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30 
فم اهدهم 


لرتحسم ( ) مدلك ا الديب 2 6 إيَاكَ 
لي ا ل ا 
يد وزاك ١‏ حي 2 أهدنا رآ 


لَغذي علو 17 / سي وه - 


[الفاتئحة: ١-لا]‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد 
وآله الطاهرين» وبيعد. . 
أهمية الوصية 

الوصية من أقدم العهود الإلهية بالنسبة إلى الأنبياء لكلل » ومنهم 
بالنسبة إلى أممهم قال تحالى: اشع لك ين الزن مَا ون يدد نم4 
|االشورى: .]١7‏ 

وه تقوم عت ادل لجال مق خلذل اتعقاك,الامون السعتورة 
والمادية من السابقين إلى اللاحقين» وبالتالي فهي ضرورية لحفظ كيان 
المجتمع عقائدياً وتربوياً وأخلاقياً واقتصادياء وهذا ما عبّر عنه القرآن 
الكريم بالتواصي الذي ينجي الإنسان من الخسران» قال تعالى: #وَالعصرٍ 
() إن الإننَ تنى حْنْرٍ 7 إلا الذي َامَنُوا وَعَيُوأ للحت وَتَواصَوَا بِالْحَي 
«نواسوأ بالصّمر 27 |العصر: ١‏ »|. 


/ .................0... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


بشىء ما إلى ما بعد مماته. ويوصل تصرفاته وأعماله فى زمان حياته لبعد 
نا 
أقسام الوصية 

تتقوم الوصية من أمرين : 

الأول: المُوصي وهو الله أو الإنسان. 

الثاني: المُوصي إليه وهو الإنسان صغيراً كان أم كبيراً مسلماً أم كافراً 
ذكرا أم أننى: 

وتنقسم الوصية إلى أقسام : 

١-الوصية‏ العقائدية: وهى «العهد إلى الغير بالإيمان بالعقائل 
الذينية» . 

ومديدا قرنه الي الز وض 14 تلوت تقد اولتشو 32 221771 لفقل 
ل أَلرَىَ مَلا َمُوئُنَّ إِلَّا وَأَنثْر مُسْلِحُونَ» [البقرة: ؟١].‏ 

ومنها وصية رسول الله يَيييَةٍ بالإمام علي 2ئ . فعنه يق أنه قال 
مشيراً لعلي تيك : «هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
نا 

وعنه يَةِ أنه قال: (إِنْ وصيي وخليفتي وخير من أتركه بعدي ينجز 


1( إحقاق الحق: ج1. ص ١١‏ . 


موعدي ويقضي ديني علي بن أبي لالب 

وعن الإمام الصادق عم أنّه قال: «... وإِنَّ رسول الله أوصى إلى 
علي كذ » وأوصى علي إلى الحسن» وأوصى الحسن إلى الحسين» 
وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين؛ وأوصى علي بن الحسين إلى محمد 
بن علي29. 

؟ - الوصية الأخلاقية: وهي العهد إلى الغير بالإلتزام بمحاسن 
الأخلاق». ومنها قوله تعالى أل رو بلوء عم سَيعا وَبِالْولْدين 0 
تَفدُنوَا أَولَدَكُم يْنْ إِنْلَق خََنُ رَرْفُكُمَْ وَإِيَاهُمَ ولا تَشَرَبُوأ الْفوَاحِسَ مَا هر 
مِنْها وها بطر وَلَا تَفْدْنُوا ألتشس أل حرم أنه إلا بالْحَن دَلْئ وَصَّلَمْم به 
ملح تَقَلوْنَ4 [الأنعام: .]16١‏ 


وقوله تعالى: '#ووْصينا ل - مي وَإن جَنْهَدَاكَ لِنَشْرِكَ بى ما لس لك 


يوء عِلم فلا ِعهماً إل م مرحفكم فَأبيشكرٌ نَم بمَا كُسْرٌ تَمْمَلُونَ4 [العنكبوت: 8]. 
ومن أهم هذه الوصايا قوله تعالى: طوَلْقَدَ وَصَّيا اين ووأ الكتبٌ من 


ور 


قَِحكُم وَإِضَّاح أن أَتَّهُوأ أشّه» [النّساء: .]1١‏ 

قال بعض العارفين لشيخه: أوصني بوصية جاسنة نقال: اسيك 
بوصية الله رب العالمين للأولين والآخرين قوله تعالى: #وَلَفَد وصَيَا أَلَذِنَ 
وا ألكتب ين مَنَيِكُمَ وَإِيَام أن تقو أنه [النّساء اح ان 10 
تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحد ورحمته ورأفته به أجل من كل رأفة 
ورحمةء فلو كان في الدنيا خصلة هي أصلح للعبدع وأجمع للخير وأعظم 


.14١5 المصدر نفسه: ص‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة: باب «حسن الوصية عند الموت».‎ 


٠‏ مع جد و مانا رن وذ وااو وا بار اساي ان لما دأ العرفاء ذ في السير والسلوك إلى الله تعالى 


فى القدر.ء وأعرف فى العبودية من هذه الخصلة لكانت هى الأولى بالذكر 
والأحرى بأن يوصي بها عباده. فلما اقتصر عليها عَلم أنها جمعت لكل 
نصح وإرشاد ودشيه وسداد وخير 07ا! 
ومن هذه الوصايا ما ورد عن لسان لقمان لولده كما فى سورة «لقمان» 
وغير ذلك مما نجده فى كتاب «تحف العقول». 
*" - الوصية السياسية: وهي «العهد إلى الغير بالعمل السياسي؟. 
لأخيه محمد بن الحنفية» فقد ورد أنه عندما أراد الخروج من المدينة 
المنورة أوصى أخخاة نما يلى : 
طالب 0 أخيه ابوه بابن 0006 


إن اميق دن على متنياك أ لاله الك اوعدو لا تقبرياك له ون 
وفيت ذا 1 عبذه ورسوله. حاء بالحق من عنل الحق. وَأن الجنة والنار 
حىء2 وَأ الفياعة انر له رزوي نبهاة وأن الشيغرف هه : في القبور. 


عن المنكرء م بسي ر 6 جدى و سير 6 امي على بدن 5 طالب العام 8 فحن 


)01 كشكول البهاني: ح7. ص 50. 


قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. ومن رد علىّ أصبر حتى يقضي الله 
بيني وبين القوم بالحق» وهو خير الحاكمين . 

وهذه وصيتي إليك يا أخي» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب» والسلام عليك وعلى من اتّبع الهدى. ولا حول ولا فوة إلا بالله 
العلى العظي20 . 

ومن هذه عيسب وتضدينة قبا كت ل ا الله 

: - الوصية الشرعية: وهى : إمّا تمليكية كتمليك عين أو منفعة. وإمًا 
عهدية كالعهد إلى الغير بالقيام بعمل ماء كتجهيز الموصي أو الحج عنه. 
ومنها وصية النبي للإمام على 52 فقد رُوي عنه ع أنه قال: «يا على 
ات تغسل جثتيى وتؤدي لكان 
وصايا العلماء 


وصايا العلماء هي كتب ورسائل تشتمل على أهم الأمور العقائدية 
والأخلاقية والتربوية والعرفانية المقتبسة من القرآن الكريم وأهل 
البيت نفكلا . لذلك فمن الحري بكل إنسان أن يطالع هذه الوصايا مراراً 
وتكرارا حتى تصبح منهجاً لحياته العلمية والعملية. 


وقد وضعنا في هذا الكتاب المسمَى ب «وصايا العرفاء» أهم ما وصل 


(؟) أهل البيت امتداد القرآن: ص .١18١‏ 


١‏ .20.2.....2..2..... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


إلينا من وصايا تتعلق بمجال بكافة الأمور العلمية والعملية وخصوصاً ما 
علق :نالا علق :و الوناعفل والتقر تت إلى الله تعال.:: 

هذاء وقد أضفنا بعض عناوين الموضوعات كي يسهل على القارىء 
الرجوع إليها عند الحاجة وتتميماً للفائدة فقد ذكرنا بعض رسائل العلماء 
المشتملة على إرشادات ووصايا في السير والسلوك. 

والله ولي التوفيق . 


وصية أبو ذر الغفارى كيه ال بببببببب 0‏ از ةي ز ز ز زد دز ةذ د 00010152 0 


وصية أبو ذر الغفاري مويه 


نبذة عن حياة أبو ذر الغفاري 

هو من أجلاء صحابة رسول الله ينه ومن الثابتين على ولاية أمير 
المؤمنين 202 . وكان من الزهاد الأتقياءء وقد قال فيه رسول الله 0 : 
«من سرّه أن ينظر إلى شبيه عيسى بن مريم خلقاً وحُلقاً فلينظر إلى أبي 
00 


ذر) 


الوصية 


وهي عبارة عن رسالة بعثها إلى حذيفة بن اليمان - وهو من أصحاب 
رسول الله يل - يعظه فيها ويوصيه بوصايا أخلاقية ويركز فيها على قول 
الحق وجهاد الظالمين» وهذه الرسالة : 


١5‏ ...........2...2..2.... وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


يشكو إليه ما صنع به عثمان: «بسم الله الرحمن الرحيمء أمّا بعد يا أخي 
فخف الله مخافة يكثر منها بكاء عينيك». وحرّر قلبك وسهّر ليلك. وأنصب 
بدنك في طاعة ربك» فحقّ لمن علم أن النار مثوى من سخط الله عليه أن 
يطول بكاؤه ونصبه وسهر ليله حتى يعلم أنه قد رضي الله عنه» وحقٌّ لمن 
علم أنْ الجنة مثوى من رضي الله عنه أن يستقبل الحقّ كي يفوز بها 
ويستصغر في ذات الله الخروج من أهله وماله وقيام ليله وصيام نهاره 
وجهاد الظالمين الملحدين بيده ولسانه حتّى يعلم أن الله أوجبها لهء وليس 
بعالم ذلك دون لقاء رهف وكذلك ينبغي لكل من رغب في جوار الله 
تعراضة ايان أن يكون. 
يا أخي أنت ممن أستريح إلى الضريح إليه بي وحزني وأشكو إليه 

تظاهر الظالمين علىّ. القن ات الس سال دوين وه قال 
روت اخرنت ليساب ره إلى الاق منص الور عر 
وحرم الرسول ,ِِيْةْ » وأعوذ بربّي العظيم أن يكون هذا مني له شكوى إن 
ركب منى فا رك جل انباتك أنى قد :رضيك:ها أجت:لىيربى بوتضناء 
علىّء. وأفضيت ذلك إليك. لتدعو الله لي ولعامّة المسلمين بالرّوح 
والفمرج. وبما هو أعمّ نفعاً وخير مغبّة وعقبى والسلام». 


فكتب إليه حذيمة: البسم الله الرحمن الرحيمء فقد بلغني كتابك 
تخوّفني به وتحذرني فيه مُنقلبي وتحدّني على حضٌّ نفسي. فقديماً يا أخي 
كنت بي وبالمؤمنين حفيّا لطيفا. وعليهم حدبا شفيقاء ولهم بالمعروف آمرا 
روعي الوك نافيا ه وليس وى إلى وفيوان :انه لاسو ل له الا عيوب 
ولا يُتناهى من سخطه إلا بفضل رحمته وعظيم منّهء فتسأل الله رينا لأنفسنا 
ادوع يد عبض اس عي راب يي نا 


ذكرتَ من تسييرك يا أخي» وتغريبك وتطريدكء فعرَّ والله علي يا أخي ما 
وصل إليك من مكروه ولو كان يُفتدى ذلك بمال لأعطيت فيه مالي» طيبة 
بذلك نفسي». يصرف الله عنك بذلك المكروه. 

إلى أن قال: فكأني وإيّاك قد دُعينا واجباً وعرضنا على أعمالناء 
فاحتجنا إلى ما أسلفنا يا أخي» ولا تأس على ما فاتك» ولا تحزن على ما 
أصابك» واحتسب فيه الخيرء وارتقب فيه من الله أسنى الثواب . 

يا أخي لا أرى الموت لي ولك إلا خيراً من البقاء» فإنّه قد أظلتنا فتن 
يتلو بعضها بعضاً كقطع الليل المظلم» قد ابتعثت من مركبهاء ووطئت في 
حطامهاء تشهر فيها السيوف وينزل فيها الحتوف» يقتل فيها من الع لها 
والتبس بها وركض فيهاء ولا يبقى قبيلة من قبائل العرب. من الوبر 
والمدرء إلا دخلت عليهم»ء فأعرّ أهل ذلك الزمان أشدّهم عتوّاء وأذلهم 
أتقاهمء فأعاذنا الله تعالى وإيّاك من زمان هذه حال أهله فيه. لن أدع 
الدعاء لك في القيام والقعودء والليل والنهارء وقد قال الله سبحانه ولا 
ات عوسي وا لي الي ل نالك ْتَكيرونَ عَنْ عِبَادَقَ 
سَيَدْخُلُونَ جَهُم دااخريت 4 [غافر: 160 فنستجيرٌ بالله من التكبر عن عبادته 
والأسعتكا نوه ملاغقة» دل الثهاالنابولك ترجا ومتقيعا فاكاد برق 
والعلام علي" 


)١(‏ سسيسينة البحار مادة «احدذف». 
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وصية السيد علي بن طاووس كانه 


نبذة عن حياة الموصي 

هو السيّد علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس (قده) ولد في 
الحلة عام 589ه»ء وتوفي في بغداد عام 714ه. 

كان يَدَنْهِ من العلماء العاملين الكاملين الزاهدين» وقد عرف عنه بأنه 
من أهل المكاشفات والمقامات والكرامات» حتى قال الشيخ النوري عنه 
بأنه «ما اتفقت كلمة الأصحاب على اختلاف مشاربهم وطريقتهم على 
فطدور الكر اها فك عر | جل سا ره تقفهه أو اخ عو 11 

وأول المصرحين بذلك هو الشيخ الأجل سديد الدين يوسف بن على 
بن المطهر الحلي المجمع على توثيقه وعلمه وجلالته» وهو والد العلامة 
الحلي الذي ينقل عنه أن والده روى له بعض كرامات السيد: «وكان رضي 
الدين على صاحب كرامات حكى لي بعضهاء وروى لي والدي البعض 
الاخر)». 

وهذه الكرامات لها أقسام عديدة: 


وصية السيد على بن طاووس كَدَنْهُ اي ل ل ا ا 


بواطنها له وتعريفه بحقائق الأشياء وجعله يشاهدها كما هي. ويمكن 
للمطالع المتدبر الذي يفتح قلبه لمواعظ السيد ابن طاووس أن يحصل على 
الكثير من إشارات وتنبيهات هذه المعارف الإلهية الخاصة بين طيات 
مصنفاته القيمة وتعليقاته على النصوص التي ينقلها فيها . 

ومنها اختصاصه بمعرفة مباشرة لما لا ي: يتسنى لغيره معرفته إلا بتوسط 
الأسباب» نظير معرفته أوائل الشهور العربية قال نه : «واعلم أن الله جل 
جلاله تفضّل علينا باسرار ربانية» وأنوار محمدية» ومبار علوية» منها 
تعريفنا بأوايل الشهور وإن لم نشاهد هلالها وليس ذلك بطريق الأحكام 
الفعوسة ولا الاستخازات المزورة» وإثها ذلك كها فلن بالاا مور الوجدانة 
الضروريةء وإنما نذكر من دلائل شهر رمضان أو علا ماته أو إمارته لمن لم 
يتفضل الله جل جلاله عليه بما تفضل به علينا من هباته وكراماته. وإن لم 
يلزم العمل بها في ظاهر الشريعة النبوية». 

ومن الأمور الكاشف عن سمو مقامه تيه استجابة دعائه الفورية التي 
أقرّ بها الموافقون والمخالفونء. كما يصرح بذلك العلامة السيد 
الخوانساري ضمن حديثه عن مقامات السيد حيث يقول: «ومنها كونه من 
جملة العبدة الزهدة المستجابي الدعوة بنص الموافقين لنا 
والمخالفين. . .»2. 

ومن الأمور الكاشفة عن علو مقام اليك وسدة خضوعه للورادة الإلهية 
الألطاف الإلهامية التى كان يحيطه بها ربه الكريم يتن فيوجهه إلى ما 
ينبغي عليه أن يفعله ليحصل على رضا ربه ويزداد منه قربا وتتعمق عبوديته 
له إخلاضا : 


م ...................... وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


ونماذج هذه الأمور والألطاف الإلهامية كثيرة في سيرة هذا العالم 
الربانى يمكن التعرف على الكثير منها فى تضاعيفف مصنئفاته ويخاصة 
مقدماتها . 


ومني الأموو غير العادنة يل الاعنجازية الى كان يعاملة يهنا قنبيها له 
إلى وظائف ينبغي له أن يقوم بهاء نظير الحادثة الإعجازية التي وقعت له 
في قضية قدوم العبد الصالح «عبد المحسن» عليه وهو يحمل رسالة له من 
الإمام المهدي الحجة بن الحسن (عج) فبعد أن استلم الرسالة منه وأوصاه 
أن يكتم الأمر عرض عليه شيئاً فامتنع عبد المحسن مستغنياء وبات عنده 
فى مسكنه بالحلة. وعندما قام السيد لصلاة الليل. وقدم له غلامه الإبريق 
حرقات: عا دنه غرية تتكزيا لشفا ني كفيه المي 


يقول كانُه : «(فمددت يدي ولزمت عروته لأفرغ على كفي فأمسك 
ماسك فم الأبريق وأداره عني ومنعني من استعمال الماء في طهارة 
الصلاة» فقلت: لعل الماء نجس فأراد الله أن يصونني عنه»ء فإن لله جل 
جلاله على عوائد كثيرة» أحدها مثل هذا وأعرفهاء فناديت: إلي «فتح» 
اسم غلامه. فقلت من أين ملأت الإبريق؟ قال: من المسيبة» فقلت: هذا 
لعله نجسء. فأقلبه واشطفهء واملأً من الشطء فمضى وقلبه وأنا أسمع 
صوت الإبريق. وشطفه وملأه من الشط. وجاء به فلزمت عروته وشرعت 
أقلب منه على كفي. فامسك ماسك فم الإبريق». وأداره عني ومنعني منهء 
فعت: صعيريت ودعوت بدعوات وعاودت الإبريق لجرى مثل ذلك». فعرفت 
أن هذا من لي من صلاة الليل في تلك الليلة» قلت في خاطري: لعل الله 
يريد أن يجري علي حكماً وابتلاءَ غداً. ولا يريد أن أدعو الليلة بالسلامة 


وصية السيد على بن طاووس كآنه 8 ا 01011212121 1 0 


من ذلك». وجلست لا يخطر بقلبي غير ذلك» فنمت وأنا جالسء» وإذا 
برجل يقول لي : «هذا - يعني عبد المحسن - الذي جاء بالرسالة كان 
ينبغي أن تمشى بين يديه . فاستيقظت» ووقع في خاطري أن قد قصّرت في 
احترامه وإكرامه فتبت إلى الله جل جلاله» واعتمدت ما يعتمد التائب من 
مثل ذلك. وشرعت في الطهارة فلم يمسك أحدٌ الإبريق وتركت على 
عادتي»ء فتطهرت وصليت ركعتين» فطلع الفجر فقضيت صلاة الليل. 
وفهمت أنني ما قمت بحق هذه الرسالة» فنزلت إلى الشيخ عبد المحسن 
وتلقيقه :وأكرمفة ب ... بومشنيث بين يديه كنا أمرت: قفن المعام إلى نظاض الداد 
وأوصيته بالكتمان والحمد لله . 


الوصيهة 


وهي من أهم الوصايا الشاملة للأمور العقائدية والأخلاقية والسلوكية 
وعنها يقول المحدث الكبير الشيخ النوري صاحب كتاب المستدرك : «هذا 
الكتاب مما ينبغي أن يكتب بالنور على الأحداق لا بالحبر على الأوراق» 
فإن فيه مع صغر الحجم من الفوائد العظيمة والمطالب الجليلة في كيفية 
تحصيل الاعتقاد الجازم الراسخ في القلب بوجود الصانع المقدس جل 
جل له ويرسوله و عه لكل السبوية ومقكسن .هن المشكاة العلوية هنا لا 
يشتمله كتاب ولا يحتويه خطاب:2'0. 


ا ا 500 
الله تعالىء ومن ذلك 


. 06 دار السلام : جك ص‎ (١) 


من دمع عدن مني مدو اانا العزناء فى السين :والتتلواك إلى الله تمان 


١‏ - تحديد الهدفء وهو الوصول إلى الكمال: 


قال يرث لولده: «واعلم يا ولدي محمد حفظك الله جل جلاله عن 
الخذلان» وصانك بخلع الإحسان والأمان» أن أهل الكهف كانوا مماليك 
لا يفقهونء وسحرة فرعون كانوا سكارى بالكفر ما يعتقد ناظرهم أنهم 
يفيقونء فتداركهم الله جل جلاله برحمة من رحماته الجميلة» فأمسوا 
عارفين به مخلصين» من أهل المقامات الجليلة. 

وقد عرف كل خبير أن امرأة فرعون ومريم بنت عمران وأم 
موسى 55ة » نساء ذوات ضعف عن الكشف». تولاهنٌّ الله جل جلاله بيد 
اللطف والعطف.». حتى فارقت زوجة فرعون ملك زوجها ودولته وحقرته 
وهونت عموبته . 

وبلغت مريم إلى كرامات وسعادات» حتى أن النبي المعظم في وقتها 
زكريا عَكئاةٍ يدخل عليها في المحراب فيجد عندها طعاما يأتيها من سلطان 
يوم الحساب بغير حساب,. ويُفهم من صورة الحال أن زكريا ما كان يأتيه 
مشل ذلك الطعام؛ لأنه عاتلة قال: 95 1 1 [آل عمرّان: /ام] على 
سبيل التعجب والاستفهام. وهو أقرب منها إلى صفات الكمال. 


وهذه أم مواسئى الوحىئ الله تعالى إليها بغير واسطة من الرجالء. حبى 
الضعيفات؛. واطلب ذلك ممن قال جل جلاله: #أْهر يَقَسِمُونَ نَحَتَ رَيْكَ 
تحن هما يتنم مَعِسَتَهُمْ ف ألْحَِرةَ لديا ورَفْمنًا بَنْصَهمَ هرق بَمَضٍ ذَرَْجَنتِ»4 
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؟ - الإخلاص ف التوحيد: 
فإنَّ الإهتمام البالغ الذي يبديه السيد بإخلاص النية في العبودية لله 

تبارك وتعالى وتشديده الدعوة للمؤمن للجهاد في الوصول إلى مراتبه يرتبط 
بخصوصية أخرى من خصائص منهجه السلوكي هي خصوصية تعميق 
التوحيد الخالص لله جل جلاله في روح السالك إليه ثم في جميع 
سلوكياتهء فلا يرجو إلا الله ولا ينظر إلى غيره ولا يرى سواه فاعلاً في 
حياته» فلا يتوجه إلى غيره في أي شأن من شؤونه» فهو موحد له في 
العبودية وفي الربوبية» وإذا توجه إلى شيء من الأسباب فلا ينظر إليها على 
نحو أنها مستقلة في التأثير بل ولا يتكل عليها أصلاً إلا بالمقدار الذي 
يتعبد به لله ويمتثل أمره . 

ينقل السيد: «ولقد كنا مرة يا ولدي في طريق مشهد الحسين 42 . 
وكنا متيممين فنحتاج أن نصلي بالنوافل والفرائض بحسب ما هدانا الله جل 
جلاله إليه. فصار الرفقاء يستعجلون. فقلت لهم: نحن نقصد 
الحسين نك لأجل الله جل جلاله أو نقصد الله جل جلاله لأجل 
الحسين ْم ؟! فقالوا: بل نقصد الحسين لأجل الله تعالى» فقلت لهم: 
فإذا ضيعنا في طريق الله جل جلاله الذي نقصد الحسين َي لأجلف 
فكيف يكون حالنا عند الحسين تََئْة . وبأي وجه يلقانا هو ويلقانا الله جل 
جلاله عند الحسين تعلق إذا تعرضنا لفضله؟ . . .». 


" - الاهقتداء بالمحعصومين لاز : 
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خصوصية بارزة أخرى في المنهج السلوكي للسيد ابن طاووس فهي 
الخصوصية الأولى للمناهج السلوكية الإمامية التي تؤكد أن التوحيد 
الخالصن اله شارك وتعالى لآ يتحقق إلا بالتمسك بأهل بيت التبوة ولا 
وصول للحق جل وعلا إلا بالتزام عرى ولايتهم»ء ولذلك لا يجيز عرفاء 
الإمامية للمؤمن العمل بغير ما ورد عنهم من عبادات وأذكار وبغير ما هدوا 
له من الرياضات الشرعية لأنهم هم «العارفون بأسرار رب العالمين 
وبأسرار سيد المرسلين» . 

وفي الواقع فإِنْ ما جمعه السيد ابن طاووس في مصنفاته هو ما ورد 
عنهم تَلَكلر من أعمال عبادية وآداب شرعية لا غنى للسالك عنها للتقرب 
إلى ربه وليكون دائم العبودية والذكر له تبارك وتعالى في مختلف حالاته 
وأوقاته. والسيد يتميز بكثرة الحث على الإقتداء بالمعصومين تكله في 
أعمالهم وعباداتهم وآدابهم ويحذر بشدة من التخلف بأي ذريعة كانت 
فيقول: «إياك أن تخالف قوله تعالى في رسوله فاتبعوه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه واسلك سبيل هذه الآداب فإنها مطايا وعطايا يفتح له أنوار سعادة 
الدنيا ويوم الحساب». 


* - الارتياط بامام العصر: 


وللورتباط بإمام العصر (عج) خصوصية خاصة في المنهج التربوي 
للسيد يؤكد لزومها للمؤمن لقبول أعماله ونجاح مساعيه في التقرب من 
الله وهو يؤكد باستمرار ضرورة أداء حقوقه لالشلا فى جميع المجالاات 
والتهنةف نضعه بسكي انو داهن وو يفية الموبرة: إلى أن «الدماء 
للمهدي :2 من مهمات أهل الإسلام والإيمان». بل وأن يقدم الدعاء 
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له عقئ: لأن بقاء الدين به ولأنه أمامك وسبب سعادتك في دنياك 
وآخرتك» واعلم أنه 52 غير محتاج إلى توصلك بصلاتك وصدقتك 
ودعائك في سلامته من شهره» لكن إذا ايان ساو وي 
0 قال الله جل جلاله : ##ولستصين الله من بنصيرةء 

أله لَقَوٌ عَزِيرٌ # [الحَجٌ : 6] 

ولأن من كمال الوفاء لنائب خاتم الأنبياء أن تقدمه قبل نفسك في كل 
خير تقدم عليه ودفع كل محذور أن يصل إليه. وكذا عادة كل إنسان مع من 
هو أعز من نفسه عليه . 

ولآأنك إذا استفتحت أبواب القبول بطاعة الله جل جلاله والرسول 
يُرجى أن تفتح الأبواب لأجلهم». فتدخل أنت نفسك في ضيافة الدخول 
تحت ظلهم وعلى موائد فضلهم"» 
ه - التحلي بالهمة العالية: 

يخاطب السيد ولده بلغة الوصية قائلا : «واعلم أن جدك وداه" قدس 
الله روحه كان يقول لي وأنا صبي ما معناه : ليا ولدي مهما دخلت فيه من 
الأعمال المتعلقة بمصلحتك. لا تقنع أن تكون فيه بالدون دون أحد من 
أهل ذلك الحال سواء كان علماً أو عملاً ولا تقنع بالدون. . . وتأدب يما 
أدب الله جل جلاله من كان قبلك من الأنبياء والأوصياء والآولياء ويما 
قوى عليه من كان دونك من الضعفاء حتى جعله بفضله من الأولياء وجمع 
له بين سعادة دار الفناء ودار اليقاءء فالسايق والمسبوق من أصل واحد 
ولكن السابق ذا همّة عالية فلم يقنع بدون السعادة الفانية والباقية» وكان 
المسبوق ذا همة واهية فقنع بالحالة الواهية. 
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75 - الإعتزال عن مخالطة الفاسدين: 
قال كن : وإياك يا ولدي محمد طهر الله جل جلاله فى تطهير سرائرك 


من دنس الاشتغال بغيره عنه وملأها بما يقرّبك منه إذا احتجت إلى مخالطة 
الناس لحاجتك إليهم ولحاجتهم إليك . 


ثم إياك ثم إياك أن تفعل عن التذكر أن الله جل جلاله مطلع عليهم 
وعليك» وأنكم جميعاً تحت قبضته وساكنون في داره» ومتصرفون في 
نعمته وأنتم مضطرون إلى مراقبتته» وأنه قد توعدكم بمحاسبته. وليكن 
حديثك لهم كأنه في المعنى له وبالإقبال عليه» كما لو كنت في مجلسه 
خليفة أو سلطان وعنده جماعة» فإنك كنت تقصده بحديثك والناس 
الحاضرون في ضيافة حديثك له وإقبالك عليه . 


واعلم يا ولدي محمده ومن بلغه كتابي هذا من ذريتي وغيرهم من 
الأهل والاخوان. علمك الله جل جلاله وإياهم ما يريد منكم من المراقبة 
في السر والإعلان» أن مخالطة الناس داء معضل» وشغل شاغل عن 
الله يق مذهل. وقد بلغ الأمر في مخالطتهم إلى نحو ما جرى في 
الجاهلية من الاشتغال بالأصنام عن الجلالة الإلهية. 

فأقلل يا ولدي من مخالطتك لهم ومخالطتهم لك بغاية الإمكان» فقد 
جربته ورأيته يورث مرضاً هائلاً في الأديان. فمن ذلك أنك تبتلي بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرات» فإن أقمت بذلك على الصدق وأداء 
الآأماناك: هخياووا اغذاء لاعن التيويية: وتتلوكبالهناوة عن رب 
العالمين. 


وإن نافقتهم وداريتهم. صاروا الهة لك من دون مولاك. وافتضحت 
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معه وهو يراك. ووجدك تستهزىء به فى مقدس حضرته وتظهر خلاف ما 
تبطن بالاستخفاف بحرمته» وأن إطلاعهم عليك كان أهم لديك من إطلاعه 
عليك . 


7 - الدعاء: 


ل يله لولده: «ومتى اشتبه عليك شيء من نتائج العقول فالزم الصوم 
اموا ار واو فإنك تجده جل جلاله 
كاشفاً لك ما اشتبه عليك؛ وباعثاً إلى عقلك وقلبك من أنوار هدايته ما 
يفتح أبواب الصواب لديك. . 

وإياك أن تستبطىء إجابته وأن تتهم رحمتهء فإن العبد ما يخلو من 
تقصير في مراقبة مولاه» ويكفيه أنه يعظم ما صغر ويضّغر ما عظم من دنياه 
وأخراه. ويكفيه أنه يغضب لنفسه ولمن يعز عليه أكثر مما يغضب لله جل 
جلاله المحسن إليهء ويكفيه أنه ما هو راض بتدبير مالكه جل جلاله 
كلدو اله يسا رق حال رتاه برعافه مها ردن الججائل وب الريك ا 
العبد السيء العبودية . 

وإذا تأخرت عنك إجابة الدعاء وبلوغ الرجاء فابكِ على نفسك بكاء 
من يعرف أن الذنب لهء وأنه يستحق لأكثر من ذلك الجفاء. فكم رأينا 
والله يا ولدي عند هذه المقامات من فتوح السعادات والعتادات :ها أغتانا 
عن سؤال العبادء وعن كثير من الاجتهاد'. 
6 - ذكر النه: 


وقال لولده: «واعلم يا ولدى محمد حفظ الله جل حلا له فيك عنايته 
نان قلق الطاهرين وسلمك الصالحين» وسلك بهم كامل سبيلهم المقوى 
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المكين» أن أصل ما أنت فيه أن تكون ذاكراً أنك بين يدي الله جل جلاله 
وأنه مطلع عليك» وأنك كلما تتقلب فيه من إحسانه إليك» وأنه صحبك من 
ابتداء إنشائك من التراب وتنقلك من الآباء والأمهات - كما شرحنا فيما 
فات - أحسن الصحبة بالعنايات» وصحبك في وقت وجودك بما نبهناك به 
علونن النبعاذاتهم وأنت متاح إلى حميل صحعة ورتعضة مع دواذر يتان 
بعد الممات . 


ومن ذا يحميك منه إن أعرض عنك أو أعرضت عنه؟ ومن الذي 
يحفظ عليك إذا ضيّعت نفسك وكلما في يديك؟ ومن الذي إذا أخرجته من 
قلبك تتعوض به عن ربك جل جلاله؟ فأريد من رحمته أن يملأ قلبك من 
معرفته وهيبته ورحمته. ويستعمل عقلك وجوارحك في خدمته وطاعته. 
حت تركون إن اسك فتكوان :ا قرا اذلقه سير رنقمة 4 إن أقمية دكون ذا قرا 
أن قوة قدرتك على المشي منه» وتتأدب في المشي تأدب الماشي بحضرة 
ملك الملوك إليه :الذى لآ غناء عنه: 

وأوصيك يا ولدي محمد أدام الله جل جلاله إقباله غلبك» وكيال 
إحسانه إليك. بما أوصاك الله به جل جلاله في نفسك والوالدين وذوي 
الأرساة وسار وهمايا الاسنلاني: وبالتعون على أعوتك وأعرابك و كديك 
وحشمك وأهل مودتك. وما أوصاك به جدك محمد 825 » ولسان حال 
أبائك وعترته الطاهرين. وبما أوصاك به من مواهبه عليك ولديك من 
المروة والصفاء والوفاء» وجميع صفات أهل اللاون» :وأ ناتش ركنن د 
خلواتك ودعواتك وصدقاتك. وتذكرني بين يدي الله جل جلاله بما يجري 
به جل جلاله على خاطرك عند مناجاتك» وتبعث إلى بالسلام أول كل ليلة 
واول كل نهارء فإنه روي في الأثار أنه يبلغني ويكون من جملة المسار. 
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الطاهرين» فإنه من صفات المسعودين إذا وجدوا آباءهم وقد بنوا لهم 
وأن يزيدوا على ذلك المجد بغاية الجهدء كما قيل : 
3 0 الك 6 1 0 0 5د 


ره 8 


وميا عماسى الأجعمسييات: ب كنا 
تستعقي تنبا كقاتخق اواك لشهنا 
50 ' تيبلي ود : تنفعا مثا مافعلوا 
وأنت يا ولدي وديعة الله جل جلاله ووديعة خاصته؛. وفى حمى 
حمايته ورعايته» وفي أمان حفظه وحياطته. 
والسلام على من يجب تقدم السلام عليه وعليك في الحياة ويعد 
العماكه: ..ؤ انا :اشيال» الله أن نجتمء في دوام العز والاقبال والجاه وكمال 
الما 


.» راجع كتاب: «تزكية النفوس من نفحات السيد على بن طاووس كنف‎ )١( 


0 اع مضو و ندند :وهتانا العرفاء فى السير. والسلوك إلى اتفال 


نبذة عن حياة الموصى 

هو الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف المطهّر المعروف 
«العلامة الحلي'» ولد في الحلة عام 15144ه» وتوفي عام 15الاه. ودُفن في 
«(النجف الأشرف». 

كان من أعاظم علماء الشيعة» فتبحره في كافة العلوم مشهور حتى أن 
لقب «العلامة» على الإطلاق لا يُطلق إلا عليه» ومن مؤلفاته : 

١‏ - الألفين. ”7 - الباب الحادي عشر. ” - تذكرة الفقهاء. 
؛ - أنوار الملكوت. © - قواعد الأحكام. 


الوصيه 


وهي موجودة في آخر كتاب «قواعد الأحكام» وقد كتبها لولده محمد 
قرس سره) » وهي : 

«إعلم يا بني» أعانك الله تعالى على طاعته» ووفقك لفعل الخير 
وملازمته» وأرشدك إلى ما يحبه ويرضاهء لفاك عا نا لوعي الخير 
وتتمناهء وأسعدك الله في الدارين» وحباك بكل ما تقرٌ به العين» ومدّ لك 


وصية العلامة الحلى كآنه 0 


في العمر السعيد والعيش الرغيدء وختم أعمالك بالصالحاتء» ورزقك 
أسباب السعادات» وأفاض عليك من عظائم البركات» ووقاك الله كل 
محذورء ودفع عنك الشرور. 

إنْي قد لخصت لك في هذا الكتاب(٠2‏ لبّ فتاوى الأحكامء وبيّنت 
لك فيه قواعد شرائع الإسلام بألفاظ مختصرة وعبارات محرّرة» وأوضحت 
لك فيه نهج الرشاد وطريق السدادء وذلك بعد أن بلغتٌ من العمر 
الخمسين ودخلتٌ في عشر الستين» وقد حكم سيّد البرايا 4885 بأنّها مبدأ 
اعتراك المناياء فإن حكم الله تعالى علي فيها بأمره وقضي علي فيها بقدره 
وأنفذ ما حكم به على العباد. الحاضر منها والباد. 


فإني أوصيك كما افترضه الله تعالى عليَّ من الوصية» وأمرني به حين 
إدراك المنية» بملازمة تقوى الله تعالى فإِنّها السّنّة القائمة والفريضة 
اللازمة» والجنّة الواقية والعدّة الباقية وأنفع ما أعدّه الإنسان ليوم تشخص 
فيه الأبصار ويعدم عنه الأنصار. 

وعليك باتباع أوامر الله تعالى. وفعل ما يرضيه واجتناب ما يكرهه 
والانزجار عن نواهيه وقطع زمانك في تحصيل الكمالات النفسانية» وصرف 
أوقاتك في إقتناء الفضائل العلمية» والارتقاء عن حضيض النقصان إلى ذروة 
الكمال» والارتفاع إلى أوج العرفان عن مهبط الجهالء. وبذل المعروف». 
ومساعدة الإخوانء» ومقابلة المسيء منهم بالإحسان والمحسن بالامتنان. 

وإيّاك ومصاحبة الأرذال ومعاشرة الال فإنْها تفيد خلقاً ذميماً وملكة 


ردية . 


)١(‏ إشارة إلى كتاب «قواعد الأحكام». 


0 ..................... وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


دل لتك وما ذكة العلباء: و مخاليية 'التقلاء فاليا كفيك ايرادا كانا 
محقم[ اكه لايق » :ونكير ذف لك واسيفة” لأسع اط ]لمحيو لات رليك 
توما خيرا فك أمبات» 

وعليك بالصبر والتوكل والرضا. 

وحاسب نفسك في كل يوم وليلة . 

وأكثر.فنة الاستنفان لربك» 

وانّق دعاء المظلوم خصوصاً اليتامى والعجائز فإِنَ الله تعالى لا يسامح 

وعليك بصلاة الليلء» فإِنْ رسول الله يي حت عليها وندب إليها 
وقال: «مَن تم له بقيام الليل ثمٌّ مات فله الجنّة) . 

وعليك بصلة الرحمء فإِنّها تزيد في العمر. 

وعليك بحسن الحُلق فإنّ رسول الله وَلِقِهْ قال: «إِنْكم لن تسعوا الناس 
بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم». 

وعليك بصلة الذريّة العلوية» فإنَّ الله تعالى قد أكّد الوصية فيهم وجعل 


سار 2007 


مودَّتهم أجر الرسالة والإرشادء فقال الله تعالى: #ثل لآ أَسَدكرٌ عَيِهِ أَجْرا إلا 
لْموَدّةَ فى الْقُرقٌ» [الشورى: 08]. 

وقال رسول الله مَلِةِ : «إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو 
جاؤوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريّتي» ورجل بذل ماله لذريّتي عند 
المضيق. ورجل أحبّ ذريقق باللسان والقلب» ورجل سعى في حوائج 
ذريّتي إذا طرّدوا أو شورّدوا». 


وقال الصادق نتن : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيها الخلائق 


وصية العلامة الخلى كآنه ا 


د 


انصتوا فإِنَّ محمّداً 8# يكلّمكم» فينصت الخلائق فيقوم النبي 326 وآله 
فيقول: يا معشر الخلائق مَّنْ كانت له عندي يد أو مئة أو عروف فليقم 
حتى أكافيه فيقولون: بآبائنا وأمّهاتنا وأيّ يد وأي مئة وأي معروف لناء بل 
الودروالمة والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق» فيقول: بل من 
آوى أحداً من أهل بيتي أو برّهم أو كساهم من عرى أو أشبع جائعهم 
فليقم حتَّى أكافيه» فيقوم أناس قد فعلوا ذلك فيأتي النداء من عند الله: يا 
محمّد يا حبيبي قد جعلت مكانأتهم إليك فأسكنهم من الجنة حيث شئت 
فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بيته صلوات الله 
عليهم أجمعين». 

وعليك بتعظيم الفقهاء وتكرمة العلماء» فإِنَّ رسول الله 6 
أكرم فقيهاً مسلماً لقى الله يوم القيامة وهو عنه راضء» ومَنْ أهان فقيهاً 
مسلماً لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان». وجعل النظر إلى وجه العالم 
عبادة» والنظر إلى باب العالم عبادة» ومجالسة العالم عبادة. 

وعليك بكثرة الاجتهاد في إزدياد العلم والتفقّه في الدين» فإِنَّ أمير 
المؤمنين 222 قال لولده: «تفقّه في الدين فَإِنَّ الفقهاء ورئة الأنبياء» وإِنَّ 
ظالت: الغلع اليستهفر لهامن فى السماواث:ومن .فى الارض.حتن. الطبر في 
الهواء والحوت في البحرء وأنَّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً 
به ) . 

وإيّاك وكتمان العلم ومنعه من المستحقين لبذلهء فإِنَّ الله تعالى يقول : 
9 إن ألَدِِنَ يَكْتُْونَ مآ أََلنَا مِنَّ ليت وَأمْدَئ من بَْدٍ ما بَبَكَهٌ لِلئّاس في الكتبٍ 
رليك يَلعَنهُمُ 2 وَيَلْعَنُمُ عبر 4 |البقرة: .]١89‏ 

قال رسول الله 9# : «إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه 


كي قال: ١مَنْ‏ 


ضر 25 تدع ماقتو وك مات من اوقإضانا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


فَمَنْ لم يفعل فعليه لعنة الله تعالى». وقال: «لا تؤتوا الحكمة غير أهلها 
فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم). 

وعليك بتلاوة كتاب العزيز والتفكر في معانيهء وامتثال أوامره ونواهيه 
وتتبع الأخبار النبوية والآثار المحمديّة» والبحث عن معانيها واستقصاء 
النظر فيهاء وقد وضعت لك كتباً متعددة في ذلك كله . 

هذا ما يرجع إليك . 

وأمّا ما يرجع إليّ ويعود نفعه على : 

فأن تتعهدني بالترحم في بعض الأوقات. 

وأن تهدي إلىّ ثواب بعض الطاعات والأنفال ولا تُقلّل من ذكري 
فينسبك أهل الوفاء إلى الغدر . 

ولا تكثر من ذكري فينسبك أهل العزم إلى العجز بل اذكرني في 
خلواتك وعقيب صلواتك واقض ما على من الديون الواجبة والتعهدات 
اللازمة» وزر قبري بقدر الإمكانء» واقرأ عليه شيئاً من القرآنء وكلّ كتاب 
صنفته وحكم الله تعالى بأمره قبل إتمامه فأكمله وأصلح ما تجده فيه من 
الخلل والنقصان والخطأ والنسيان. 

هذه وصيتي إليك. والله خليفتي عليكء. والسلام عليك ورحمة الله 


وبركاته. والله أعلم بالضداي1. 


. 477 ص‎ .47- 4١ نقلاً عن مجلة «ترائنا» عدد‎ )١( 


وصية الشهيد الأول كآنه لطا ف و ا مدر اقو ‏ واللالا ا مضت او ا 0 


نبذة عن حياة الموصى 

هو الشبع محعديين مكن العائلن الشهينبالشهيد الأول» ولد قن 
جزرّين ) سنة © "لاه واستقيك ين التاسع من جمادي الأولى سنة 1/لاه. 

5 كله عالما فقريا كاملا جافعا للعلوم العقلية والنقلية وعلى درجة 
عالية من الزُهد والعبادة والورع . 

: 1 2 كت كثيرة صارت العمدة ف التدرويس واللاجتهاد نينا ” 

١‏ - اللمعة الدمشقية. ؟ - القواعد والفواتد فى الفقه. ” - الدروس 
الشرعية. 5 - الذكرى. © - رسالة الباقيات الصالحات . 


الوصية الأولى: 


هذه وصمة العبد الضعيف. كاتب هذه اللأحرف» محمّد بن مكى - 
تأنه الله عليه قوية اقضوحا + وكالاغق هتواتهوز لاه فوج ع إلى إكوانة 
فى أللهء وأحتائه لله ويد بنفسه »2 ثم بهمء وهى مشتملة عغلن امور : 


7 دعوو ووم ميمه بوضانا العرفاء فى السير والاسلوك إلى الله تعالن 


أولها: تقوى الله تعالى فيما يأتون ويذرون» ومراقبته ومخافته. 
والحياء منه في الخلوات . 

وثانيها : ذكره بالقلب على كل حالء وباللسان في مُعظم الأحوال. 

وثالثها: التوكّل عليه؛ وتفويض الأمور إليه. والإلتجاء عند كل مهم 


ورابعها: التمسّك بشرائع الدين» فلا يخرج عنها شعرة لئلاً تحصل 
الضلالة . 

وخامسها: المباشرة على الفرائض من الأفعال والتروك». يحسب ما 
جاءت به الشريعة المطهرة. 

وسادسها: الاستكثار من النوافل. بحسب الجهد والطاقة والفراغ 
والصحَةء وخصوصاً الصلوات المندوبة فإنّها خير موضوعء وما يقرب 
العيد إلى الله اتدالى يع المعرقة ب تقل متها وخصوضا اللا منها: 

وسابعها: كفٌ اللسان عن الهذر والغيبة والنميمة واللغو. وكف 
السمع عن اللغوء وعن سماع كل ما لا فائدة فيه» دينيّة أو دنيويّة» وكفت 
الأعضاء عن جميع ما يكرهه الله تعالى . 

وثامنها: الزهد في الدنيا بالمرّة» والاقتصار في البلغة منهاء والقوت 
من حلّهء ومهما أمكن الاستغناء عن الناس فليفعل» فإنَّ الحاجة إليهم 
الذل الحاضر. 

وتاسعها: دوام ذكر الموت. والإستعداد لنزوله. وليكن في كل يوم 
عشرين مرة» حتّى يصير نصب العين . 

وعاشرها: محاسبة النفس عند الصباح والمساء على ما سلف منهاء 


فآن "كان كمرا امشكر ننه بوإن كان شرا برجم : 


وصية الشهيد الأول كآنه و وان نك ج11 14 11 ا رف امك لو م اد وس ا ماقا الا 7 شو 187 


وحادي عشرها: دوام الاستغفار بالقلب واللسان. وصورته: «اللهم 
اغفر لي ٠»‏ فإني أستغفرك وأتوب». 

ومن وصيّة لقمان لابنه» أن يكثر من: «اللهمّ اغفر لي» فإنّ لله أوقاتا 
لأيرة نبها سان 

وثاني عشرها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما استطاع على 
ما هو مرب شرعاً . 

وثالث عشرها: مساعدة الإخوان. والتعرض لحوائجهم» بحسب 
الواحة و البسكرة»..وخصوض] اللرنة العلو تله بو الشلذلة القاطمية. 

ورابع عشرها: التعظيم لأمر الله تعالى» والتعظيم لعلماء الدين وأهل 
التقوى من المؤمنين . 

وخامس عشرهاة الرفس #الرانعه بون لا يععتى ها لا يدري أخيد 
خيره» أو لاء ودوام الشكر على كل حال. 

وسادس عشرها: الصبر في المواطن» فإنه رأس الإيمان. 

وسابع عشرها: دوام الدعاء بتعجيل الفرحٌ فإنه من مهمّات الدين. 

وثامن عشرها: دوام دراسة العلم مطالعة وقراءةً وتدريساً وتعليما 
تكلم ولا تاكن قد لود لاي 

وتاسع عشرها: الإخلاص في الأعمالء فإنه لا يقبل الأركان إلا 
خالصاً صافياًء والرياء في العبادة شرك (نعوذ بالله منه). 

وعشرونها: صلة الأرحام ولو بالسلام إن لم يمكن غيره. 

وحادي عشرونها: زيارة الإخوان في الله تعالى ومذاكرتهم في أمور 


الاخرة. 


م عون مسي مضع نكمتم أوضتايا :الغرفاء فى السين والسلوك إلى :الله عالق 
وثانى عشرونها: أن لا يكثروا في الرخص» واللأخذ بها والتوسعةء 
ولا يكثروا التشديد على أنفسهم في التكلف. بل يكون بين ذلك قواما . 
وثالث عشروتها: أن له يدع وكنا نمق خير قائدة دينمة 00 
ورابع عشرونها: معاشرة الناس بما يعرفون والإعراض عما ينكرون. 
وحسن الحلين وكظم الغيظ. والتواضع بهمء وسؤال الله تعالى أن 
يصلحهم ويصلح لهم . 
وملاك هذه الأمور كلها تقوى الله؛ ودوام مراقبته» والسلام عليهم 
ينا والحمد لله وحله . وصلى ألله على محمد وآله أجمعين) . 


الوصية الثائنيه: 


بسي الله اَلرَحْمنٍ الحم 


عليك بتقوى الله في السرٌ والعلانية» واختيار الخير لكل مخلوق ولو 
أعناء الملقه د لمان الأذى مدن قات بسن تعلق انهه ولو شفقك وافتك 
فلا تقابل الشاتّم بكلمةٍ واحدةٍ. 

وإذا غضبتٌ فإيّاك والكلام» ولكن تَحَوّل من مكانك وتشاغل بغيره 

وعليك بالفكر لآخرتك ودنياك . 

وإتاكه والخلز مين التو كل على اله فى جيم أسور كه يكن وزائقاً يه في 

وعليك بالشكر لمن أنعَمّ عليك . 

وإنا كايو السئحاني نقإنهمويت القلين: 


وصية الشهيد الأول كآنه 01001 ا اا 


وإيّاك وتأخير الصلاة عن أوّل أوقاتها ولو كان لك شغل أي شغل 
كانء ولا تترك القضاء لصلاة عليك ولو يوماً واحداء فإذا 5-6 
الصلاة فصل النوافل . 

وعليك بالملازمة في طلب العلم منذ كان» ولا تتلوه على كل أحدٍء 
بل تستقبل من كل أحدٍ. 

وإيّاك ومنازعة مَنْ تقرأ عليه والردّ عليه» بل حُذْ ما يُعطي بالقبول. 

وإِيَّاك أن تترك النظر في الذي تقرؤه ليلة واحدةً. 

واجعَلٌ لك ورداً من القرآن» وإِنْ تمككنت من حفظه فاحفظء. بل 
احفظه ما استطعت . 

واجتهد أن يكون كل يوم خيراً من ماضيه ولو بقليل . 

وإيّاك وأنْ تسمع نميمة أحدٍ من خلق الله فإنّها نقمة لا تعد ولا 
تحصى . 

لا تنقطع عن الزيارات . 

وإيّاك وأن تُحادث أحداً في غير العلم . 

وإِيّاك وكثرة الكلام» ونقل كلام أحدٍ. 

وإذا زُرْتَ أو دَعوتَ اذكرنا سرّأء وادعٌ لنا بخاتمة الخير وحسن 
التوفيق» وإِنْ تمكّنْتَ عقيبَ كل صلاة فافعل. 

وعليك بالمواظبة في كل يوم بِخْمُس وعشرين مرّة: «اللهمّ اغفر 
للموكمقة. وا المؤهتا تعدو االمسامية :والمسلي 80 كان كما" ثوانا ديد : 

ولأ شوك ا لابعدفار ,فق العصير سبيها «وسدهية ع 


وأكثر من قراءة (إنا أنزلناه» و«قل هو الله أحد». 


الوصية الثالته: 


وأوصيهم ببذلٍ المجهود في الجمع بين القلب واللّسان في التلاوة 
وسائر الأذكار في الركوع والسجود وسار الهيئات» لا يقنمٌ أحدهم أن 
يَحْضْرٌ عند الله تعالى بقالبه دون قلبه. وعلى قَدرٍ ضبط الجوارح عن 
الفضول بين كل فريضتين يجد قلبه في الصلاة. 

وأوصيهم بذكر الله بون باللسان والقلب» فأمًا القلب ففي كل مجلس 
ومحفل وكل طريت يسلكونه» وعند الأكل والوضوءٍ خاصّة, فإنّ الذاكر 
على طعامه ووقتٍ وضوله يَقِلَ طروق الشيطان على قلبه» وتَقِل وَسُوَسَنّه في 
صلا ته . 

واووضى الاغواة بالدوام على الطيارة دض تلعيد أن لآ يحدث إلا 
ويَجَدّد الوضوءء فإنه سلاح المؤمن. 

ومهما قَدَرَ أن لا يقعد إلا مستقبل القبلة» وكل مجلس لا يكون فيه 
مستقبل القبلة يُعتقد أن قد فائَنْهِ فضيلةٌ» ويتصوّر في كلّ مجلس كأنَّ رسول 
الله ليث حاضرٌ حتّى يتأدّب في قوله وفعلهء ولا ينام إلا على طهارة 

ومن أنفع الوصايا القيام بالليل» فإنه دَأُبُ الصالحينء فإِنّهم لا يَدَعٌ 
أحَدّهُم أن ينقضي ليله ولم تكن له فيها نافلةٌ إِمَا في أوّلها أو أوسططها أو 
آخرها. 

وأجبٌ من إخواني أنْ لا يدعوا يوماً بليله لا يكونوا فيه بين يدي الله 
تخالى فنا مسقي على نا بَدَرَ منهم من أمرء وفاتهمم من عوالي الدرجات. 
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ومن العَوْنٍ الحَسّنِ على حقائق العبودية ذِكْرٌ الموت» وقد قيل: يأ 
بالا عل واج بن الكيدا قال: «نعمء مَنْ يذْكْرٌ الموتٌ بين اليوم 
والليلة عشرين مرة»» فذكر الموتٍ يُقضّر الأمَل ويَحَسَنٌ العمل . 

يدا لفك بد فى زماتي رون يد كران البكور إلى الجمعة : 
يَجِتَهِدٌ أحذهم أن اعسات اررض شيع ال اتجائع رقا ولد اسان 
والتلاوة وأنواع الذكر إلى أن يودي الفريضة. فيوم م الجمعة يوم الآخرة لا 
يشغل بشيء رد الدنياء ويغتسل للجمعة قبل طلوع الشعسن») فإن 
أمكنه العُْسل مع البكورٍ إلى الجمعة قريب الصلاة» فحَسَن. 

وأَحِبٌُ من الإخوان أن لا يدعوا يوماً بلا صدقةء ولا يدعوا أسبوعاً 
كاملاً بلا صومء فيصومٌ أحدُهم الأثانين والأَخْمسّة والجمّعء وإلا فيومين 
ميا ْ 

وأوصيهم أنْ لا يذكروا أحداً من المسلمين إلا بخير على ما يعتقدُ فيه 
من بدعةٍ أو شَبِهةٍ ولا يفتحوا على أنفسهم باب التأويل للوّقيعةٍ في 
الم 

وأحبٌُ من الإخوان تركَ الكلام في أمر الدنيا بعد صلاة الصّبح إلى أن 

هذا ما حضرني في الوقت. وكَبْتَهِ للإخوان بمدينة دمشق حماها الله 
ووفقهم وإيّاي لما يحب ويرضى بحولِه وكرمهء والحمدٌ لله وحدف 
ولي اس عاق ةنا أ و 0 


50 بوسائل الشهيد الأول 


5 اع ا لج نون ل ب د لتو د ب دق كييا نا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


نيدة عن حياة الموصي 

هو الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي» ولد في عام 
١ه.‏ واستشهد عام 450ه. 

وهو من مشاهير العلماء العظام. فقد خلفٌ في عمره القصير (54ه 
سنة) زهاء سبعين كتاباً ورسالة في مختلف الموضوعاتء كان الكثير منها 
ولا يزل المورد الصافي لإفادة العلماء والمحققين» ومن تلك الكتب: 

١‏ - الروضة البهية. 7 - منيةالمريد. ” - مسالك الإفهام. 
: - حقائق الإيمان. © - منية المريد. ” - الرعاية في علم الدراية. 

وكانت حياته ممتزجة بالقداسة والتقوى حتى ذُكر أنه كانت له كرامات 
وخوارق عادات قد سججلها التاريخ لا مجال لذكرها هنا . 


الوصية 


وجدت الوصية في «كشكول» السيد علي بن يونس التفرشي - تلميذ 


.5٠١١ ص‎ .١4 مجلة «تراثنا» العدد‎ )١( 
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والوصية كما يلي : 

«وفقنا الله تعالى وإِيّاك يا أخى لطاعاته. وسّلك بنا سبيل مرضاته» 

أقول:: أو لها أوسيك يه تقوق الله تعالى قيها' تا بوتدوه ذانها وض 
رب العالمين إلى الأولين والآخرين» قال جل جلاله في محكم كتابه: 

وَلَقَدَ وَصَيا الدبنَ ووأ ألكتب من نيكم وَإِيَاك أن أَتَّقُوا أَشَّه4 [النّساء: ]1١‏ 

وهذه الوصبّة أجمع كلام للخير وأوجزه. ومن ثم خصَّها بالذكر وعمها 
بالنظر إلى المُوصّى من خلقه من الأوّلين والآخرين» فلو كان من خصال 
الخير خصلةٌ أصلمَ للعبد وأجمعَ للخير لكانت عناية الله تعالى ورأفته 

وقد مدح الله تعالى في كتابه التقوى» ووصفها بصفات ورتب عليها 
فوائل كثيرة: 

منها: غفران الذنب وإصلاح العمل ؛ قال الله بَوَيِنُ : ##يتأها الَدنَ 
اننا أ لله موا ملا عيمآً © بنع لك اتلك رن لم »> 
|الأحزاتب: ١/ا-ال].‏ 

ومكنا + "العا تعر اناد مم 0 لَدِينَ نموأ [مريّم : 77]. 

ومنها : الخلود فى الجنّةء ##أْهِدَّتَ للْمْتَّقِينَ» [آل عِمرّان: "1]. 

ومنها : التأييدء #أنَّ أشَّهَ مَمَ الْمَئقِينَ4 [البَقَرَة: 194]. 

ومنها: الحفظ والتحصين من الأعداء #وَإِنَ صِيروا وَتَنَّهُوا لا يَصُرَكُم 
كدف سَِعَا » [آل عمرّان: .]١١٠١‏ 


3 ب مداه وو متعم دون تبن نواضانا العرفاء. :فى السير بواليلوك إلى :الله تعالى 


ومنها: - وهي أجلها خصلة وأرفعها قدرأ وأعظمها خطرا وجلالة - 
محبّة الله تعالى إياهء ##9إنَّ أَّهَ تحب الْمَنْقِينَ» [التوبة: 4]. 

ومنها: : الأكرميّة ة عنذه تعالى على مَنْ سواهء من احتردد يقد أله 
نكم 4 [الححرّات: .]١‏ 

ونه الحجا عن السدامن وكقاءة المهمّ في دار الديا وق فين 
أعظم افننات التفرغ لعبادته. ##ومن , سسَقَ تق _أَللَهَ و 1 2 إدة وترزقه منْ 
1 َل الله فَهُوَ حَسَبَهة إن أله بم أمْرو © [الطلاق: ؟- 
*. 

إلى غير ذلك من فوائدها. 

والمراد بالتقوى (إمتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه). 

ومن ثُمْ كانت هذه الخصلة جامعة لجميع خلال الخيرء وَسَكل 
الصادق تَاَيلة عن تفسيرها فقال: «أن لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث 
نهاك). 

فعليك يا أخى - وفقك الله تعالى - بمراعاة هذه الوصيّة الجامعة 
والتعلى بمذليعها + واغتعام عمر لها القعين التق سو مض الذان الا خرةة 
وسبب السعادة الأبدية والكرامة السرمدية» وما أعظّم هذا الربح» وأقل 
رأس المال» وأعظم الحسرةً والندامة على تقدير التقصير في المعاملة 
والاكتساب فى وقتهء إذا عاين المقصّر درجات السابقين ومنازل الواصلين 
وتمره أعمال المجتهدين. وقد فات الوفت ولم يمكن الاستدراك . 

واعلم أنك إذا تأمّلت قدر السعادة المؤيّدة التى لا نهاية لها التى 
تحصل ثمرتها من حين الشروع في تزكية النفس وتخلص من حيث فراقها 
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البدن في البرزخ إلى أبد الآبدين» وأنْ سبب حصولها وكسبها في هذا 
العمر الذي غاية الطمع في زيادته والتمئى لطوله لا يبلغ مائة سنةء لا 
يصفو منها للعمل - وإِنْ اجتهدت - إلا قليل للاضطرار إلى صرف شطره 
في النوم والرّاحة وجانب كثير من الشطر الآخر في ضرورات البقاء 
الإنساني» والفاضل من ذلك - على تقدير ضبطه التام وسلامته عن الآفات 
وخلوصه عن شوائب النقص ومعارضة المعاصي - هو ثمن هذه السعادة 
الأبدية التي لا نهاية لها باتفاق أهل الملل» ومرجعها إلى بقاءٍ بلا فناء. 
0 بلا عناء»ء وسرور بلا كدرء وغنى بلا فَقَرُء وكمال بلا نقصانء وعرّ 
بلا ذل وبالجملة كل ما يُتصوّر أن يكون مطلوبَ طالب ومرغوبٌ راغب 
على وجه لا يتصرّم بتصرّم الأحقاب. ولا يفنى بفناء الاباد. 

بل لواقدرنا أن الذنيا مين عكان التماء إلى تقوم الأرضى مطاوةةبوالدر 
وقدّرنا طائراً يأكل منها في كل مائة ألف سنة وأضعاف سنة وأضعاف ذلك 
حبَّهٌ لفنيتٍ الذرٌ ولم ينقص من أبد الآباد شيء. 

فجدير أن تغتنم تحصيل ذلك وتشمّر عن ساق الجد فيه في أيام هذه 
المهلة السيرة الفى ل بمكم حعيولةفن برها توفي كل فين نين الاين 
يمكن تحصيل كثرة من كنوزه. فما أجدرٌَ هذا حنًا على طلبه وأقبحَ الفتورَ عنه 
بعد اعتقاد وجوده الذي لا يسع مكلّفٌ الغفلةَ عن اعتقاده» ولا يتم الإيمان 
انه تعاان نقوة امعقافهة لآو اقل تفبائزتك نيه الأنافوا نتف عل 
الأنيناء:والرسل واحوية عله لاني عان العقالات أديانها وتباين مذاهيها . 

وقد رأيتَ ورأينا من جد أهل الدذنيا وتعبهم وتحملهم للمكاره وتركهم 
للملاذ في الحال رجاءً لحصول فائدة في المستقبل تزيد على ما يفوتهم في 
الحال زيادة قليلة محدودة مشوبة بالكدورات في زمان حصولهاء منتهية إلى 
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أمد قليل بغير طمع طامع في بقائها ولا رجاء جاهل ولا عاقل في دوامها؛ 
هذا على تقدير سلامتها عن سوء العاقبة ومغبّة العاقل وغاية الخسران وهو 
أعنّ من الكبريت الأحمرء فكيف لا يسمح العاقل بترك لذةٍ في الحال 
للتوصّل إلى هذه المزايا التى هى غير مقدّرة ولا محدودة لا آخر لها. 


يا النقاعد عن :تحصول هذه السعاةةه والقعور هن تييكة ساني إلا 
لضعف الإيمان باليوم الآخرء وإلاً فالعقل الناقص قاض بالتشمير لسلوك 
سبيل السعادة فضلاً عن الكامل . 


واعلم أن ضبط العمر في تحصيل السعادة لا يتم إلا بمراعاة النفس 
كل يومء ومحاسبتهاء ثم مراقبتهاء ثم معاقبتها على تقدير التقصير أو 
الفتور كما هو اللازم مع معاملي الدّنيا القليل خطرهاء التي لامر ؤوال 
ما زال.متها ولأ فوات ما"'قات متها .فكما أن الاجر يشفين بشرركه فيسل 
إليه المال حتّى يتجر ثمَّ يحاسبه ويراقبه ويعاقبه إن قصّرء ويعاتبه إن غبن» 
فكذلك العقل هو التاجر في طريق الآخرة» ومطلبه وربحه تزكية النفس 
بتخلّيها عن الخصال الذميمة وتحلَّيها بالخلال الحميدة فبذلك فلاحهاء 
قال الله تعالى: #مَدْ أَفلَمَ مَن رَكنهَا (() وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا (4)0 [الشمس: ه- 
]٠‏ والعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة ويستعملها فيما يزكيهاء كما 
يستعين التاجر بشريكه وغلامه الذي يتجر في ماله. وكما أن القريلة يصيمر 
خصماً منازعاً يجاذبه في الربح» فيحتاج إلى أن يشارطه أولاً ويراقبه ثانيا 
ويحاسبه ثالثا ويعاتبه أو يعاقبه رائعاً؛ فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطه 
الف ولا فوطق عليه الوطائقه بويشيظا ضليها الشروط بون يدها إلى 
طريق الفلاح ثم لا يغفل عن مراقبتهاء فإنَهُ من غفل عن مراقبتها لم ير إلا 
الخيانة وتضييع رأس المال كالعبد الخائن إذا انفرد بالمال. 
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م بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليهاء فإِنَ 
هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى وبلوغ سدرة المنتهى مع الأنبياء 
والشّهداءء وخارتها - والعياذ بالله - عذاب جهنم مع الفراعنة والأشقياءء 
إذ ليس في تلك الدَّار إلا الجئّة والنّارء والجنّة أعدَّت للمتّقين كما أنَّ الثّار 
أعدَّت للمقصّرين» فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيراً من تدقيقه 
في أرباح الدّنيا لأنّها محتقرة بالإضافة إلى نعيم العقبى» ثمّ كيف ما كانت 
فمصيرها إلى التصرّم والانقضاءء ولا خير في خير لا يدومء بل شر لا 
يدوم خير من خير لا يدوم. لأن الشرّ الذي لا يدوم إذا انقطع بقي الفرح 
بانقطاعه دائماً وقد انقضىء والخير الذي لا يدوم يبقى الأسف على 
انقطاعه دائماً وقد انقضى الخير - ولذلك قيل : 


4« 2 0 0 5 و 


2< - سَ 2 02 و - 
لسجفنين تسمه ونا شي به امشعقييا لا 


فحتم على كل ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة 
نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتهاء فإِنَّ كل نمس من 
أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لهاء يمكن أن يُشترى بها كنرٌ من 
الكدرز لا يتناهى اتعيمه أيه الاباف: فالقفياء هذه الأتفاس فاته أو 
م ا 


فإذا لح المت موطف مو ينبغي أن يفرّغ قلبه ساعة 
لمشاوظة: النمس ح كما ١‏ الاير لمعيل الإشاعة إلى الشريك العامل 
يفرّغ المجلس لمشارطته - فيقول: يا نفس. ما لي بضاعة إلا العمرء 
ومهما فنى فقد فنى رأس المال ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح. 


4.5 ...................... وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 
وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأنسأ في أجلي وأنعم به علىّ» ولو 


توناتى لكت أتيتى أناسرجعسى إلى الذننا نوما واخدا دن عمل افيه 
صالحاًء واحسبي أنّكِ تُوفيت ثمٌ رُدِدْتِءِ فإياك ثم إياك! أن تضيعي هذا 
اليوم ؛ فإن كل نفس من الأنفاس هو جوهرة لا قيمة لها . 


واعلمي يا نفس! أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة؛ وقد ورد في 
01111ظظ 
خزانة. فيراها ار رس لفان التي عملها في تلك الساعة فيناله من 
الفرح والسرور والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار التي هي وسيلته عند 
الملك الجبّار ما لو وَزَّعَ على أهل الثّار لأدهشهم ذلك الفرح عن 
احا الم اا وتُفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح نتنها 
ويغشى ظلامها وهي الساعة الى عصى الله فيهاء ا ليك 
داللى تت طق أهل: انم النخص علي يميا »وتنم له خوانة أ خرى 
فارغة ليس فيها ما يسرهُ ولا ما يسوؤهُ وهي الساعة التي نام فيها أو غفل 
أو أشتغل بشيءٍ من مباحات الدّنيا فيتحسّر على خلوّها ويناله من غبن ذلك 
ما ينال القادرٌ على الربح الكثير إذا أهمله وتساهل فيه حنَّى فاته وناهيك به 
حسرةً وغبناء وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره». 


فيقول لنفسه: اجتهدي اليوم في أنْ تعمري خزائَنكِ ولا تدعيها فارغة 
عن كور 11 العى ىلعاب مقافي و على إلى اللكسيل بر الادعة 
والاستراحةء فيفوتكِ من درجات عليين ما يدركه غيرك وتبقى عندك حسرة 
لا تفارقك» وإن دخلت الجنة فألم الغين وحسرته لا يطاق وإن كان دون 
ألم الثارء وقد قال بعض الكاملين: «هب أن المسيء عفي عنه أليس قد 
كا وات المسبينون 011 شان لاف لى القعو تعر قا يوقا لحك 
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جلاله: ##بَم ممَعكٌ لور امع ذَلِكَ يوم انا لَمبنُ» [التَمَابن 4] شيذا ها عرف 
مجراه أول مقام المرابطة مع النفس وهي المحاسبة قبل العمل . 


وأمّا محاسبتها بعده» فليكن في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس» 
ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها كما يفعل التاجر في الذّنِيا مع 
الشريك في آخر كل يوم أو شهر أو سنة خوفاً من أن يفوته منها ما لو فاته 
لكانت الخيرة في فواته» ولو حصّل بخير لا يبقى إلا أياماً قليلة» وكيف لا 
عايب الحاقل لقعي وقد اق ند تكن الققاوة أو اللبعينا وا ابه الاي ! 
قال الله تعالى: #يأمًا الذدة: اميا أنهوا أله وامنظو. يك كا مَرَّمَتَ لِحَدِ» 
[الحشر: ]١8‏ وهي إشارة إلى اللمحاهية على هااسعو.هة الااعمال. 
وقال َيِه : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وجاءه وَلاث؛ 
رسول الله أوصني . فقال وَقةِ : «أْمُسْتَؤْص أنت؟» قال: نعم. قال 806 : 


«إذا هممت بأمر فتدبّر عاقبته» فإن كان ونيذا فامضهء وإن كان غّا فالته 


مر 


: «ينبغي للعاقل أن يكون له أربع مياغاق» اغة ‏ اين 


عنه»). وقال 56 


فيها نفسه.. .») الحديث . 


ولكا“كانك نسافية التدرنف هيار عن النظو فى راس الما لاو قن 
الربح أو الخسران ليتبيّن له الزيادة من النقصان» فكذلك رأس مال العبد 
في دينه الفرائتض وربحه النوافل والفضائل. وخسرانه المعاصي. ومواسكم 
هذه العسار اعفيلة النياية 0 ل 0 فليحاسيها على 
الفرائض أولا فإن أدّتها على وجهها شكر الله تعالى على ذلك ورغبها في 
وكلينا» رو إن قو ها اغا لبها با لتفياعي وإ أدفينا :تاقعية انها السعيران 
بالنوافل» وإن ارتكبت معصيةً عاقبها وعذبها ليستوفي منها ما يتدارك به 
كما يض القالجر بشريكهه وكنا أله ينقتن افن جنات الدنيا' عن اللرهي 


31 0000.000000000.. وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


والقيراط حتّى لا يُغبن في شيءٍ منهاء نأولى أن يتّقي غبن النفس ومكرهاء 
فاليا خدذافة مكازة فلطالنها أولا اه سن اا : جميع ما يتكلّمُ به 
طول نهاره» وليكلّف نفسه في الخلوة ما يتولأة غيره بها في صعيد القيامة 
على رؤوس الأشهاد ويمضحه بينهم ؛ ؛ وكما يكره أن يظهر عيبه لأصحابه 
وجيرانه فيترك النقص لأجلهم فأولى أن يفعل ما يظهر عليه في مشهدٍ 
تجتمع فيه الأنبياء والرّسل والأشقياء والأتباع من الأوّلين والآخرين فضلاً 
عن الجيران والمعارف من أهل البلد وغيرهم. وهكذا يفعل في تَفمَدٍ 
حركاته وسكناته بل جميع العمر في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة. 

وكلدنق طن عضن الأكابر كبو كان سحانا لنثية ث لعي نوها وإذا 
هو ابن ستّين سنة.ء فحسب أيّامها فإذا هي إحدى وعشرون ألف يوم 
وخمسمائة يوم» فصرخ وقال: يا ويلتي! ألفى الحلك. تاعدى. وفتترية الث 
ملاسدف أو سوا ساس وي معنا 
قائلاً يقول: يا لها ركضة إلى الفردوسء» فهكذا ينبغي المحاسبة على 
الأنفاس وعلى عمل القلب والجوارح في كل ساعة» ' ومن تساهل في حفظ 
المعاصي والكلكان ودتكلا نظا ع انحل لق وش 44 نكاد كاد 

واعلم اللقة'لن عررقه أن التشرى قبطران + اكندااي واختدانيهة فلار 
فعل الطاعات. والثاني ترك المعاصيء وهذا الشطر هو الأشدٌ ورعايته 
أولى» لأنَّ الطاعة يقدر عليها كل أحدء وترك المعاصي لا يقدر عليه إلا 
الصديقون . 

ولاللته قال سول :ارقن 1 ١‏ «المونا حر مون ماكر لوده :والمعافيد 
من جاهد هواه». 

وكان 50/6 إذا رجع من الجهاد يقول: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر» يعني جهاد النفس . 


وصية الشهيد الثانى نه 1 1[ 1[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز1[ذ1[ذ1ذ[1[|[ز[ذ[ذز[ [ [ [ [ 1 ا 


وأيضاً فإنّ شطر الاجتناب يزكو مع حصول ما يحصل معه من شطر 
الاكقباب ون فزي ولا بزكرما وسيل من خطر الاسنات مع ما يقريت 
من شطر الاجتناب وإن كثر. 

ولذلك قال ييه : «يكفي من الدّعاء مع البرّ ما يكفي الطعام من 
الملح». 

وقال يه في جواب من قال: إن شجرنا في الجَنَّة لكثير -: «نعمء 
ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوها». 

وقال يك : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الثّار الحطب». 

إلى غير ذلك من الآثار الواردة بذلك. 

فإن ظفرتٌ بالشطرين جميعاً فقد حصلت على التقوى حقّاء وإن 
اقتضصرت على الأول كنت مغروراً» ومَكَلَكَ فى ذلك كمثل من زرع زرعاً 
يم روتبم مع كيان بالسده + فاون بكتقيعة من أعدله فالخل بد راسة 
ويترك أصلهء فلا يزال ينبت ويقوى أصله حتّى يفسده. أو كمريض ظهر به 
الجرب وقد ا بالطلاء وشرب الدواءء فالطلاء ليُزيل ما على ظاهره 
والدواء ليقَلَعَ مادته من باطنه. فقنع بالطلاء وترك الدواء وبقي يتناول ما 
يزيد المادّة» فلا يزال يطلي الظاهر والجرب دائمٌ به يتفبّر من المادّة في 
الباطن» أو كمن بنى دارا وأحكمها ولكن في داخلها حشرات ساكنة من 
الحيّات والعقارب والجراد وغيرهاء فأخذ في فرشها وسترها بالْمرش 
الحسنة الفاخرة» ولا تزال الحشرات تظهر من باطنها فتقطع الفرش وتخرق 
الستور وتصل إلى بدنه باللسعء ولو عقل لكان همّه أوَّلاً دفع هذه 
المؤذيات قبل الاشتغال بفرشها ليحفظ ما يضعه فيها ويسلم هو من أذاها 
ولسعهاء بل أي نسبة بين لسع الحيّات في دار الذنيا الذي ينقضي المّه في 
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مدّة يسيرة ولو بالموت الذي هو أقرب من لمح البصر وبين لسع حيّات 
المعاصي التي يبقى ألمّها في نار جهنّمء نعوذ بالله تعالى منه ونسأله العفو 
واأرحية: 

ثم القول في قسم الاكتساب موكول إلى كتب العبادات وإن افتقرنا في 
ذلك إلى وظائف قلبية ودقائق علمية وعملية لم يدونها كثيرٌ من الفقهاء. 
وإنّما يفتح بها على من أخذ التوفيق بزمام قلبه إلى الهداية إلى الصراط 
المستق 

وما شطر الاجتناب فمنه ما يتعلّق بالجوارح. ومنه ما يتعلّق بالقلب : 

فأمّا الجوارح التي تتعلّق بها المعصية -- وهي السبعة التي هي بمقدار 
أبواب جهنم - فمن حفظها حرس من تلك الأبواب إن شاء الله تعالى» 
وهي العين والأذن واللّسان والبطن والفرج واليد والرجل . 

فأمّا العين فإِنّها حُلقت لك لتهتدي بها في الظلمات» وتستعين بها 
على قضاء الحاجات,. وتنظر بها إلى ملكوت الأرض والسّماوات» وتعتبر 
بما فيها من الآيات» والنظر في كتاب الله تعالى وسنة نبيه وَيِلية ومطالعة 
كتب الحكمة للإستيقاظ» فاحفظها أن تنظر بها إلى غير مَحرّم وإلى مسلم 
بعين الاحتقارء أو تظلع بها إلى عيب مسلم بل كل فضول مستغن عنهء فإنَ 
الله جل جلاله يسأل عن فضول النظر كما يسأل عن فضول الكلام. 

ونا ادن طن أن تصغي بها إلى بدعة أو فحش أو غيبة أو 
خوض في الباطل أو ذكر مساوىء النّاسء فإنّها إِنّما خلقت لك لتسمع 
كلام الله تعالى وسْنَّة رسوله مَلِِتدَةْ وأوليائه وتتوصّل باستفادة العلم بها إلى 
الجللفة الوتيى رالقيي الذاتم: 


وأكا ليان ف جلك انكر انتاوذ كقافه المكية وا ركاه لق اه 
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إليه وإظهار ما في الضمير من الحاجات للدَّين والدّنياء فإذا استّعمل في 
غير ما خُحلق له فقد كفر به نعمة الله تعالى» وهو أغلب الأعضاء على سائر 
الخلق لأنّه منطلق بالطبع ولا مؤونة عليه في الحركة» ومع ذلك فجنايته 
عظيئة بالقيية والكذمة دوت كية النفسى :ومدذكة الكخلق:والفماواة.وغين دللقمة 
آفاته ولا يكب النَانَ على مناخرهم في الثّار إلا حصائد ألسنتهم فاستظهر 
عليه بغاية قرَّتِكَ حنَّى لا يكبّك في جهنّم؛ فنفي الحديث: «إِنَّ الرجل 
ليتكلم بالكلمة فيهوي بها في جهنم سبعين خريفاً؛ وروي أن رجلاً قل 
شهيداً فى المعركة فقال قائل : هنيئاً له الجن فقال ع9 : 

كاشكقام نما الأ يع ريطا بها اا رقي 


وكا لظن تكائة تله الشره يو اكورين على :أن تقتصير نور ادل لكان 
ما دون الشبع» فإنَّ الشبع يقسّي القلب» ويفسد الذهن ويبطل الحفظء 
وكمز الماع هي الخادةه بويترى الحبوات ويعمير جره الشيطان: 
والشبع من الحلال مبدأ كل شرء وهكذا تتفقّد باقي جوارحك فطاعاتها 
ناموي لا قن 


وأمّا ما يتعلّق بالقلب فهو كثير وطرق تطهيره من رذائلها طويلة: 
وسبيل الفلاح فيها غامض» وك اللارس “علفه وعملة واتمكى أده والورع 
المتّقى في زماننا من راعى السلامة من المحرّمات الظاهرة المدوّنة في 
كتب الفقهء وأهملوا تفقّد قلوبهم ليمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله 
تعالى من الحسد والكبر والبغضاء والرياء وطلب الرئاسة والعلى وسوء 
الخلق مع القرناء وإرادة السوء للأقران والخلطاءء حنَّى أنْ كثيراً لا يعدون 
ذلك من المعاصي مع أنّها رأسهاء كما أشار إليه ملل بقوله: «أدنى الرياء 
الشرك» وقوله +31 : «لا يدخحل الجئة من في قلبه مثمّال ذرّة من كبر») 
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وقوله يةِ : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الثّار الحطب» وقوله 226 : 
«حبٌ المال والشرف ينبتانٍ النفاق كما ينبت الماء البقل». . . إلى غير ذلك 
من الأخبار الواردة في هذا الكتاب» وقد قال ويه : «إنَّ الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم وإنَّما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

فهذه جماع أمر التقوى التي أوصانا الله تعالى بهاء على وجه الإجمال 
وتفاصيلها تحتاج إلى مجلدات . 

ولنشفع وصيّة الله تعالى لعباده بوصيّة النبيّ لأمير المؤمنين 22 : «يا 
علىء أوصيك في نفسك بخصالٍ فاحفظها - ثم قال: اللهمٌ أعنه - : 

أمّا الأولى: فالصدق. لا يخرجنّ من فيك كذبة أبداً . 

أما الثانية: الورعء لا تجترىء على جناية أبدأً . 

أمّا الثالثة: الخوف من الله تعالى كأنَّكَ تراه. 

أمّا الرابعة: كثرة البكاء لله تعالى» يُبني لك بكل دمعة ألف بيت في 
الفح 

أمَا الخامسة :ندل هالك وذمك دون ينك 

أمّا السادسة: الأخذ بسّئْتى في صلاتي وصيامي وصدقتي : أمّا الصلاة 
فالخمسون ركعة. وأمًّا الصوم فثلاثة في كل شهرء خميس في أوله. 
وأربعاء في وسطه. وخميس في آخره» وأمّا الصدقة فجهدك حتّى يُقال: 
إنلم اقل أسرتة يولم امبرف وعليك بصلاة الليل» وعلبك ضياةة ال 
وعليك بصلاة اللّيل» وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال» وعليك 
بتلاوة القرآن على كل حال. وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما. 
وعليك بالسواك عند كل وضوءء وعليك بمحاسن الأخلاق فارتكبها 
ومساوىء الأخلاق فاجتنبهاء فإِنْ لم تفعل فلا تلومنَّ إلا نفسك». 
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ولأمير المؤمنين ئة وصيّة جليلة لولده الحسن 2 مذكورة في 
انهج البلاغة» وغيره» فينبغي مراجعتها فإِنّها تشتمل على حكم ومواعظ 
كثيرة . 

وقال عنوان البصري للصّادق جعفر بن محمد يَكَِةِ : أوصني ؛ 
فقال تلك : «أوصيك بتسعة أشياء» فإنّها وصيّتي لمن يريد الطريق إلى الله 
تعالى» والله أسأل أن يوفقك لاستعماله وهي: ثلاثة منها في رياضة 
النفس» وثلاثة منها في الحلم»ء وثلاثة في العلم فاحفظهاء وإيّاك والتهاون 
بهاء قال عنوان: ففرّغت قلبي له. قال 5 : فأمًا اللواتيى في الرياضة» 
فإيّاك أن تأكل ما لا تشتهيه فإِنَّهُ يورث الحماقة والبلهء ولا تأكل إلا عند 
الجوعء وإذا أكلت فكل حلالاً» وسّمٌ الله واذكر حديث رسول الله 526 : 
«ما ملأ آدميّ وعاءاً شراً من بطنه»ء فإِنْ كان ولا يُدَّ فئنلث لطعامه وثلث 
لشرابه وثلث لنفسه» . 

وأمَّا اللواتي في الحلمء فمن قال لك: إن قلت واحدةً سمعتٌ عشرأء 
قل له: إن قلت عشراً لم تسمع واحدة» ومن شتمك فقل له: إِنْ كُنتَ 
صادقا فيما تقول فاسألٌ الله أن يغفرها لي» وإن كُنت كاذباً فأسال الله أن 
يغفرها لك. ومن وعدك بالخنى فعدهٌ بالنصيحة والدّعاء. 

وأمّا اللواتي في العلمء فاسأل العلماء ما جهلتَء وإيّاك أن تسألهم 
تعنّتأ وتجربة» وإيّاك أن تعمل برأيك شيئاأء وخذ بالاحتياط في جميع 
أمورك ما تجد إليه سبيلاً» واهرب من الفتيا هربك من الأسدء ولا تجعل 
رقبتك جسرا للثاس . 


ثم 


2000 مه مكاء 8 9 ع , 
لم قال عَلَلةْ : قم عنى يا أبا عبد الله فقد نصحت لك» ولا تفسد علئّ 
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وقال 522ة في وصيّته لآخر: «أفضل الوصايا وأكرمها أن لا تنسى 
واكم وان تلكو زان ول تعمي: بوتويله فاته وقاهد ا ونور ققد تميق 
وتخرج من أستار عظمته وجلاله فتضل وتقع في الهلاك وإِنْ مسَّكَ البلاء 
والضرٌ وأحرقتك نيران المحن. واعلم أنَّ بلاياه مخبوءة بكراماته الأبدية, 
ومحنه مُورثَّة رضاه وقربته ولو بعد حين» فيا لها من مغدم لمن علم ووفق 
لذلك». 


وقال: روي فقال ع5 لآ تغضب 
8 قال: زدني. فة © : صل صلاة مودّع» فإِنَّ فيها الوصل 
والقربى. فقال: زدني. قال يلق : استح من الله استحياك من صالح 
جيرانك . فإِنَّ فيها زيادة اليقين . 


وقد جمع الله ما يتواصى به المتواصون من الأوّلين والآخرين في خصلة 


و ل 8 لزه مءسام سا 
عر ل يقول الله 00 : ##وَلقَدَ وصنا لذن ورا لكب من 
2 يكم وَإِيَاحَ | نْ أتَهَوأ َه # [النّساء : ]٠ ١‏ وقيه جماع كل عبادة صالحةء وبة 


وضل من وضل إلى الدرجات الل والرقب القصوى» وبه عاش من عاش مع 


الله بالحياة الطيّبة والأنس الدائم. قال الله بَرَونِن : 96 إن لْلقِينَ فى جَنتٍ وتم 
((©) فى مَفْعَدٍ صِدَقٍ عِندَ مَلِيكِ مَمنَدِر (4)©9 [القمر: ؛ه-5ه] . 


هذا آخر ما اتفق ذكره ه في هذه الوصيّة في وقتٍ ضيّق وخاطر مقسّم لم 
يتفق لذلك زيادة عليه» ولعل فيه إن شاء الله كفاية إذا روعي بحسن التدبيرء 
والله تعالى يوفقنا وإيّاكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. ويجعل ما بقى 
من أيام هذه المهلة على طاعته موقوفاًء وعمًا يبعد عن جنابه مصروفاء إِنْهُ 
ولي لديم الالسادني جين اللاعرال بجر سيا بام الور 


1 > 15 مجلة تراناة فدة:‎ ١) 
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ومن وصية له لوالد الشيخ البهائي كانه 

اونغ عليه ات :اللك ينا" أ خلا علرع من العهد يماة زمة تقو الله سيحانة 
فيما يأتى ويذرء ودوام مراقبته» والأخذ بالاحتياط التام في جميع أموره. 
خصوصاً في الفتياء فإن المُّفتي على شفير جهنم وبذل العلم لأهله. وبذل 
الوسع في تحصيله وتحقيقه. والإخلاص لله تعالى في طلبه وبذله» فليس 
وواء سهذ! يدن مطلي: إذا اسه ات شر . 
من وصية له للسيد عطاء الته الموسوي - رحمهما النه - 

«وأوصيه بتقوى الله تعالى ودوام مراقبته والإخلاص لله تعالى في سرّه 
وعلانيته» وبذل الجهد في تحلية نفسه بالكمالات النفسانية الموجبة 
للسعادة الأبدية» واغتنام أيام هذه المهلة فإنها بضاعة المؤمن» ورأس 
المال:.:. د الهنة والكسراة النان 0" . 


ومن وصيه له للسيد علي بن الصائغ الموسوي - رحمهما الله - 


«فليرو المولى السيد الجليل ذلك وغيره عني مُحتاطأ لي ولهء مراعيا 
لتقوى الله تعالى ودوام طاعتهء وإيثار مراقبته فيما يأتى ويذرء والإخلاص 


له تعالى في العلم والعمل» فهو ملاك الأمر وبه قوام الدين» وعليه يدور 


الثواب والعقاس» والجنة والنار. والتماسى منه إجرائى على خاطره المنير 


ع خلواته وأوقات عو" . 


.١١5٠ ص‎ ١ رسائل الشهيد الثاني ج‎ )١( 
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55 من مروف وم مودو ةفخو هابا القرناء فى اشير والشلوك إلى الله تعالى 


التعريف بالشيخ الطوسى 

هو الشيخ عماد الدين محمد بن علي الطوسي المشهدي ويُعرف بين 
القلماء ىن لايخ عمموة الطوشي 6 ويعتر عنة ان «أبى .جعفر:» للتمبية بيتة وسضة 

وهو من علماء القرن السادس. وله كتاب معروف فى الأوساط 
العلمية اسمه «الوسيلة إلى نيل الفضيلة) . 

توفي في كربلاء ودفن في بستان من بساتين كربلاء على الجادة العامة 
المؤدية إلى مدينة «طويريج». 


الوصية 
(أما بعد: حمداً لله الكريم الآلاء؛ العظيم النعماء» والصلاة على نبيه 
محمد خاتم الأنبياء وسيد الأولياء. وعلى آله سادة الاتقياءء الأئمة الهداة 
النجباءء فإني أوصيك يا بني : 
١‏ بتقوى اللّهء والإعتصام بحبله. والتمسك بطاعته. 


وصية الشيخ ابن حمزة الطوسي اث 121515 1 1 1 1 ا ا 

“" - والتوفر على التفكر فيما يزيد في معرفتك ويقينك» ويعينك على 
أمور معادك ودينك». ويمنعك عن التورط فى الشبهات» ويردعك عن 
إلى الماثم . 

- وإياك وغفلة الاغترار وفترة اللإصرار. 

ه - وعليك بالإستعانة بالله سبحانه على أمور دينك ودنياك» فإنك إن 
توكلت عليه كفاك . 

5 - وعليك بتلاوة كتابه في أناء ليلك ونهارك, وحالتي استقرارك 
وأسفارك. فإن ذلك شفاء لما في الصدورء ونور يوم النشورء ونجاة يوم 
تزل فيه الأقدامء» وتقضى فيه الأحكام. 

- وعليك بالعمل بما فيه» والتنبه على ما في مطاويهء فإنه شافع 
مشمع ) أو ماحل مصدّق. 

4 - وعليك بُسنّة نبيه محمد 486 فإنها جلاء القلوب» واستراحة 
الكروب . 

- وعليك بما سّن لك الأئمة الهداة» فإنهم إلى الجنة الدعاة» ومن 


النار الحماة. 
٠١‏ - وعليك بسيرة الصالحين» والاقتناص من شواردهم. والإقتباس 
من فوائدهم. 


١‏ - والإشتغال بنفسك عن غيرك. والتوفر على الإكثار من خيرك. 
ولنكرة .نا تعر ف عن تمك تناغلا لل علمة: سوال تعحهين مخقلياك 


ومثواك . 


5 .000.0..00.0......... وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


١‏ - وعليك بالإكباب على طلب العلومء فإنه أرجح ميزاناً» وأنجح 
أمراً وشأناً. وليس يمكنك البلوغ إلى نهايته والوصول إلى غايته فعليك بما 
هو أكثر فائدة» وأغزر عائدة» وأعود عليك في أولاك وأخراكء ودنياك 
وعقباك . 

#اس وع ا اك..ا لتك وغ اناك بالققس بوغايك: ا لفق فاه فرقم للك 
فى الدنياء وذخر لك فى الآخرة» ولق تسر الل ادلتة د بحسن السيرة» 
ونقاء الجيب» وطهارة الأخلاق» والتوقي من العيت» وإقامة دعائم 
الإسلامء والإذعان لقواعد الأحكام والتعظيم لأمر اللهء فإن الله سبحانه لم 
يخلق الخلق عبثاء ولم يتركهم مهملاء بل خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن 
عملا وعلم ضمائرهم وخبر سرائرهمء وأحصى أعمالهم. وحفظ 
أحوالهم. واحتج عليهم بإرسال الرسل مبشراً ومنذراً» وبإنزال الكتب آمرأ 
يناعا ورا اعون السجة تالت يوالع المناية وو له الجية 

ثم إني رأيت أن أجمع لك كتاباً في الفقه لتحفظه على ترتيب يسهل 
والمحظور والمكروهء والفعل والتركء والكيفية والكمية؛ على وجه لا 
يلحقه خلل. ولا يبلغ طالبه ملل» وقد سميته ب «الوسيلة إلى نيل الفضيلة» 
تعدا من ال«تنالى التورقيق على الاتمام» و التسسير الذرك الرامي يوان 
يجعل ولك الها لرضياةة فإنه لاا يضيع من استكمفاه. ولا يتخييو من 


رجاه وهو أكرم مسؤول. وأفضل ماهوالا 
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نهد 


التعريف بالمجلسي الأول 


هو الشيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب كتاب «بحار الأنوار) 
وكان كاله فخ اهل المكاشفاتة»6.وقد نقل عنة ولدة المحلسى الثانن 
كرامات عديدة وأمور عجيبة» ومنامات غريبة ورؤيا صادقة. 


الوصيهة 


قال كن : «والذي وجد هذا الضعيف في أزمنة الرياضات أني كنت 
في مطالعة التفاسير إلى أن رأيت في ليلة في ما بين النوم واليقظة سيّد 
المرسلين عَ#يِةِ ٠‏ فقلت في نفسي : تدبّر في كمالاته وأخلاقه. فكلما كنت 
أتدبّره. . يظهر لي عظمته وَيِ8ة وأنواره» بحيث ملأ الجو واستيقظت. 
الود تأنه القر ان خلن موتك الأ ياف دنه فينبغي أن أكذر فسدوكنها 
إزداد تدبّري في أيةٍ واحدةٍ كانت تزداد الحقائق. . إلى أن ورد على من 
المعلوم دفعة واحدةً ما لا يتناهى. في كل آية كنت أتدبّر فيها. . كان يظهر 
مثل ذلك. ولا يمكن التصديق بهذا المعنى قبل الوقوعء فإنه كالممتنع 
العادي. لكنّ غرضي من ذكره الإرشاد للإخوان في الله . 


--.................. وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالو 


دوام الذكر وقانون الرياضة 

. الصمت عمًا لا يعنى» بل عن غير ذكر الله تعالى‎ - ١ 

" - وترك المستلذّات من المطاعم والمشارب والملابس» والمثاكم 
والمنازل وأمئالها. 

؟ - والعزلة عن غير أوليائه تعالى. 

وترك النوم لكف 

* - ودوام الذكر مع المراقبة» وقد جرّب القوم المداومة على ذكر : 
لوا خى ا قبووه يا من ةله إل انيت ا وحريكه أيضا «الكن كان كدر 
ذكري: (يا الله). مع إخراج غيره تعالى عن القلب بالتوجّه إلى جنابه 
تعالى. والعمدة هو الذكر مع المراقبة.. والبواقي ليست الذكر. 

والمداومة على ما ذكر أربعين يوماً تصير سبباً لأن يفتح الله تعالى على 
قلبه أنوار حكمته ومعرفته ومحيّتهء ثم يترقّى إلى مقام الفناء في الله والبقاء 
بالله. . والأخبار متواترة في ذلك . 

ونحا كان يرز الطييق اقرت الطرق إلى الله كمال كاتس عارك 
النمس والشياطين الظاهرة والباطنة فيه أشدٌ. فإنّه لو اشتغل الناس جميعاً 
بطلب العلوم لذ يعارضوتيم غالا؛ لأن القالب فى,طلت العاوم ين المال 
والعحاه والعر ووو اللخلاكق 6 وتمفل يمذهي الخباطيع .اما لو كان الغرمن 
من طلب العلم رضاه تعالى» يحصل المعارضات. فما لم تحصل ينبغي أن 
يتدبر في أن للشيطاق فى إمهالة [إهماله] غرضا :... 


وانا في أربعين سنة مشتغل بهداية الناس» ولم يتّفق أن يجلس أحدهم 
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بهذا القانون» وليس ذلك إلا لعرّته ونفاسته» وفي الهدايات العامة ونشر 
العلوم الدينية اهتدى أكثر من مائة ألف . 

واتفق لي في هذه الأيام أن رأيت سيّد المصطفين» وسألته 06ث؛ 
أقرب الطرّق إلى الله سبحانه» فقال وَيِيَةِ : «هو ما تعمل). 

والإنسان بمجرّد قول كاذب يقول: (إني أعرف الكيميا»» يصرف 
أمواله وأوقاته فيه» مع أنه يعلم أنه لو كان صادقاً لا يحتاج إلى الإظهار. 
بل لا يُظهره وإِنْ قتل بأشدّ العذاب. ومع هذا يصرف أمواله باحتمال 
الصدق. 

والذى أقوله هو عين آيات الله وإخبار سيّد المرسلين والآئمة المهتدين 
الهادين لَفيكلا . وصدّقه حكماء الظاهر كأبي علي في إشاراته في النمط 
التاسع. فلا بأس بأن تصرف أوقاتك أربعين يوماً في العبادات». مع أنك 
ُكلف في جميع عمرك بذلك؛ لكن مع التضرّع والابتهال إليه تعالى في 
حصول هذا المطلبء. لا بقصد الامتحان» بل بقصد العبادة لله تعالى كما 
قال يَنةِ : «من أخلص لله أربعين صباحاًء فتح الله تعالى ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه» . 


والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله». 


1 ممم وو وما عمو نووم بوؤضانا العرفاء :فى السير :والسلوك إلى اللهتعال. 


نبذة عن حياة الموصى 


كتاب «بحار الأنوار» وهو أكبر موسوعة فى الأحاديث الشريفة وقد وصل 
إلى مجلدات» وللشيخ المجلسي فضل كبير على التشيع حتى أن أحدهم 
قال: «لو سمّى دين الشيعة بدين المجلسى لكان فى محله) . 

قال والده الشيخ محمد تقى : «في بعض الليالي بعد الفراغ من التهجد 
ررقيف لى غالة فرتكهتتينا الى ل أسالدمة اله شيف إل" استحاب الى 
وكنت أتفكر فيما أسأل عنه تعالى من الأمور الأخروية والدنيوية» فإذا 
بصوت نكاء (ممحمد باقر)ا فى المهد. فقلت : إلفى :يحق متخمك وال مد 
إجعل هذا الطفل مروّج دينك وناشر أحكام سيد رسلك ووفقه بتوفيقاتك 
التى لا نهاية لهاء وقال: خوارق العادات التى ظهرت منه لا شك أنها من 


لم 


اثار هذا الدعاء». 


الوصيهة 


وه مفقتسة من كنات اعقائد الإسللام) وقيه : 
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«إعلم أن أقرب الطرق إلى الله تعالى كما هو ظاهر كثير من الآيات 
والأخبار وهو طريق الدعاء والمناجاة. لكن لهما شرايط وشرائطهما 
ترتيبهما بالتسلسل : 

١‏ - من حضور القلب. ؟ - والتوسل التام. ” - وقطع الرجاء عمن 
سواه تعالى. 5 - والإعتماد الكامل عليه. 0 - والتوجه في صغير الأمور 
وكبيرها وقليلها وكثيرها إلبء سبحانه. والأدعية المأثورة على نوعين : 
أولاً: الأوراد والأذكار الموظفة المقررة 

والأدعية المأثورة على نوعين : منها الأوراد والأذكار الموظفة المقررة 
في كل يوم وليلة المشتملة على تجديد العقائد طلب المقاصد والأرزاق 
ودفع كيد الأعداء ونحو ذلك» وينبغي للمرء أن يجتهد في حضور القلب 
والتوجّه والتضرع عند قراءتها لكن يلزم أن لا يتركها إن لم يتيسّر ذلك . 
الثاني: المناحجاة: 

والثاني المناجاة وهي الأدعية المشتملة على صنوف الكلام» في التوبة 
والإستعاذة» والإعتذارء وإظهار الحبء والتذلل الأنكسار. 

وظني أنه لا ينبغي أن يقرأ تلك إلا مع البكاء والتضرع والخشوع 
التام:: ويتبنىن أن يتركد الاوقات لها ولا يقرا دون ما الذكرع نا فيش 
الإستهزاء والسخرية» وهذان القسمان من الدعاء ببركة أهل البيت عندنا 
كثيرة لا تفي الفرصة.ء باشتغال بعشر أعشارها. 

فأما القسم الأول: فأكثرها مذكورة في مصباحي الشيخ الطوسي 
والكفعمي. وكتابي السمات والإقبال». لابن طاوس في ضمن التعقيبات 
واذعية الأسبوع:وأعسال المنة وغيرها! والقسي الكاتي ايها متشورة فى 
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عرض تلك الكتب وغيرها كالأدعية الخمسة عشرهء والمناجات المعروفة 
بالإنجيلية» ودعاء كميل الخفي. وغيرها والصحيفة الكاملة جلها بل كلها 
في المقام الثاني ثم إن بعض تلك الأدعية يناسب حالة الخوف وبعضها 
حالة الرجاء. وبعضها للبلاء وبعضها للرخاء إلى غير ذلك من الأحوال 
المختلفة التي ترد على الإنسان فينبغي أن يقرأ الإنسان في كل حالة ما 
يناسبها من الأدعية مع التدبر في معانيها والبكاء والتضرع فيها! وأنت إذا 
سلكت هذا المسلك أيقنت أنه أقرب الطرق إلى الله تعالى وبه يحصل 
مقاصد الدنيا والآخرة. 


ثم أعلم يا أخي أن النوافل اليومية» وصلاة الليل متممة للفرائض 
وهي من سنن النبي يه » لم يتركها إلى أن مضى من الدنيا فلا تتركهاء 
وإن تركتها فاقضها حيث ما تيسرت» وعليك من الصوم بالخميس الأول. 
والآخر والأربعاء الأولى من العشر الأوسط فإنها أيضاً من سنتهء وعليك 
في صلاة الليل بالدعوات والتضرع والبكاء» فإن هذا الوقت من الليل محل 
قرب العبد من الرب وباب الدعاء والرحمة والمناجاة مفتوح والقلب 
مجتمع والعمل فيه أقرب من الخلوص كما قال الله تعالى: #إِنَّ نَايِنَةَ اليل 
أَسَدَ وَظًَا وَأهْمُ مَلًا» [المُزتل: 5] وعليك في ذلك الوقت بالدعاء لإخوانك 
المؤمنين تفصيلا . فإنه أقضى لحاجتك وأنت مثاب فيه بمثلي ما طلبت لهم 
بل أضعافه! . 

وعليك في تعقيب صلاة الفجر بالدعوات والأذكار المأثورة والمواظبة 
عليهاء فإن تلك الساعة تُقسّم الأرزاق» وعليك بعد ذلك في مشيك 
وقيامك وقعودك بمداومة ذكر الله فى جميع أحوالك وذكر «لا إله إلا الله 


وسبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» فإنها أركان عرش 
العبادة والمعرفة. 

ثم الصلاة على النبي ويه فإنها من أفضل الأعمالء. ثم مواظبة قدر 
واف من هذه الأذكار الأربعة الواردة في القرآن والأخبار. وهي: (ما شاء 
الله» لا قوة إلا بالله) للرزق وتيسير الأمور. و«حسبنا الله ونعم الوكيل» 
لدفع الخوف. من الأعادي والشدائد» و«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين» لدفع هموم الدنيا والآخرة وغمومهماء و«أفوض أمري إلى 
الله إن الله بصير بالعباد» لدفع كيد الأعداء. 

وأقل ما تواظب عليه من الأذكار كل يوم أن تصلي على محمد وآل 
محمد كل يوم مائة مرة»ء وفي يوم الجمعة وليلتها ألف مرة» وأن تقول كل 
يوم ثلثمائة وستين مرة عدد عروق الجسد.ء (الحمد لله رب العالمين) على 
كل حال وإن قرأت ذلك عند كل صباح ومساء فهو أفضل» وقل في كل 
يوم (أستغفر الله) سبعين مرة (وأتوب إلى الله) سبعين مرة» وأكثر من 
الإستغفار فإنه يغفر الذنوب. ويزيد في الرزق» وفي الأولاد. 

وإقراء كلا من التسبيحات الأربع كل يوم مائة مرة وعقيب كل صلاة 
مجموع التسبيحات الأربع» وقل كل يوم مائة مرة (لا إله إلا الله الملك 
الحق المبين) وإن لم تقدر فثلاثين مرة» وقل كل يوم مائة مرة (لا حول ولا 
قوة إلا بالله)» وقل في كل يوم عشر مرات (أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له إلها واحداً أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولدا!). 

وقل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها عشر مرات (لا إله إلا الله له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير)ء وعشر مرات (أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين 
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وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم) فأنه قد ورد في الأخبار 
أنهما سنتان واجبتان وإن نسيتهما في وقتيهما فاقضهما. وقل مائة مرة بعد 
صلاة المغرب والغداة (بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم) وإن لم تقدر فسبع مرات فإنها أمان من سبعين نوعاً من 
البلاء» وأكثر من قراءة سورة #ثُل هو أللّهُ أَحَدٌّ» [الإخلاص: ]١‏ إِنَآ 
أَنرلْتَهُ فى لله آلْمَدَرِ» [القَدر: ]١‏ فإن قدرت أن تقرأ إنا أنزلناه في كل يوم مائة 
مرة فافعل» واقرء آية الكرسي وشهد الله. وقل اللهم. وسورة الحمد (وقل 
هو الله أحد) بعد كل صلاة. 

وقد ورد على جميع ما ذكرت تلك صحاح الأخبارء ولا تشك إن 
كنت مؤمناً بأهل بيت نبيك إنها أفضل من الأوراد القبيحة التي ألقّها حثالة 
الجاهلين المبتدعين من أهل الخلاف والتاركين للإقتداء بأهل البيت. 
وعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب وأقلها كل أسبوع مرة» وعند الشدائد 
فإنها مجربة لقضاء الحوائج . 

وعليك بتحصيل كتب الدعاء وأعمال الأعمال المختصة بالأيام 
والليالي فإن لكل منها تأثيراً خاصاً في التقرب إلى الله تعالى . 

وإياك وإتباع الأعمال التي لم ترها في الكتب المعتبرة من أخبار 
الشيعة فإنه قال رسول الله علطي : «قليل في سنة خير من كثير في بدعة» 
وعليك بقلة الأكل والنوم» لا ترك الحيواني أو شيء مما أنعم الله تعالى به 
عليك». ولا بحيث يجف بدنك ولا يقدر على العمل فإن البدن مطيتك 
وتحتاج إلى تقويتها للأعمال الكثيرة. وعليك بالسعي في حلية مأكلك 
وملبسك وبعدهما عن الشبهات بل جميع ما تصرفه لنفسك أو في وجوه 


| 
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وعليك بقلة مصاحبة الفاسقين الظالمين فإن لصحبتهم تأثيراً عظيماً في 
قساوة القلب» وبعدك عن الله تعالى إلا أن تجد من نفسك أن غرضك 
هدايتهم أو دفع ظلم من مظلومء أو كنت تتقي منهم . 

وعليك أن تختار من تجالسه وتصحبهء يكون معيئاً لك إلى آخرتك 
ولا تصحب كل من تراه» فأن صحبة أكثر أهل زمانك تضر بدينك ودنياك! 
قال الحواريون لعيسى: يا روح الله من نجالس؟ قال: «من يذكركم الله 
رؤيته» ويزيدكم في العلم منطقه» ويرغبكم في الآخرة عمله». 

وينبغي أن تسكت عمًا لا يعنيك» ولا تتكلم في الحلال والحرام بغير 
علمء فإن المفتي على شفير جهنم. وقد قال الله تعالى: #9إرك الدِنَ 
َفْرَوت عَلَ الله الْكَرْبَ لا يفلحُورت 4 [يُونس: 14] وأيضا قال: ##ويوم الْقِيلمَةٍ 
لق الك دزا قل اك قرفي مترة: زكر :0ك ويعوفي أن تقس 
صحية العلماء الربانيين وتأخذ عنهم معالم دينك وتلاقي الزاهدين 
والمتعيدين كثرا: 

وإياك أن تظن بالمؤمنين إلا خيراًء وعليك أن تحمل كل ما ترى منهم 
على المحامل الصحيحة الحسنة». وعليك بذكر الله عند البلايا فتصبر 
عليهما وعند النعم فتشكر ربك فيهاء. وعند الطاعة فتعملها وعند المعصية 
فتتركها مخافة الله يتن وعليك بمطالعة الأخبار الواردة في صفات 
المؤمنين والمتقين خصوصاً خطبة أمير المؤمنين» التي ألقاها على همام 
وقد كتب والدي العلامة قدس الله روحه عليها شرحاً جامعاً فعليك 
ل ل 
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وصية الشيخ الحر العاملى 


ولد سنة ١٠١77‏ وتوفى سنة 5 .١١١‏ 

قال في «أمل الآمل»: هو الشيخ محمد بن الحسن بن على بن محمد 
بن الحسين الحر العاملى المشغري. مؤلف هذا الكتاب . 

كان مولده فى قرية مشغرة ليلة الجمعة ثامن رجب سنة ٠١77‏ قرأ بها 
على أبيه وعمه الشيخ محمد الحر وجده لأمه الشيخ عبد السلام بن محمد 
عمه أيضا وعلى الشيخ زين الدين بن محمد بن الحسن بن زين الدين وعلى 
الشيخ حسين الظهيري وغيرهم . 

وأقام في البلاد أربعين سنة وحج فيها مرتين» ثم سافر إلى العراق فزار 
الأئمة لتكلا ثم زار الرضا 92 بطوس واتفق مجاورته بها إلى هذا الوقت 
مدة أربع وعشرين سنة وحج فيها أيضا مرتين وزار أئمة العراق أيضا مرتين. 

له كتب منها: كتاب الجواهر السنية فى الأحاديث القدسية: وهو أول 
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والصحيفة الثانية: من أدعية على بن الحسين 2 الخارجة عن 


وكتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ست 
مجلدات تشتمل على جميع أحاديث الأحكام الشرعية الموجودة في الكتب 
الأربعة وسائر الكتب المعتمدة؛ أكثر من سبعين كتاباًء مع ذكر الأسانيد 
وأسماء الكتب» وحسب الترتيب» وذكر وجوه الجمع مع الاختصارء 
وكون كل مسألة لها باب على حدة بقدر الإمكان. 

وكتاب هداية الأمة إلى أحكام الأئمة: ثلاث مجلدات صغيرة منتخبة 
من ذلك الكتاب مع حذف الأسانيد والمكروهات» وكون كل مطلب منه 
اثنيى عشر من أول الفقه إلى آخره. 

وكعات فورست:وسائل الشيعة: .بتكيل غلن عتوان:الآنوات وغدد 
أحاديث كل باب» ومضمون الأحاديث» مجلد واحدء ولاشتماله على 


جميع ما روي من فتاواهم غَلكلة . سماه كتاب من لا يحضره الإمام. 


وكتاب الفوائد الطوسية: خرج منه مجلد يشتمل على مائة فائدة في 
مطالب متفرقة. 


وكتاب إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: مجلدان يشتمل على 
بحسب الإمكان والتصريح بأسماء الكتب الخ. . 
وله هذا الكتاب. وهو كتاب أمل الآمل فى علماء جبل عامل وفيه 


- 
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وله رسالة فى الرجعة سماها الإيقاظ من الهجعة باليرهان على 
الرجعة: وفيها اثنا عشر باباً تشتمل على أكثر من ستمائة حديث وأربع 
وكين آبة هرد القرآن وأدلة كثيرة وعبارات المتقدمينخ والمتا خرية وجواب 
ورسالة في الرد على الصوفية: تشتمل على اثني عشر بابا وإثنى عشر 
فضلا فيها نحو ألف حديث في الرد عليهم عموما وخصوصا في كل ما 
ورسالة فى خلق الكافر وما يناسبه . 


التسمية. 
ورسالة الجمعة: فى جواب من ردّ أدلة الشهيد الثائى فى رسالته فى 
الجمعة. 


ورسالة في الإجماع سمّاها نزهة الأسماع في حكم الإجماع . 

ورسالة تواتر القرآان. 

ورسالة الرجال. 

ورسالة أحوال الصحاية. 

ؤوسالة في تنزيه المعضوع عن السهو والنسيان: 

ورسالة في الواجبات والمحرمات المنصوصة من أول الفقه إلى آخره 
في نهاية الاختصار سمّاها: بداية الهداية وقال في آخرها: فصارت 
الواتحنانك الما ونان بوضعيهاة بوذالا يزع :والمسحرماق الغا واريحفاءة 


وثمانية واربعين. 
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وكتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة َكَل : تشتمل على القواعد 
الكلية المنصوصة في أصول الدين وأصول الفقه وفروع الفقه وفي الطب 
ونوادر الكليات وفيه أكثر من ألف باب يفتح من كل باب ألف . 

وله إجازات متعددة للمعاصرين» مطوّللات ومختصرات» ورسالة في 
أحواله ورسالة في الوصية لولده. 

وله ديوان شعر يقارب عشرين ألف بيت أكثره في مدح النبي 206 
والأئمة نوكل وفيه منظومة في المواريث ومنظومة في الزكاة ومنظومة في 
الهندسة ومنظومة في تاريخ النبي َيِل . 


الحمد لله على جزيل نواله؛ والصلاة والسلام على محمد وآله. 

أما بعدء فهذه وصية لطيفة وموعظة شريفة ونصائح نافعة وفوائد جامعة 
ألفها الفقير محمد بن الحسن الحر العاملي لولده محمد رضا الحر عند 
فراقه إياه متوجهاً إلى زيارة حجج الله نك وفقه الله لمراضيهء وجعل 
مستقبله خيراً من ماضيه» فينبغي له بل يجب عليه تدبر معانيها والعمل بما 
فيهاء فكلها مما يهدي إليه صحيح العقل ويدل عليه صريح النقل» فأقول : 

أوصيك أيها الولد السعيد وفقك الله : 


أولاً: بالإخلاص في جميع العبادات؛ وأهمها: طلب العلم وتعلمه 


/ 00 0000000.. وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


وتعليمه» فينبغي أن يكون قصدك بجميع تلك الأقسام رضاء الله والتقرب إليه 
وطاعته وامتثال أمرهء وإياك والرياء» فإن الرياء شرك بالله» فلا تقصد بشيء 
من ذلك رضاء أحد من الناس» ولا تحصيل شيء من النفع الدنيوي» وتفكر 


٠‏ .- 7 1 2 م وار عمد م إن ال ع عر . له نحة ار 7 وا ور 
فى قوله تععالى: من 131 بردد حرت الاخرو نزِد لم فى حريوء ومن كات د 


واعلم أن الناس لا خير فيهم يعتد به» فأقبل بقلبك على الله» فقد 
روي: «من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن 
أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيءء 
ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء2. 

والأحاديث في مدح الإخلاص وذم الرياء أكثر من أن تحصى ودلالة 
العقل والاعتبار مؤيدة لتلك الأخبار. 

وثانياً: ببذل الجهد في العبادات» من تعلم العلوم الشرعية وتعليمها 
وكثرة المطالعة والحفظ والتفهيم» ومذاكرة العلماء ومجالستهم وسؤالهم. 
والمواضبة على الصلاة الواجبة في أوْلَ أوقاتها والمندوبة من النوافل 
الفرقة وغيرها» وخضيوضا عئلةة الليل» واصلةة مدر .وناكو الشران 
وكثرة الدعاءء وذكر الله من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير 
والإستغفارء والصلاة على محمد وآلهء والتوبة» والصوم الواجب 
والمندوب» والتصدق وإطعام الطعام» وسقي الماء والزيارات وعيادة 
المريض» وتشييع الجنازة» وزيارة المؤمنين وقضاء حوائجهم. وإدخال 
السرور عليهمء وفعل المعروف. وجهاد النفس.ء ومنعها من المحرمات 
والمكروهات وتضييع الأوقات» وأمرها بصرف جميع الحركات والسكنات 
إلى أنواع العلم والعبادات. 
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وثالثاً : بالإعتقاد والاهتمام بالعلوم النافعة المأمور بها وهي: النحو 
والصرف والمعاني والبيان واللغة والفقه والحديث والتفسير. فعليك بتعلمها 
وتعليمهاء ومطالعة كتبها وحفظ مسائلها وقواعدهاء فإنها تشتمل على جميع 
ما يُحتاج إليه من المطالب الدينية وأكثر العلوم المشهورة سوى ما ذكر من 
المستحدثات والمخترعات» وما وصل في زمان المأمون إلى المسلمين من 
علوم الحكماء والفلاسفة المتقدمين. وفي العلوم السابقة» خصوصاً علم 
الحديثء. ما يغني عنها بل هو أوثق منها فقد اشتملت أخبار الأئمة 
الأطهار :كل على جميع ما يحتاج إليه الناس» بل على ما يزيد على قدر 
الحاجة والكفاية من الآدلة العقلية والنقلية والمطالب الدينية والدنيوية . 


عليك بكثرة تتبع كتب الحديث» وقد أجزت لك روايتها عني بالطرق 
المعروفة» وقد ذكرت بعضها في آخر وسائل الشيعة» وباقيها في كتب 
الرجال والإجازات» وفي كتب العلم المذكورة فوائد وأدلة موافقة 
للأحاديث» فهي مؤيدة لهاء فتصلح حجة ودليلاً إلزامياً لأهل الباطل ولعل 
ذلك مطلب مؤلفيها منهاء. ولكن فيها شبهات وتمويهات وتدليسات 
وتلبيسات ينبغي بل يجب الحذر منها والاحتراز عنها . 

وراها: مسحب النقيرة للعاتبى». فانم لانن من ا لتخداقط بمطياعة 
كثيرين لأن الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش وحدهء بل يحتاج إلى 
مساعدين ومعاونين» فينبغي عشرتهم بحسن الخلق» وحلاوة اللسان. 
والإكرام والإحسان والعفو عن المسيء»ء ومداراة الصغارء وأداء الحقوق 
والمكافآت على المعروف. والشفقة على الإخوان». واجتناب سوء الخلق 
وخيث اللسانء» فد روي في الحديث: امن خاف الناس لسانه فهو من 


أهل النار. وروي: «شر الناس من أكرمه الناس اتقاء شره». 
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وينبغي أن تحب للناس ما تحب لنفسكء. وتكره لهم ما تكره لنفسك 
وتكف الأذى عن الناس ولا تؤذهم بيدٍ ولا لسان» ولتكن همتك في 
المعروف والإحسان لا في الأذى والظلم . 

وخامساً: بحفظ النفقة ومعرفة وجوه الإنفاق» وليكن من غير إسراف 
ولا تقتير ##وَلَا يَحَعَلُ يدك مَعْلُولةٌ إل عنقك ولا نسطها عل لبط فتفعد مَلُوما 
كَسُورًا» [الإسراء: 9؟] #وَالْتِين إذآ أنققوا لم رفوا وَلَمْ يبروأ كان 
للك قَوَامًا» [الفرقان: /310] . 


أ 


٠ 5 ٠.‏ د 2 الي 0 ا و 0 4 00 لرر 


ره 
2< سو سح رم 2-2 وح م 


اق كا اله رن 11 ا مضه الكل 1301 كار 1 4 
[الطلاق: ا]» وفى الحديث: «ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقراء والبخل شر 

وسادساً: بتدبر العواقب» فلا تفعل شيئاً بغير تأمل» ولا تقل شيئاً بغير 
فككر نتوين وغليك: :ا لاففقنارة والاسقتازة عبد الآموو المهمة الى يخس 
فى الحذر فإنه يدعو إلى الجبن . 

وفى الحديث : اافرنت الهبية بالحيية والحياء بالحرمان». 

واصرف العزم والهمة إلى الأمور المهمة. ففى الحديث: «ما ضعف 
بدن عما قويت عليه النية» . 

وروي: «من طلب شيئا وجد وجد. ومن قرع بابا ولح ولح». 


والإفراط والتفريط في كل شيء مذمومان وخير الأمور أوسطها. 


وصية الشيخ الحر العاملي ويا س1 توف و خخ نع اما واس ساسا ال ووو أقاا 

انها .بخاذنفة الا وراة: وال دعبة المانونة» وكدرة يطا له كين 
العاذاك والدعاء وحن أكقر الأدصية :وال اخلية عاييا» ,وكصيزضا الأذعة 
المختصرة وسائر أدعية الصباح والمساءء وتعقيبات الصلاة وأدعية 
المهمات ودفع المخاوفء وينبغي الاعتناء والاهتمام بالدعاء فإنه وسيلة 
عظيمة» بل هو أقوى الوسائل إلى حصول المطالب» فليطلب الإنسان كل 
ما يريده من الله وليتوكل عليهء وليسعَ به وليحسن ظنه بربه فإن ذلك أنفق 
الأشياء. وليغتنم الدعاء وطلب الحوائج من الله في الأوقات الشريفة كشهر 
رمضان وليلة الجمعة ويومها ويوم الغدير» وفي المشاهد المشرفة خصوصا 
مشهد الحسين 35 فإن الله عوضه من قتله أن جعل الشفاء في تربته 
وإجابة الدعاء تحت قبته والأئمة التسعة من ذريته» وأن لا تعد أيام زائريه 
من أعمارهم. وينبغي أن يكون الإنسان الطالب من الله. والإلحاح في 
الدعاء فإنه أقرب إلى الإجابة. 

وتافناة بالهيير فلي الناذمنوالوفها بالققناءوالقدرع تتدرورى 
العااةا: 

ولا بد من إنكشاف البلاء والشدة فإن الله مع الصابرين. ومدح الصبر 
وذم الجزع في الأخبار المتواترة. 

وتاسعاً: ببذل الجهد في جهاد النفس» ودفع وساوس الشيطان عنها 
وصرف الأفكار الفاسدة والهموم الدنيوية عن القلب بقدر الإمكان والتوجه 
إلى الاغره وهومات الدننا الضعرووية الجامور بها شيرها .رجيات اتسين 
واجب فإن النفس لأمارة بالسوءء فإنها تميل إلى البطالة والراحة وتضييع 


. هكذا في الأصل‎ (١1) 
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العمر والاشتغال بالشهوات الدنيوية واللذات البدنية والأمور السخيفة 
الدنيوية فيجب متابعة الشرع والعقل ومخالفة الهوى والنفس ففي ذلك 
الفوز في الدانيا والآخرة «وا من حَافَ مقاء ريده ونه النَفْس عن مون 02 
3 الَْنَّدَ هى المأوئ كك [النازعات: .]41-4٠‏ 

وعاشراً: بصرف جميع الحركات والسكنات إلى قصد القربة والعبادة. 
فتقصد بالأكل دفع ضرر الجوع. وحفظ صحة البدن. وتحصيل القوة للعلم 
والعبادات. ونحو ذلك الشرب والنوم وسائر الحركات والسكناتء. فإن 
الأعمال بالتيات: 

وعليك يا بني بالرجوع إلى وصايا النبي والأئمة نَليَكْلاهٍ والعمل بما 
فيها . 

وفقك الله تعالى لذلك بمحمد وآله الطاهرين. 


إنتهى كلام الشيخ الحر (قده) 
كنيد العة المدفيه الحاتى القكيو إلى الله السييكات: ابن سيق معصية 
عق أكبى الأوويلن عق غنيهاة امون نا ون السو فى ه17 


)١(‏ نقلاً عن مجلة «الغدير». 


وصية الشيخ الأنصاري (قدّس سره) ل 0 


وصية الشيخ الأنصاري ركتس سرم 


تعريف بالشيخ الأنصاري 

هو الشيخ مرتضى الأنصاري» وهو من كبار الفقهاء الذين تركوا أثرأً 
كبيرا نن الحوزات العلدي.ة: فكتبه محور التدريس والاجتهاد في الدراسات 
العلياء وقد قال عنه السيد الخميني : «هو تالي العصمة وفقيه الأمة». 

ولشخصيته عدة أبعاد: أبرزها الجانب الفقهيء إلا أنه كان من الجهة 
العرفانية والأخلاقية على درجة عالية أيضاء يشير إلى ذلك كلام السيد على 
الغو شعرى > الذى هر اهن أقطاتي سدرينة العرفان: > والذق: كان جديا 
حميماً للشيخ الأنصاري فقد صلى السيد على جنازة الشيخ وقال: «بكائي 
على تلك الأشياء التي كانت في صدر الشيخ ولم يجد أحداً يودعها». 

وكان رحمه الله مواظباً على العبادات والنوافل والأدعية والتعقيبات 
كما كان يواظب على قراءة جزء من القرآن الكريم». وصلاة جعفر الطيارء 
والنيازة العامة زناه عاسو راد 

وكان رحمه الله يعشق الصلاة فيُحكى أنه كان راجعاً إلى بيته في يوم 
شديد الحرّ وكان الشيخ ظمأناًء فذهب عياله ليأتوا له بالماء من داخل 
السرداب فتأخروا فقال الشيخ في نفسه: حيث لا عمل لي لأصلي ركعتين 
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إلى أن يأتوا بالماء وهكذا بدأ الصلاة وفى تلك الحال استولت عليه حالة 


وجدانية قصار يقرأ إحدى سور القرآن الطوال. 


وصينه 

أ - لا يترك الطالب القراءة والمطالعة مهما كانت الظروف. ينقل 
الشيخ محمد جواد مغنية في كتاب «مع علماء النجف» حكاية حول هذه 
النصيحة: رآه طالب مبتدىء في الحضرة الشريفة ليلة القدرء فسأله: أي 
العبادات أفضل في هذه الليلة المباركة؟ فقال الشيخ: في أي كتاب تقرأ؟ 
فقال الطالب: في ألفية ابن مالك فقال الشيخ: أفضل الأعمال أن تعود 
إلى غرفتك وتطالع الألفية حتى يأخذك النعاس . 

ب - باحثوا (الرياض) فإنه يورث الاجتهاد. 

ج - إقرأوا الدرس وتقدموا في العلم» سواء كان عندكم قصد القربة 
أم لم يكن. وربما يتعجب البعض من هذا ويثير لديه التساؤل» لكن هذا 
التعجب والتساؤل يزولان بعد روايته حديث «اطلبوا العلم ولو لغير الله 
فإنه يهديكم إلى الله» . 

د - اعطوا الحرية باختيار العمل لابنائكم» وعندما لا يرغب أحدهم 
أن يكمل دراسته لا تجبروه على ذلك» لأن الدراسة والتتبع تحتاج إلى 
رعبة تامه وشوى وافر للدرس . 

ه - ارسلوا بناتكم إلى مكاتب الدرس حتى يتعلمن قراءة القرآن 
والكتب المفيدة وهذه المقولة قالها الشيخ في وقت لم يكن التعلم والقراءة 
ماري ا ا لا شط وى إن الوا رن شار يي ريد 
القراءة والكتاية . 


وصية الشيخ الأنصاري (قُدّس سره) ا ااا 1 1 1 1 1 1 1 اا ا 
و- أقيموا صلاة الجماعة قربة لا غيرها. 
ز - لا تدخلوا في مؤسسات الحكام الطواغيت» سواء كان قربة أم لم 
ح - عوّدوا أبناءكم على الحياة البسيطة والاقتصاد. حتى يتمكنوا من 

ل ل ا ل ل 

تحمل مشقة الحياة الصعبة في مستقبل حياتهم 5 
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وصية الشيخ عبد الله المامقاني فسسه 


موجز عن حياة الموصي 

هو الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد حسن المامقاني» ولد في النجف 
الأشرف عام ١76١ه‏ وتوفي عام 1577 ١ه.‏ 

كان غالما فقيها ثقياً ورغا > لةامؤلفات غدئدة أعمها : 

١‏ - مقباس الهداية. ؟ - نهاية المقال. ” - مناهج المتقين. 
5 - تنقيح المقال. © - مرأة الكمال. 5 - مرأة الرشاد في الوصية للأحبة 
والأولاد. 


الوصية 


طبعت الوصية في كتاب يعرف باسم «مرآة الرشاد» ومما جاء فيها : 


-١‏ محاسيه النفس قي كل ليله 

قال كدّئة: : «فعليك - بلي - رزقك الله تعالى خير الدارين - بأن 
تحاسب نفسك قبل أن تُحاسبء فكما يحاسب التاجر مع عامله حتى يعلم 
ما فعل في يومهء فحاسب نفسك في كل ليلة قبل النوم حتى تعلم ما فعلت 
فيها في النهار المتقدم عليها . 


وصية الشيخ عبد الله المامقاني (قُدّس سره) ل م ا 711 


فإن رأيت منها تقصيراً بفعل معصية أو ترك طاعة فاستغفر منه وتب 
وتضرع إلى الله تعالى في العفو عنهء واجبر الفائت بالقضاء والاستغفار. 

وإن رأيت منها فتوراً وبطالة وغفلة وإضاعة لرأس المال» فأدّبها بسوط 
النصيحة والموعظة.ء وألزمها طرق الطاعة. ثم راقبها كالتاجر حتى لا 
تُضيّع أوقاتها بالغفلة» ولا تبيع عمرها بثمن بخس أو خسارة. 

وإن رأيت منها معاملة حسنة ومداقة تامة فى صرف أوقاتهاء فاشكر 
الاقف لى على اذلكهه واطظلت مله كنالن أن برزنيها توققا بوعدىدونن ورد 
عنهم يله : انه ليس منْ شيعتنا من لم يحاسب نفسه كل يوم» فإن عمل 
حسنة استزاد الله» وإن عمل سيئة استغفر الله منها وتاب»). 

وثقل عن بعض أهل المعرفة أنه كان يضع عنده قلماً وقرطاساً وكان 
يكتب كلّما يقوله ويفعله من أول اليوم إلى وقت النوم في الليل» ثم ينظر 
فيه» فما كان من الطاعات يشكر الله تعالى على أن وفق لهاء وما كان من 
القبائح يستغفر الله تعالى منه . 

وعن صحف إبراهيم تَكِئِدُ : «إنْ على العاقل - ما لم يكن مغلوبا 
على عقله - أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه» وساعة 
يُحاسب فيها نفسهء وساعة فيها يتفكّر فيما صنع الله تعالى إليه» وساعة 
ينكلو ها سعط انس يفن الكلا ل فإن هده الماع كرون تنك ينافاك 
واستجمام للقلوب بها». 
؟ - مراقبة النقس 


فوع ,كل حالاات”ك». وحركاتك. وأفعالك» وأقوالك» وأنفاسك: وخطراتك 
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وخطواتك ولحظاتك. فاآثر ما آثره الله سبحانه. واختر ما اختاره الله 
تعالى: وقد حُكى أنَّ لقمان قال لابنه: «يا بنيئ» إذا راقبت الله تعالى لم 
تُقدم على معصية أبدأً»» لأنّه بمجرد التفاتك إلى أنَّه يراك ويظلع عليك 
بتاك :الحا مو عبشا لفق 


؟ - التفك 

وقال كل : « فأوصيك يُنيّ به» فإنّه من أعظم أسباب تنبّه النفس 
وصماء القلب» وله مدخل عظيم في رفع الكدورات». وكسر الشهوات». 
والتجافي عن دار الغرورء والتوجه إلى دار الخلود والسرورء وانه رأس 
العباذ اكور سمناة.ولت الطاعات وروحهيا >.وفةوره أن أنشن العيادة 
التفكر فى الله تعالى وفى قدرته»). 

وعلزريار القكر روضيل :الفيك إلى النت يها نهو العا ده ترس اله الى 
تزاف الله 057 نو الى موهن إليه الى عير هما وض إلى لوا له ونان 
الفكر عمل القلب,. والعبادة عمل الجوارح» والقلب أشرف من سائر 
الجوارح» فعمله يقتضي أن يكون أشرف من عمل سائر الجوارح . 

وورذ «أن تفكر ساعة خير من عبادة سنة» أو «ستين سنة» أو (سبعين 
سنة» على اختلاف الروايات المحمول على اختلاف مراتب التفكر . 

وإن عن العفحر يها ع القع اهن اتنا كما الى اليش يرن بوك 
الرياحىاايتفكر ساعةة نولو 15ل كل كوا نحية و ول هد سفن :- لي دكن 
عبادته تنفعه مع ما كان عليهء لكن تفكر ساعة نفعه ونجاه. ولذا جعل تفكر 
بباقة حير امن ضباذة سمحي فكة وروووة أله النيسية: العياؤه كقرة الصاذة 
والصوم. وإِنّْما العبادة التفكر في الله سبحانه». 
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فعليك بنيّ بالتفكّر تارة في حال الماضين» وأنّهم من أين جاءوا؟ 
وإلى أين ذهبوا؟ وما صحبوا؟ ولمنْ تركوا؟ وبما اشتغلوا؟ وكيف عن 
دنياهم انقطعوا؟ وعن نعيمها خخحرمواء ومن كان لا يطأ التراب برجله. 
وكان ينام على الديباج والحريرء ويمشي على الأرض مرحاًء كيف فارق 
المال؟ وترك العيال والأطفال. والقصور والديار» والخدم والحشم. 
ولبس الكفن» ووضع خده اللطيف النظيف على التراب» وصاحَبٌ الدود 
والحيات» وسكن القبر المظلم وحيداً فريدا؟ . 

وأخرى في أنَّ الموت يأتي بغتة» وله ساعة إذا جاءت لا يستأخرون عنها 
دقيقة» ولا يُمهّلون بدقيقة أخرى عند حضورهاء فكنٌ منه في كل آن على 
حذرء وحضر له نفسك قبل أن يخرج الأمر من يدك» ولا تتساهل في التهيؤ له 
بالقوبة والدمل بولا تكو هن المرت الى كقلةهبوكيرمن انان أدركينع الموتك 
بغتة» لم يكن لهم لذكر الله سبحانه والاستغفار مهلة. فاحذر من أن تكون 
كذلك فتكون من أهل الحسرة والندم على تأخير التوبة والإنابة» وقول: #إربٌ 
تون (65 لَمَنَ أَعْمَلُ صلا يمَا ك4 [المومنون: .]1٠١-45‏ 

وثالثة: في أنَّ الدنيا ليست إلا دار عناء وتعب ومشقة ومحنة ونصب»ء 
وان هفوتها ,ممدوحة يكدوزة.وراحنها متوونة يغناء .وان الله لم يخلق 
فيها الراحة» كما قال تعالى في الحديث القدسي: «إِنَّ عبادي يطلبون مني 
شيئأً لم أخلقه وهو الراحة في الدّنياء ويدعون طلب ما خلقته وهو النعيم 
المقيم». 

فإنك - بنى - إذا تفككرت في ذلك هان عليك ما تلقاه من شدةء 
وواغبك فى عمل الآخرة.والتقت إلى أنه إذا كان لاب فى الدساامة 
التعب والمشقةء فتحمل المشقة للنعيم الدائم أولى وأهون. 


8م فعا را لابو طن لني واد اود اي ل با نا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


ورابعة: فيما تستقبله قريباً من عوالم ما بعد الموت من القبر والبرزخ. 
والحشر والتشوع وتطاير الكتب» ونجسم الأعمال» والعمائد والحساب». 
والصراط والميزان» وما أعدّ الله للمتّقين والمجرمين من الجنّة وأنواع 
تعيمهاء والنار وأقسام عذابها. 

وخامسة: في أنَّه لا ينفع من مالك إلا ما قدمت صرفه في سبيل الله 
تعالى» وَأللف لا تصحب شيعا منه إلا مقدار كفنك» أن ولدك وعيالك 
وأطفالك وأحبّاءك وأقاربك لا ينفعوك إلا باضجاعك في حفرتك». 
وتسليماك إلى مملك» يوان عا قحك انما ينا عملته لوجه الله سكفانهة 
فإنه يصاحبك ولا يفارقك. 

نلك إذا تفكرنت من الجهات المذكووة أكثرت من الأعمال الحينة: 
الأمر مو نندكة وقنيويق أن «أفضين الدعوشن الدنا دك الموك» بوانفل 
الغادة ذكن الحوت» وافش التفكر كر الميويع 

ومن غفل عن ذكر الموت صرف عمره فيما لا يعنيه. ومن لازم ذكر 
الموت صرف عمره فيما بتفعه 2 وأنه لأحسن واعظء. وأسرع زاجرء وكمى 
بذكر الموت حسناء انه يهون الضيق والعسر على من ابتلي به» ويقيم الغني 
ولقد أجاد من قال: إِنْه مُهِرّن للمصابء. ومرغب فيما ينفع يوم الحساب. 
وملزرم للتوية قبل الموت. والتدارك قبل الموت. وقاطع للأمل. ومانع من 
الفرح ب «ليت ولعل». 
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+ - التوسل بالنبى والأئمة نئل 

وقال كانه : «وعليك بني بالتوسل بالنبي وآله صلى الله عليهم أجمعين» 
الى قلق اسعتصيع الأعاز تودتف: أند نا قاب اله على فى هن انيائة نينا 
صدر منه من الزلة إلا بالتوسل بهم . 

وقد ورد أنَ «الله تعالى لما خلق آدم نغ نقل أشباح محمّد وآله 
المعصومين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين من ذروة العرش إلى ظهره. 
وكان أمره الملائكة بالسجود لآدم عَِبةْ إذ كان وعاء تلك الأشباح» فكان 
هؤلاء خيار خليقتى» وكرام بريتي» بهم اخذ. وبهم أعطي. وبهم أعاقب». 
وبهم أثيب» » فتوسل بهم يا آدم» وإذا دهتك داهية فاجعلهم لي شفعاءك. 
فإني آليت على نفسي قسماً حقاً أن لا أخيّب بهم آملآء ولا أرد بهم سائلاً». 
فلذلك حين زلت منه الخطيئة دعا الله يدق بهم فتاب تعالى عليه وغفر له. 

وكذلك من بعده يعقوب. ويوسف»ء وغيرهما لم ينج منهم ناج إلا 
6 - العلاقة بسيد الشهداء الإمام الحسين :2< 

وقال كآنه : «وعليك بنىّ بإقامة عزاء أبي عبد الله غك في كل يوم 
وليلة حسب مقدورك. حجن أنه إن لم يتيسر لك مؤونتها. ولم تقدر إلا 
على قراءة كتاب التعزية لعيالك في اليوم والليلة مرة فافعل. 0 عزيز الله 
تعالى. لوصوله فى الإطاعة إلى درجة تفرّد يها. فبذل نفسه وماله وعياله 
كلها في سبيله تعالى». وفي التوسل به خير الدارين» وفوز النشأتين. 


كم ل م ل ا وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


وعليك بنىّ بزيارته 25802 في كل يوم من البعد مرة» والمضي إليه في 
كل اشتهين: مر ة دولا أقل من زيارته في الوقفات ابيع !"9 إن كك فن يللاه 
بعيدة ففي السنة مرّة» فإِنَّ منْ لاحظ الأخبار وواظب على ما ذكرت» 
ورأى ما رأيته من الآثارء لم يترك ما ذكرته لك. ولقد شاهدت من زيارته. 
وإقامة عزائه غ2 كرامات تبهر العقول» وأقل ما وجدته منها أنه لم يتفق 
لي هئ ررته إلا ووجدت فرجا فين أمر: وسعة في رزقي» وما عند الله 
تعالى خير وأبقى . 
1 - الحث على إكرام الفقهاء 

وقال كّثة : وعليك بنىّ بإكرام العاملين من الفقهاء رضوان الله عليهم. 
فإنْهم أعلام الو اه الشرع المبين» وهم نوَّابٍ ولي العصر عبسل الله 
فرجهء وجعلنا من كل مكروه فداهء وهم هداة الخلق. 

وأمّا منْ لم يعمل منهم بما علم» ففرٌ منه فرارك من الأسدء فإِنّه ليس 
بعالم بنصٌ الإمام نا » وأنّه أضر على هذا الدين من جيش يزيد بن 
معاوية عليه اللعنة والهاوية. 


“ - وجوب إكرام الذرية الطاهرة 

وقال :2 : وعليك بنىّ بإكرام الذرية الطاهرة» ذرية علي وفاطمة 
صلوات الله عليهما وأنْ مودتهم من الفرائض اللازمة» لأنها جعلت - 
بنصّ الكتاب - أجر الرسالة المقدّسة. فأكرمهم حدّ مقدورك ترضي بذلك 
الله اتغالى وروسوالة ع1 و بوالكيييي لات كير الذقا والا خرة:. 


١)‏ وكون. ١‏ زيارة أيلة عاشوراء ويومها. ” زياوة الا ريت 7 أول يوم من رجب. 
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ولا تقصر إكرامك على خيارهمء لأنْهم ليسوا كالفقهاء؛ يُسلب عنهم 
الماصيه عم العطل > وإنما القايف ليع الي غير المني بالعصيتانه لا 
المنصب المنتفي بمخالفة الرّحمان. 

نعم» إن كان ترك إكرام العاصي منهم نهياً فعلياً له عن المنكر كان 
مقتضى القاعدة لزوم الترك من تلك الجهة» وإن كان ما ثقل من قضية 
أحمد بن إسحاق الأشعري مع الحسين ابن الحسن الفاطمي”') يأبى عن 
ذلك أيضاًء فالأولى الإكرام صورة» والنهي في الخلوة. 

ولا ألزمك بإكرام غير الفاطمي من الهاشميين - كالعقيلية والعباسية - 
لأنّهم وإن كانوا شرفاء نسباًء إلا إنَّ إكرامهم ومودتهم لم تُجعل أجر 
الرسالة» وكذلك لا ألزمك بإكرام داخل النسب,. بل ينبغي الاجتناب من 
إكرامه عند تبين فساد نسبته» والتوقف عند الشبهة . 


(4)1 وى ان الحسيق بن العحسين ين الحيو من جعفر ين مين اسنماعيل بن خغمر 
الصادق تَدْةِ . كان بقم يشرب علانية» فقصد يوماً لحاجة إلى أحمد بن اسحاق 
الأشعريء وكان وكيلاً في الأوقاف بقمء فلم يأذن لهء فرجع إلى بيته مهموما. فتوجّه 
أحمد بن إسحاق إلى الحجء فلمًا بلغ - سر مَن رأى - سامراء استأذن على أبي محمد 
العسكري مَل فلم يأذن لهء فرجع إلى بيته مهموماء فتوجه أحمد بن دخل قال: يابن 
رسول الله لم منعتني الدخول عليك وأنا من شيعتك ومواليك؟ قال نئل : لأنك طردت 
ابن عمنا عن بابك. فبكى أحمد وحلف بالله أنّه لم يمنعه من الدخول عليه إِلّا لأن يتوب 
من شرب الخمر قال نشل : صدقت. ولكن لا بد من إكرامهم واحترامهم على كل حال». 
وأن لا تحقرهم ولا تستهين بهمء لانتسابهم إلينا فتكون من الخاسرين. فلمًا رجع أحمد 
إلى قم أتاه أشرافهم وكان الحسين معهم. فلمًا رآه أحمد وثب إليه واستقبله وأكرمه 
وأجلسه فى صدر المجلس. فاستغرب الحسين ذلك واستيعدهء وسأله عن سببه. فذكر له 
ابعر بنعه ورين الس كر زا نكن :دلق اقتنا مسيم للاقي ازامرمين | فسالهز ‏ يمد 
وتاب. 6-60 إلى بيته. وأهرق الخمر وكسر الاتها وصار من الأتقياء المتورعين» 
وأ ف هات | لجسنديو بوك تسا ري امهنا سر بويع ونا تنها حتفي أقرناد امود 
(المستدركء. باب اصطاناع المعروف إلى العلويين). 
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نعم الزمك بإكراء السب شرع بالام كالصتسيه بالابد» لآن ابن 
البنت ابن حقيقة في جميع الآثار الشرعية» ولذا كان الحسنان ,ُِكئِْةٍ ابني 
رسول الله ع4 حقيقة» خلافاً لعُمرء فكما أنّهما ابناه 826 فكذا المنتسب 
اليوم بأمه إليه يي ابته حقيقة» وإن كان لا يحل له الخمس» لخصوص 
مرسل حماد بن عيسى عن العبد الصالح اا . 


م - ذكر النه سبحانه دائما 


وعليك - بن - بالإكثار من ذكر الله تعالى» فإنَ ذكره جل شأنه يحي 
القلب» ويقزب من الرتبٌء وتكثر اليركة وينجي من الهلكة. ويمسعد 


-_ 


الشيطان» ويدني ملائكة الرحمن» وينزل الرحمة والسكينة» وقد قال: (إن 
شيعتنا الذين إذا خلوا ذكروا الله كثيراً» وأنْ «منْ أكثر ذكر الله أحبه» و«منْ 
ذكر الله كقدرا: كتتن الله لعي اعقيوء راءة مون الكاو: وبراءة من النفاق» 
و«أظله الله في جئته» وإن أهل الجئة لا يندمون على شيء ون عور النندك 
إل على ساعة مرّت بهم في الدنيا لم يذكروا الله فيها» . 

وإياك - بنئ - أن تخلى مجلساً عن ذكر الله تعالى» فقد قال ت82 : 
«ما اجتمع في مجلس قوم ولم يذكروا الله تعالى ولم يذكروناء إلا كان 
ذلك المجلس حسرة وويالاً عليهم». 

وليس الغرض بالذكرء لقلقة الأّسان فقط. من دون توجه القلب. بل 
الذكر اللساني مُقدّمة للذكر القلبي» فالأول بمنزلة الجسد» والثاني بمنزلة 
الروح» فالذكر القلبي وحده نافع دون اللساني» وقد اتخذ الله تعالى 
إبراهيم خليلاء لعدم غفلة قلبه عنه تعالى أبداً. وورد ان الذكر الذي لا 
ببضتعة الحفظة) يزيد علي الدكر الدى يعر نه تيعو قدا . 
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أهم الأذزكار 

عليك: تترتع:ت ركثرة الااميتعمارةء والمداومة فى كل صبيحة مائة مرة 
مشاه اللي لااتشيول لذ ة ”إلا تان احفر اناك وبنير درات 
يجان انن نو الحمة ند رولا إله إلا اطاط رابك اك 

وإذا أردت أن تخرج من الدارء فأرسل حنككء. وقل عند الخروج 
«بسم الله وبالله آمنت بالله» ما شاء الله لا حول ولا قرّة إلا بالله» توكلت 
على الله» . 

وإذا رافة عا قينا كلذ تسمال عب فِإنٌ لقمان لما رأى داود تيلا 
مك ثم منعته حكمته عن السؤالء فلما تممه 
ذاو كلاق له وقال؟ زع الدرع للسوربء 'فقال التبان؟ العسنت حكم 
وقليل فاعله . 

وعليك - بنئ - بالخلوة الجا فم قا أبعد من الرياء . 

واختر - بنئ - عند الناس من الأذكار ١لا‏ إِله إلا الله» لأنّها مضافاً إلى 
داوووهن أنه انين الأدقاره سكن العمكر بن لسارو عو التعروت 
الشفوية» ولذا عبّروا عنه بالذكر الخفي» فيكون فضله بسبعين ضعفاً من 
الذكر الظاهرء والأذكار كثيرة» ولكل منها فائدة مذكورة في المفضلات 
ف افيا 

وعليك - بن - بإكثار «لا إله إلا الله. لا حول ولا قرّة إلا بالله العلى 
العظيم» وصلّئ الله على محمّد وآله الطاهرين»: فإِنَّ في ذلك تأثيراً عظيماً 
في طرد الشياطين وهلاكهم. 


4٠‏ نان ع محدك وامتا منت و ورد بم (اضيانا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


4 - الدعاء 

وقال كانه : وعليك - بنى - بقراءة كل دعاء ولو في الععر د 
والإتيان بكل عمل وارد ولو مرّة لأنْ لكل عمل أجراً خاصاً» فينبغي أن 
تكون آنيا بها جميعاً حتى تنال بفضل الله سبحانه جميع أنواع مثوبات الله 
سبحانه» ولا تُحرم من شيء منهاء ولقد أجاد من شبّه العادات والأدعية 
بالاثمارء فقال: «كما انك إذا دخلت بستاناً فيه أنواع الثمار تحب أن 
تذوق من كل منهاء فكذا العبادات يترجح أن تفعل كلا منها ولو مرّة». 


٠‏ - تلاوة القرآن 

وقال ككدثة : «وعليك - بنى - بقراءة القرآن المجيد كل يوم مقداراء 
ييا 2 الأسحار مع التفكر في معانيه. والتأدب يما فيه ) ومراجعة ما ورد 
عن الأئمة نكل فى تفسيره فيما أشكل عليك فهمه منه». 


١‏ - الكون على طهارة 

وقال: «وعليك - بن - بالكون على الطهارة مهما أمكنء فإِنْها سلااح 
المؤمن لدفع الشيطان. وتمنع عذاب القبر.ء وتقضي الحاجة.ء وتزيد في 
العمرء والرزق» وتورث مزيد الجاهء وعلوٌ المكان والرفعة» وصحة 
البدن» والفرح والنشاطء وتزيد في الحفظ والذهن. 

وؤرة أن الوضوع تضيف الإيمتان» .وآن المتوسن معفب عا داة على 
وضوءء ومن مات على طهارة مات يدك ومن بيات على طهور كان 
كالما انين اليل ومن تظور روارق إلى كر اعغانات بوقراشه كمسعده: 
وروي أن روح المؤمن في نومه تروح إلى الله تعالى فيلقاها ويبارك عليها. 
فلا ينبغي أن ينام إلا على طهور . 


وصية الشيخ عبد الله المامقاني (قُدّس سره) ا 


١‏ - الاستعاذة من الوسواس 

وعليك - بنئّ - عند وسوسة الشيطان بالاستعاذة بالله منه وبالبسملةء 
ثم قول «آمنت بالله ورسله مخلصاً له الدين» مع عقد القلب به. 
١‏ - الصلاة أول الوفت 

وعليك - بنئ - بحفظ أول أوقات الفرائض»ء نه أفضل» وأبرأ 
للذمة؛ وأفرغ للبال» وأروح للبدن» وأجمع للفكرء وقد أرسل أنه «لا 
يفلح عمل قبل الصلاة» فأدٌ - بن - الفريضة في أوّل وقتهاء واسترح من 
هم تكليفهاء يتّسع بذلك رزقك إن شاء الله تعالى . 
5 - الالتزام بالنوافل 
000 ا يب 0 
في سعة الرزق» ونوافل الظهرين في التوفيق . 

وإياك ثم إياك أن تتركهاء زعماً منك منافاتها للاشتغال» فإِنّها مؤيّدة 
لا منافية» والعلم مقدمة للعمل» فلا وجه لترك ذي المقدمة بالتسويللات 
النفسائية . 

وعليك - بنيّ - بالإتيان بالفرائض جماعة مهما أمكن بإمامة أو 
ايتمام: لو ا 
وسعحجدة 000 


01 ...................... وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


0 - الدعاء عند الشدة 

وإن كنت - بن - في شدة من جهة». فضع بقصد سجدة الشكر جبهتك 
على الأرض» وادع بما دعى به يوسف عَم بتعليم جبرائيل إِيّاه في الجبٌ 
فنبّاه الله تعالى منهء وهو «اللهم إني أسألك بأنْ لك الحمدء لا إله إلا 
أنت المتّان» بديع السماوات والأرضء» ذو الجلال والإكرام» أن تصلي 
على محمد وآل محمدء وأن تجعل لي مما أنا فيه فرجاً ومخرجاً وارزقني 
من حيث أحتسبء. ومن حيث لا أحتسبء أسألك بمتك العظيم. 
وإحسانك القديم». 

ثم ضع خدك الأيمن وادع بالدعاء الذي دعا به يوسف 222 فنجاه 
الله من السجن» وهو «اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فلن 
ترفع لي إليك صوتاء ولن تستجيب لي دعوة» فإني أتوجه إليك بنبيك» نبي 
الرحمة محمدء وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة لكل إلآّ ما 
فرجت عني» . 

ثم ضع خدك الأيسر وادع بما دعا به يعقوب 85 بتعليم 
جبرائيل 22 إِيّاهء فردٌ الله عليه بصره وابنيهء وهو: «يا من لا يعلم أحد 
كيف هوء وحيث هوء وقدرته إل هوء يا من سد الهواء بالسماء» وكبس 
الأرض على الماءء واختار لنفسه أحسن الأسماءء ائتني بروح منك. 


وفرج من عندك» . 
١١‏ - الصوم في كل شهر 


وعليك - بنىَّ - بصوم أول خميس من كل شهرء وأخخر ميسن متها 
وأول أربعاء من العشر الوسطء فإنَّه يعدل صوم الدهر . 


وصية الشيخ عبد الله المامقاني (قُدّس سره) 0 


١‏ - تلاوة التوحيد 

وعليك - بنيّ - بقراءة ثلاث مرّات سورة التوحيد في كل يوم وليلة 
فإنّها تعدل ختم القرآن» ولذا افتخر سلمان رضوان الله عليه بصوم الدهرء 
وإحياء الليل» وختم القرآن. في كل يوم وليلة مرّة؛ ونازعه عَمْر في ذلك». 
فاحتجٌ عليه عند النبي وَل بصوم ثلاثة أيام من كل شهرء والنوم على 
طهارة» وقراءة التوحيد في كل يوم ثلاث مرّات» وقرّره النبي َي على 
ذلك وصدقه فيه. 

وإذا كنت - بنئ - صائماً ندباً» فدخلت على مؤمن» فسألك الأكل 
والشرب فأفطر عنده من دون أن تخبره بصيامكء. وتَمَنَّ عليه بإفطارك» 
فإِنّك إن أفطرت عنده من دون إخباره» كتب الله بق لك بذلك صياء 


َي 


عممة . 


- مراحعة الأخبار والمواعظ 


م 


وعليك بنىّ بمراجعة الأخبار والمواعظ ساعة في كل يوم وليلة. فإن 
لها تأترا قريا شن :إعناء القلنيت وحفظ النفس الأمّارة من الطغيان. 
8 - إياك وكثرة الطعام 

زإناك سق حرسك اله قعالى من الخرورت الاقراطاش الأكل» ذإن 
ذلك يورث الكسل. وفسوة القلب»ء وقد ورد أن أقرب ما يكون العبد إلى 
الشيطان حين يملأ بطنه. وما من شيء أبغض ايا 

مملوءة» وليس شيء أضرّ على قلوب المؤمنين من كثرة الأكل» فابق 
للهناءة لكا للعتفين: وك بمقدان تلض يظنك فإنه أخت للنه وأفزيض 
لمزاجك وبدنك». ولا تزعم أن القوة بكثرة الأكل» بل بجودة الهضم. 
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وجودة الهضم مع قلَّةَ الطعام لا كثرته؛ فإِنَّ مثل المعدة مثل القدرء فكلّما 
كان مكان ما فيه أوسع. كان طبخه أسرع وأحسن . 

وإياك والأكل عند الشبع وعدم الاشتهاء» فإِنَّ ذلك يورث التخمة التي 
هي أم الأمراضء. والبرص والحماقة والبله. 


٠‏ - إياك وكترة النوم 

وإياك وكثرة النوم» فإنّها إفناء للعمر العزيز من غير حاصل» ليس 
غرضي من ذلك وما قبله العمل بالرياضات, بل أنهاك عنهاء لأنْها تعدم 
المزاج» سيّما في الأمكنة التي لا يساعد هواؤها للمزاج»ء كهذه البلدة 
الطيبة ونحوهاء بل غرضي بذلك الاقتصار على مقدار الحاجة» وترك ما 
زاد على ذلك(" . 


)١(‏ راجع «مراة الرشاد». 
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سنة ”7”/7اه ودفن في وادي السلام. 

كان من أعاظم الفقهاء والأديباء والفلاسفة ودعاة الإصلاح والتحرير» 
له عدة مؤلفات أهمها : 
- الفردوس الأعلى . 6 - تحرير المجلة. 


الوصية 


قال نان : «وقصارى وصيتى لك فى خاصة نفسك المداومة على ذكر 
الله جل شأنه سرًّاً وجهراء فإِنْ ذكر الله خير رادع وواعظ لك عن صغائر 
الذنوب وكبائرهاء. وعن خفايا الأخلاق الذميمة وظواهرها. 


وأمًا وصيتي إلى إخوانك فالمداومة على ذكر الموت هادم اللّذات». 


145 ..................... وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


خير واعظ ورادع عن الخطايا جميعاًء ولا أقل عن الخطايا الموبقة 
كالفجور وشرب الخمورء والعقوق ومنع الحقوق, والخيانة وقتل النفس 
المسكرفة قار زكر الضيو وافطا للفاضة: نك المرت خير واعظا 
للعامة . 

وإلى الله أرغب وإيّاه أدعو وأسأل. أن يوفقنا للعمل بما نقول ونعلم 
قبل كل أحدء وإلاً فالحجَّة علينا ألزم» والحسرة أعظمء وأن يجعلنا ممّنْ 
يعظ بأعماله قبل أقواله» وبحُلّقه قبل نطقه وبسريرته وسيرته قبل ظاهره 
وطنوولة» وان ييعيين لذا :العامة ويرز قنا عمد لمات ةع اق به" احير حير 
بعده النارء ولا شر بشرٌ بعده الجئة. والسلام عليكم خاصة وعلى إخوانكم 
المؤمنين عامة من محب داع بكل خير لكل عبد من عباد الله" , 


ا ات ارا 01 


(5) الاحظ النياسة والحكية و مال 0 


وصايا الفيلسوف صدر المتألهين و ا ا ل ا م ا 5 


وصايا الميلسوف صدر المتألهين 


التعريف بصدر المتألهين 

هو الفيلسوف المعروف ب«الملاً صدرا» أو «صدر المتألهين» وهو من 
كبار الحكماء والعرفاء وأهل الكشف والشهود. وكتابه «الأسفاراء من أهم 
كتب الحكمة والعرفان» وله كتاب اسمه «كسر أصنام الجاهلية» ومحور 
موضوعة إصلاح النفس الإنسانية» ونحن ننقل ما جاء في خاتمة الكتاب 
لإشتماله على وصايا فى تهذيب النفس والسلوك إلى الله تعالى. 


الوصايا 
جاء في خاتمة كتاب «كسر أصنام الجاهلية» ما يلى : 


«إعلموا أيّها الإخوان السّالكون طريق التجاة» أن غرضي من وضع 
هذه الرّسالة ليس توبيخاً لرجل معيّن أو رجٌلين» أو تعرّضاً بحال واحدٍ 
بعينه أو اثنين من المتشبهين بأرباب الكمال المتزيين بزي أهل الوجد 
والحالء المحاكين - مع تورّطهم في الشهوات وقصور نظرهم كالتسوان 
والصبيان على اللذات - حكاية البالغين من الرجالء المتقلّدين - مع 
تحليهم بحيلة التاعمات في الحجال - أقوال الأبطال. 


4 مي ما موود تدده اوضايا العرقاء فى السير:والشلوك إلى الله تغالى 


بل غرضي التنبية والإعلامُ لمن له ذوقٌ سليمٌ وقلبٌ صحيحٌ على فساد 
الزمان وانحراف أكثر الّاس عن جادة السلوك إلى طريق العلم والعرفان» 
وقْشْرٌ داء الضلال والجهل والهذيان في أبناء الدوران؛ حيث انتشر غياهبٌ 
ظلمات العمى والضلالة في القلوب والأذهان إلى غايةٍ يَعْدون البطالة 
والتعطل في أمور الآخرة والدين نهاية وجدان التقرّب في السلوك إلى رب 
العالمين» ويحسبون دعابة الشيطان وغلبة الوسواس واستيلاء الوهم 
بالأفكار الباطلة والخيالات الفاسدة الناشئة من صرف الوقت فيما لا يعنى 
من باب إلهامات الحق وإشارات عالم الملكوت. 

فذكرتٌ جملة من مقامات السالكين طريق الآخرة وصفاتهم 
وملكاتهمء. وجملة من أوصاف أضدادهم البطالين الطالبين للدنيا؛ ليكون 
المريدُ الصادقٌ على بصيرة في اتماع من يسلّك سبيل الحق وطريق الصدق. 
وقد عتذه الفارق» الكامل الومكت عن الساهزن القبال النضي» وص 
لديه الأعمى المنافقٌ عن البصير المُحدّق» والحبرٌ الخبير عن العامي 
التكير. لئلاً يضل في الطريق ويؤدّي أمره إلى الخحُسران المُبين بسبب اتباع 
الشياطين المفسدين وطاعة المضلين المعطلين» الذين يجعلون الإنسان 
الذى كعكوم بحينا من الالعيانا برينا من أذيفال الدها واكعيات المعيد 
الذي فيه نوعٌ إعانةٍ للخلائق وعرياً من فرائض الدين وتحصيل العلم واليقين 
الى جع ال نوريا لتوكانقه ١‏ عرو ةرود هون الخال 


وليكون فيما كررنا بيانه من مذمّة الجهل وحبٌ الدنيا ومحمدة المعرفة 
وطلى الآخرة حثا للطالبين» وترغيبا للسالكين في تحصيلهم واكتسابيهم 
المعارف الإلهية والمعالم اليقينية المنورة لقلوبهم في استكشاف الحق 
3 فاو مصعم و حكن مهيه عن اللنات الدباونة والشهموات التفسهانيةه 


9 فيك 
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المكدرة لنفوسهم المظلمة لقلوبهم المنزلة لأرواحهم منزلة البهائم 
والحشرات المردية لها إلى أسفل السافلين ومهوى المردى الشياطين . 

فمن تأمل في فصول هذه الرسالة تأمّلاً شافياً ممعنأء وتفكر في 
فين و اضيولة تذكر | كانيا عتمعا يعفياك له انيد لبعد إن كانه انط 
صافية صحيحة خالية عن أمراض الحسد والعناد. وقريحةٍ ذكيّةٍ مستقيمة 
خالصةٍ عن أسقام الجهل والعصبية واللّداد - شوقٌ قويٌ إلى إمعان الفكر 
والنظر في المعارف الحقة والإلهيّات» والمطالب العالية والمعاني الكشفيّة 
الربوبيّة» التي بها يبلّغ الإنسان من جهة تكميل القوة العلميّة إلى مرتبة 
الملائكة المقرَّبينَ وأهل الولايات والكرامات من أصحاب الدين» ويحدث 
له حرصٌ شديد على تطهير القلب عن الدنيا والميل إلى زهراتهاء وتغسيل 
الباطن عن درن الصفات الذميمة والملكات الرذيلة» التي بها يتيسر له من 
جهة تكميل القوّة العمليّة النجاةً من منزل الشياطين والخلاصٌ عن درجة 
النازلين في مهوى السافلين» فيطير نفسه المتقوية بجناحي العلم والعمل 
إلى جوار رب العالمين . 

أما طريق العلمء فبينًا كيفيّة سلوكه مجموعة في كتابنا المسمى ب 
(الحكة المقعالية) الملفي نل السفا رالا ريعة 1 سرف في مواضع من 
كتبنا ورسائلنا . 

وأما طريقٌ العمل. فتفاصيل الأعمال مستنبطة من كتب الله وأحاديث 
نيه وأولياثة الظاهوين تفز 'اسعنباظا بالأفكاز العقلئة والأنظار العلمسية؛ 
كما أن تفاصيل العلوم مستنبطة من الكتاب والحديث استنباطاً بالأطوار 
اللعير ةزو الاق وق« الخالهية: النعى هين شوق لور لكاروا لسك بنبيةةياك 
المجاهدة وأوضاع السلوك لسبيل الرياضة . 
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وإذا بلغ الكلام إلى هذا المقام. فلنختم الرسالة ببيان شروط الإرادة 
وفرائض المريد وقد ساقة سيعية وااحكها ده 

إعلم أنَّ من شاهد حقارة الدنيا وفناءها وعلم عظم الآخرة وبقاءها - 
إمَا بحسب تقليد إيمانيّ أو بحسب عرفان قلبيَ برهاني - أصبح بالضرورة 
مُريداً لحرث الآخرة مشتاقاً إليها سالكاً سبيلها مستهيئاً بنعيم الدنيا. فإنّ 
من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة» لم يبقّ له رغبة في الخرزة وقويت 
رغبتة وإرادنّه في بيعها بالجوهرة. فمن ليس مريداً حرث الآخرة طالباً للقاء 
الله» فهو لعدم إيمانه بالله واليوم الآخر إيماناً قلبياً» دون تحريك اللسان 
والمانع مله عدم الإرادة. والمانع منها عدم الإيمان» والسبب لعذمه عدم 
قوة التفطن بحقائق الأمور؛ لاستيلاء الهوى والشهوات وغلظة الحجب 
وتراكم الظلمات» وعدم الهداة المذكرين لأحوال المبدأ والمعاد» وفقد 
العلماء بالله واليوم الآخر الهادين إلى طريق اليقين» والمنبّهين على حقارة 
الدنيا وانقراضها وعظم أمر الآخرة ودوامها. 

فالناس. حيث إنهم غافلون» قد انهمكوا في شهوتهم وغاصوا في 
وجدهم مائلين إلى الهوى عادلين عن نهج الآخرة ويوم الدين. فصار 
ضعف الإرادة والجهل بالطريق ونطقٌ العلماء بالهوى أسباباً قاطعة لطريق 
الله عن السالكين . 

ومهما كان المطلوبٌ محجوباً والدليلٌ مفقوداً والهوى غالباً والطالبُ 
غافلاء امتنع الوصولٌ وتعطلت الطرّق. فإن تنبّه مُتنبّهُ من نفسه أو من غيره 
وانبعث له إرادةٌ فى حرث الآخرة وتجارتهاء فينبغي أن يعلم أن له شروطا 
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لا بدّ من تعديلها في بداءة الإرادة؛ وله معتصم لا بذ من التمسك به؛ وله 
حصنٌ لا بد من التحصن به ليأمن من الأعداء القطاع لطريقه؛ وله وظائفٌ 
لا بد من ملازمتها في وقت سلوكه. 

أمَا الشروظء فهو رفمٌ الحجاب والسدٌ الذي بينه وبين الحقٌ. فإن 
حرمان الخلق عن الحق سببًهُ تراك الحُجُب ووقوعٌ السد على طريقهم. 
قال سبحانه: ل«وَجَعَلَا منْ بن لْدِيهِمْ مكدًا وَمِنْ حَلَفِهِمْ سَذًا دَأَضْسَيَهُمْ فَهُمْ لا 
سرون [يس: 4]. 

والححبيه اريعة: الما والتهاة والتقليديوالفخصية. 


فلا بد أن يرفع عن نفسه الأول بالتفريق والإخراج عن ملكه. إلا قدر 
ضرورتهء لئلا يكون قلبه 000 ولو بدرهمء لأنه بقدره يحجبه عن 
الح 

والثاني بالبُعد عن مواضع الجاه وبإيثار التواضع والخُمُول والهرب من 
أسات الذكر والشيرة. 

والثالث بأن يترك التعصب لمذهب دون مذهبء. ويطلب حقيقة الأمر 
في اعتقاداته التي تلقفها تقليداً من المجاهدة لا من المجادلة . 


والرابع بالتوبة والخروج من المظالم وتصميم العزم على عدم العود 
وتحقيق الندم على ما مضى وردٌ المظالم وإرضاء الخصوم. لأن ما لم يُرفع 
حجب المعاصي بما ذكرء فيستحيل أن يفتح للسالك باب المكاشفة. 

فإذا قدم هذه الشروطء كان كمن تطهر وتوضأ للصلاة التى هي معراج 
المؤمن؛ فيحتاج إلى إمام يقتدي به وأستاذٍ يتأسى به ليهديه إلى سواء 
السبيل. وهذ هو المعتصم للمريد بعد تقديم الشروط المذكورة» فليتمسك 
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به تمسّك الأعمى على شط البحر بالقائدء بحيث يُفْرّض إليه أمره بالكليّة 
ولا يخالفه فى صدوره ووروده؛ حتى قيل: (إن المريد بين يدي الشيخ 
كالميت بين يدي الغاسل» يُقلّبه من حالٍ إلى حالٍ كيف يشاء وهو لا يتلكم 
معه ولا يرد عليه»» وذلك لأن خطاء شيخه أكثر نفعاً في حقه من صواب 

فإذا وجد مثل هذا المعتصم»ء فيجب عليه أن يعصمه بحصن حصين 
يدفع عنه قواطع الطريق؛ وهي أمور خمسةٌ جمعها الشاعر في قوله: 
صمت وجوع وسَهَر وتعزلت وذكرى بدوام 


نا تمامان جهانرابكندكار تمام 


ما «الجوع». فلتنفيض دم القلب وتبييضه» وفي تبييضه تنويره» ولإذابة 
شحم الفؤاد وفي ذوبانه رقته التي هي مفتاح المكاشفة» كما أن قسوته 
سبب الحجاب . 

وأمّا «السهر'ء ففيه جلاءٌ القلب وصفاؤه وتنرّره مضافاً إلى الصفاء 
والنور الحاصلين بالجوع. حتى يصير القلب كالكوكب الذَّري والمرآة 
المجلوة يلوح فيه ,سوق افق الا مورو. 

والسهر أيضاً نتيجةٌ الجوع. فإنه مع الشبع غير مقدورء والنوم يُقسي 
القلىب ويميته إلا بقدر الضرورة. وقيل في صفة الأبدال : إن أكلهم فاقةء 
ونومهم غلبة. وكلامهم ضرورة. 

وما «الضهة ).فلن الكلام يشغل القلب؛ وشره القلوب للكلام 
عظيمء فيتروح إليه. فالصمت يلقح العقل ويجلب الورع د التقوى . 

وأما «العزلة والخلوة». ففائدتهما دفع الشواغل وضيط السمع 


وصايا الفيلسوف صدر المتألهين ا 


والبصرء فإنهما دهليزا القلب. فلا بد من سد الحواس إلا عن قدر 
الضرورة. وليس ذلك إلا بالجلوس في مكان مظلم. فإن لم يكن مكان 
مظلم. فيلفٌ رأسه في الجيب أو يتدثر بكساء أو إزار. ففي مثل هذه 
الحالة يسمع نداء الحق ويُشاهد جلال الحضرة الربوبية. ألا ترى أن نداء 
رسول الله 8 بلغه. وهو على مثل هذه الصفة؟ فقيل له: “#يأيا الْمَرّمَلُ» 
[المُزْمتل: »]١‏ “6يكأيًا الْمََّنّدُ» [المدثر: .]١‏ 

فهذه الأربعة جنّة المريد وحصن يدفع عنه القواطع والعوارض القاطعة 
لطريقه . فيشتغل بعد ذلك بسلوك الطريق ويقع عليه اسم «السالك». 

والسلوك عبارة عن قطع العقبات بين العبد وبين الله . وليست هي إلا 
صفات القلب التي عمدتها التعلقٌ بالدنياء وهو رأس كل خطيئةٍ. وبعض 
تلك العقبات أعظم من بعض؛ والترتيب في قطعها الاشتغال بالأسهل 
فالأسهل . 

وهذه الصفات الذميمة أسرار العلائق التي قطعها في أول الإرادة 
وآثارها الباقية. فلا بد أن يخلي الباطن عن آثارها كما أخلى الظاهر عن 
أسبابها الظاهرة. وفيه يطول المجاهدة ويختلف ذلك باختلاف الأحوال. 


وطريق المجاهدة في كل صفة غالبةٍ ذميمةٍ مضادة الهوى ومخالفة 
الشهوة بترجيح ما يقابلهاء ليضعف ولم يبق تعلق القلب بها. 

فإذا فعل المجاهدة. شغله الشيخ بذكر يلزم قلبه على الدوام؛ ويمنعه 
من تكثير الأوراد الظاهرة. بل يقتصر على الرواتب والفرائفض؛ ويكون ورده 
ورداً واحداً. وهو لبابٌ الأوراد وثمرتهاء أعني ملازمة القلب لذكر الله بعد 
الخلو من ذكر غيرهء حتى يكون في صورة العاشق المستهتر الذي ليس له إلا 
م واحدء فيلتزم رواية يتفرد به وياكل من الفويك العلل قرا 000 


٠5‏ ل له وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


وعند ذلك يلقَّنه الشيخ ذكراً من الأذكار الذي يراه مناسباً له»ء حتى 
يشتغل به لسانه وقلبه ولا يزال يواظب عليه» حتى يسقط حركة لسانه 
ويكون الكلمة كأنها جاريةً على اللسان من غير تحريك. ثم لا يزال 
يواظب. حتى يسقط الأثر عن اللسان ويبقى صورة اللفظ في القلب. ثم لا 
يزال كذلك» حتى ينمحي عن القلب حروف اللفظ وصورته ويبقى معئأه 
وحقيققه لأزما للقليع حا قرا عه غالا صلية, 
وشاوس الشيطان ماهو كقزر أو بتاغة ء .ودينما كان كارها يومد لأفاطته 
عن القلب» لم يضره ذلك . 

هي منقسمة إلى ما يعلم قطعاً أن الله تعالى منزه عنه. فلا يبالي به 
ب الى الذكر ويستعيذ بالله ليدفعه عنهء كما في قوله: #وَإمًا ينرَعَتَلَكَ من 
اتيم فك الاحنوا ل.وسةه ره عرنةء. 

ثم إن شيخه ينظر في حاله ويتأمل في ذكائه وكياسته. فإن وجده ذكياء 
أمره بالتفكر ليتنبه من نفسه على حقيقة الحق ويقذف في قلبه من النور ما 
يكشف له ذلك؟؛ وإن علم أن مثله لا يقوى عليه. رده إلى الاعتقاد 

ولا بد للشيخ أن يتأئّق ويتلطف. فإنّ هذه مهالك الطريق ومواقع 
أخطارها. وكم من مريد اشتغل بالرياضة» فغلب عليه خيالٌ فاسدٌ لم يقو 
على كشفه. فانقطع عليه طريقه واشتغل بالبطالة وسلك طريق الإباحة. 

والبلاهة المحضة أدنى إلى الخلاص من التجرد للفكر. فإن من اشتغل 


تَرْعْ فَأَسْتَعِذْ أ [الأعرّاف: )]"٠٠‏ وإلى ما يشك فيه. فيعرضه 


وصايا الفيلسوف صدر المتألهين ا و اا او م ا ل ل افر 


بالفكر ودفع الشواغل والعلائق عن قلبه» فقد ركب سفينة الخطر. فإن 
سلمء كان من ملوك الدين؛ وإن أخطأ. كان من الهالكين. ولذلك 
قال َيه : ااعليكم فرك العجائز). 

ثم المريد المتجرد للذكر والفكر قد يقطعه قواطع كثيرةٌ من العجب 
والرياء والفرح مما يتكشف له من الأحوال وما يبدو من أوائل الكرامات . 
ومهما التفت إلى شيءٍ من ذلك وشغل به نفسه. كان ذلك فتوراً في طريقه 
ووقوفاً. بل ينبغي له أن يلازم حاله جملة عمره ملازمة العطشان الذي لا 
يرويه البحار ولو أفيضت لهء ويدوم عليه ورأس ماله الانقطاع عن الخلق 
والخلوة. فإذا داوم على ذلك وحصل قلبه مع الله» انكشف له جلال 
الحضيرة الريوية وتطلى_ له ليون وظظيى: لسري الطاتله رتعدة انس 1 معو 
أن يوصف,. بل لا يُحيط الوصف به أصلا . 

فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج إلى لقاء الله تعالى: 
لذهكاة من عضن تبه أهل العرفان20. 


.7١7 كسر أصنام الجاهلية ص‎ )١( 


6 000.0000.... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


- عه 0-1 ل م ما 
هه كه 


التعريف بالفيض: 

هو محمد محسن المعروف ب «الفيض الكاشاني» وهو من المؤلفين 
الموسوعيين وكتبه من أهم المصادر خصوصاً في علم الأخلاق قال عنه 
العلامة الشيخ الأميني: «علم الفقه. وراية الحديث. ومنار الفلسفة» معدن 
العرفان. وطور الأخلاق» وعبات العلوم والمعارف. ا 

ومن أهم وأبرز كتبه : 

1١‏ الويضدة البرضناء:, > الضاقن :فى تفسير القران, 


لواف 


الوصيك: 


وسلم عل عبكاده ارت اطق # [التمل: 169. 


(ثل تكد 


.4756 ص‎ ١١ الغدير ج‎ )١( 


وصايا الفيض الكاشاني اج لط و ا 1 ف افق كا لل اما اا اا ا لل “ل 


أمّا بعد! هذه الرسالة المسماة» زاد السالك». كتبت في جواب سؤال 
أحد الأخوة العلماءء الذي سأل عن كيفية سلوك طريق الحق. 

إعلم - أيدك الله بروح منه - إنه كما أنَّ السفر الصوري له مبدأء 
ومنتهى» ومسافة» ومسيرء وزاد وراحلة» ورفيق» ومرشدء كذلك السفر 
المعنوي الذي هو سفر الروح إلى الحق - سبحانه وتعالى - يحتوي على 
ذلك كله. مبدؤه الجهلء. والنقصان الطبيعي» الذي أحضره الإنسان معه 
من بطن أمه. طوَانَهُ أْرَحَكْ ين بون أُتَهنيك لا مَلَمُو سيا وَجَعلَ لَكُم 
لسَّمَعَ م وَالْأَفْعَدَة عل تتَكْرُور * [التحل: 8/] . 

ومنتهاه الكمال الحقيقي الذي هو فوق كل الكمالات. وهو الوصول 
إلى الحق سبحانه وتعالى» لَآهَ إل رَيَكَ الشيّئ4 [النجم: :014 طياها 
الْإنَنُ إِنَكَ كدح إل ريك كدعا مَملّقِيهِ» [الانشقاق: 15]. 

ومسافة الطريق في هذا السفر المراتب العلمية» والروح تطويها شيئا 
فشيئاًء كلما سارت على صراط الشرع المستقيم» الذي هو طريق الأولياء. 
والأصفياء لون هَدَا صر مُسَئَقيا َوه وكا نموا الشبل فرق يكم عن 
ميل نك ينك ين اتلك لتر ف رزلا 8م عند الكنيا لاك 
مترتبة بعضها على بعضء. فما لم يعبر الكمال المتقدم. لا يستطاع 
الوقاخر : 

منازل هذا السفر الصفات الحميدة» والأخلاق الصالحة.» التي هي 
أحوال ومقامات الروح» تنتقل من واحدٍ إلى الآخر فوقه بالتدرج. 

المنزل الأول: هو «اليقظة». 


والمنزل الآخر: هو «التوحيد». الذي هو المقصد الأقصى لهذا 


0-0 0.000000000000... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


السفرء تفاصيل هذه المنازل» ودرجاتها مذكورة في كتاب «منازل 
السيائرن: 3 

ومسير هذا السفر السعي التامء والجهد البليغ» والهمة العالية في قطع 
هذه المنازل؛ بالمجاهدة» ورياضة النفس بحمل أعباء التكاليف الشرعية» 
من الفرائضء والسئن» والآداب؛ ومراقبة ومحاسبة النفس آنا فآنأء ولحظة 
بلحظةء وتوحيد الهمومء والانقطاع إلى الحق - سبحانه وتعالى - ##وَيسسّلٌ 
إَِهِ تستِيلا* [المرومل: ه]ء #وَآلَِينَ جَْهَدُوا فنا ل 0 وَإِنَّ الله مم 
َلْمَحْسِنِينَ © [العُنكبوت: 19]. 

وزاد هذا السفر «التقوى». #وَكرَوَمُوأ مرك حَيْرَ ألرَّادٍ أَلتَفوَئ» [البَقَرَة: 
.]١10‏ والتقوى عبارة عن القيام بما أمر الشرع به والإبتعاد عما نهى عنه. 
عن بصيرة؛ لكي يستعد القلب لفيض المعرفة». بنور الشرعء وصقل 
التكاليف. #واتّفوأ 7 وَنمَله و وَأسَّهُ بكلْ عَْءٍ عَلِيِمٌ * [البَقَرَة: 187]. 


8[ 0[ [ 1[ 0 110101101111010 لا يستطيع 
أن يقطع الطريق؟ كذلك المسافر المعنوي ما لم يقم بتطهير ظاهره وباطنه 
بالتقوى. والطهارة الشرعيةء ويقوّي الروح بهاء فلن تفيض عليه العلوم. 
والمعارف» والأخلاق الحميدة المترتبة على التقوى» والتقوى تحصل منها 
د لا على مين الور 2 

ومثل هذا الشخص مثل من يحمل مصباحاً في ليل مظلم» ويرى 
الطريق بنورهء كلما خطا خطوةً يضيء قسماً من الطريق» ويسير عليه. 
وهكذا؛ وإذا لم يتقدم خطوة فلن يضيء الطريق» وما لم يضيء»ء فلن 
يستطيع السير . فالرؤية هي بمنزلة المعرفة» والسير بمنزلة العمل. 
والتقوى . 


وصايا الفيض الكاشانى ا قن مان ل وا ا ل ب و 1 


«مَنْ يَعمل بمّا عَلِمَ أُوْرَئَهُ الله عِلْمَ ما لَمْ يَعْلَمُ العِلْمُ يَهْتِفُ بالعْمّلء 
فَإِنْ أَجَابَهُ وإلا ارْتَحَلَء لا يَْبَلُ الله عَمَلاً إلا بِمَعْرِفَةء وَلآَمَعْرِمَة إلا 
بِعَمَلِء فْمَنْ عَرَ رَف دلَيُهُ الْمَعْرِفَةُ عَلَى الْعَمَلِء وَمَنْ لَّمْ يَعْمَلْ فلآ مَعْرَةَ لَه 
ألآ إِنّ الإيْمَانَ بَعْضَهُ مِنْ بَعْض"2. كما أن من لا يعرف الطريق في السفر 
الصوري؛ فلن يصل إلى المقصد. 


«العَامِل عَلَى غَيْر بَصِيرَةٍ كَالسَائِرٍ عَلَى غَيْرِ الطريقء لا يَزِيدَهُ كَثْرَةٌ الْسَيرٍ 


إلا بعدأ». 


والراحلة في هذا السفر هي البدنء وقواهء وكما أنهُ في السفر 
الصوري إذا كان الراحلة ضعيفة» ومريضة» فلن يستطاع قطع الطريق» 
كذلك في هذا السفر ما لم يكن البدن صحيحاً وقوياء فلن يستطاع القيام 
بأى عمل؛ ولهذا كان تحصيل المعاش ضروريأاًء وما كان لأجل الضرورة 
فيجب أن يكون بقدر الضرورة. فطلب الفضول في المعاش مانمٌ من 
السلوكء والدّنيا المذمومة التي حذروا منها هي ذلك الفضولء الذي هو 
وبال على صاحبهء أمّا مقدار الضرورة منهء فهو داخل في أمور الآخرة. 
وتحصيله عبادة. وكما أنَّ الراحلة لا تطوي الأريوها عاد ريه 3007 
فى هذا السفر إذا ترك البدن وقواه لتفعل كل ما هو مشتهاهاء ولا تقيِّدُ 
بالآداب» والسنن الشرعية» ولا يؤخذ لجامها باليدء فإنّها لن تقطع 
الو 

ورفاق هذا الطريق هم العلماءء الصلحاءء والعباد السالكونء» الذين 
يعاونون بعضهم» فالشخص لا يطلع على عيبه بسرعة» ولكنه يعرف بسرعة 
عيب غيره. فإذا توافق عدد من الأشخاصء وعرفوا بعضهم على العيوب. 


|١١٠١‏ ل ات ل ا ا در ا ار وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


والآفات. فإنّ الطريق ستوطى بسرعة» ويأمنون على دينهم من اللصوص 
المضلين» «الشيطان إلى المنفرّدٍ أقربُ منهُ إلى الجماعَة». وايّدُ الله مَعَ 
الجَمّاعَةِ؛ إذا خرج أحدهم عن الطريق يرشده الآخرء أما إذا كان وحيداء 
فهيهات أن يعرف خطائه. 

ومرشد هذا الطريق النبي يي » وسائر الأئمّة المعصومين نكل . 
الذين دلّوا على الطريق؛ ووضعوا سنناً وآداباً» وبينوا مصالح ومفاسد 
الطريق ؛ سين م أنفسهم» وأمروا الأمة بالتأسي والاقتداء #لَمَّدَ كان 


َك فى يسول أله أسشوة حَستةٌ 0 8 8 21 3 الجر و لس كرا 
و قد 
[الأحزاتب: "١‏ 2 إن 0 2 وََطْفرَ 4 2 


وألله عفقور تَحِيم # [آل عمران: .]"١‏ 


الأول: المحافظة على الصلوات الخمس: أي أداؤها فى أول الوقت 
دالجعواعة بو متمدو الأدايي اذا تعره المريه ندوة عل وهار فرع اول 
الوقت»ء أو لم يحضر الجماعة. ف وك دهن دما + أو أدبا من آدابها 
يهيمول» وفي بيذاء الجهل والضلال يسيمونء غافلين عن الطريق. 
والمفضيل: :ولا يرتقون أيذا. 

الثاني: المحافظة على صلاة الجمعة. والعيدين., والآيات. مع 
اجتماع الشرائط. إلا مع العذر المسقط. فمن ترك الجمعة ثلاثة أسابيع 
متوالية بدذون علةء يصدأاً قلبه ولا يعود قابلا للإصلاح . 


الثالث: المحافظة على الصلاة المعهودة. والرواتت اليومية. فد عدو 


وصايا الفيض الكاشاني ا ا ا ان م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ١ ١‏ 


المغرب. والوتيرة التي يجوز تركها بدون عذر. 

الرابع : المحافظة على صوم شهر رمضانء» وتكميله بأن يمنع لسانه 
عن اللغوى والغيبة. والكذب» والفحش» ونحوه؟ وسائر الأعضاء عن 
الظلم» والخيانة» وأن تمنع من الفطور على الحرام» والشبهة أكثر من 

الخامس: المحافظة على صوم السّنةء الذي هو صوم الأيام الثلاثة 
المعهودة من كل شهرء التي تعادل صوم الذّهرء وأن لا يتركه بدون عذرء 
فإذا تركهء يمضيه » أف دق بمدٌ من الطعام . 

السادس: المحافظة على الزكاة حيث لا يجوز التأخير»ء والتواني إلا 
عن عذرء مثل فقل المستحق . أو إنتظار أفضل المسحقين» ولحوه. 
يعطيه في كل يوم. أو في كل أسبوع. او فى شهر للسائل». أو المحروم 
بالقدر المناسب» بحيث لا يخل بهء وإذا لم يطلع أحداً عليه كان أفضل 
«رَالِهَ ف قَوهِمَ عن تَهْمٌ 7 يِسَيَلٍ تالتنزور (4)2 [الممارج: 0-14؟] وفي 
التعتيف انث ضير الركاة: 

الثامن: المحافظة على «حجة الإسلام» بحيث يأتي بها فى سنة 
الوجوب. ولا يؤخرها بدون عذر. 

التاسع : زيارة القبور المقدسة للنبىٌ 

فمي الحديث: «أن زيارة الحسين 2 فرض على كل مؤمن» ومن 
كيان لك مكنا له و السو ل 0 4 


١١‏ واف نه امم ل حم لق اود فو لضا نا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


وفي ديف اخ : «أنَّ لكل إمام عهداً في أعناق أولتاثة» وشبحعدة 
ومن الوفاء بالعهد زيارة قبورهم). 

العاشر: المحافظة على حقوق الأخوان» وقضاء حوائجهم. فقد ورد 
التأكيد البالغ عليهاء بل قدّمت على أكثر الفرائض . 

الحادي عشر: تدارك ما فات من المذكورات - مهما أمكن - عندما 


الثانى عشر: أن يزيل من نفسه الأخلاق المذمومة مثل: الكبرء 
والبخل. والحسدء» ونحوهاء بالرياضة. والمخالفة للتممن: والتخلى 
والأخلاق الحسنة مثل: حسن الخحُلق». والسخاءء والصبرء وغيرها. 

الثالث عشر: ترك الأمور المنهى عنها كلهاء وإذا فعل معصية ولو 
نادرأء فليتدارك بسرعة بالاستغفارء والتوبة» والإنابة؛ كي يكون محبوبا 
للحق. #إنَّ أنه يحِبُ التَيَّبِينَ وبحب المتطهريت # [البَثَرَة: ؟؟57]» «وإِنَ الله يحت 
كل مفتن تواب». 
اكل من ترك أدباء حرم من سنّةء وكل من ترك سنّةَ حُرِمَ من فريضة». 

الخامس عشر: عدم الخوض فيما لا يعنيه» فإنَّ ذلك موجب لقساوة 
القلب:» والتسران» فى الحديةك: 'افن طليع ها لأ يعنية» فاته ها يعتية), 
وإذا فينو :دلله ته عفلة » قلهدا ر كعك اله بالأميكففان.والاتابة ار 
اليك اند ذا تقلع لقي ين التسلن كرا اذا في مره 
وَإِحْوَانهُم و قَ لع 1 ل بعص ون 4 [الأعراف: ١5١ل‏ وما لم 
ا ممجالسة البظالين» والمغتابين» والدذين يمضول أيامهم باللغوى ويترك 


وصايا الفيض الكاشاني 1 1 1 


ما لا يعنيه» فإِنَّ ذلك يوجب قسوة القلب» والغفلة» وتضييع الوقت أكثر 
من أي شيءٍ آخر . 

السادس عشر: أن يجعل شعاره قلّة الطعام» والمنام» والكلام» فإِنَ 
هذا الآمر له ارتباط تام بإنارة القلب . 

السابع عشر: أن يقرأ القرآن كل يومء بتدبّرء وتأمّلء وخضوع وأقله 
خمسون أآيةء وإذا كان بعضه في الصلاة» كان أفضل . 

الثامن عشر: أن يجعل مقداراً من الأذكار ورداً له في أوقات معينة. 
خصوصاً بعد صلوات الفريضة» وإذا استطاع فليشغل لسانه في أكثر 
الأوقات بذكر الحق تعالى - وإن كانت جوارحه مستغرقة في أعمالٍ 
أخرى - فنعم السعادة! . 

نقل عن الإمام محمد الباقر تلب » أنَّ لسانه المبارك كان يترنم في 
أكثر الأوقات بكلمة «لا إله إلا الله» الطيبة» عندما كان يأكلء أو يتكلم. 
أو يسيرء إلى غير ذلك؛ فهذا مساعد ومعين قوي للسالك . 

وإذا جعل الذكر القلبي مقارناً للذكر اللّساني» فستظهر عليه فتوح كبيرة 
في مدةٍ قليلة» فليسع بقدر ما يستطيع أن يذكر الحق تعالى مع كل نفس. 
كي لا يغفل عنه. فلا أمر يوازي هذا الشيء في السلوكء وهذا مساعد 
قوي في ترك مخالفه الحق - سبحانه وتعالى - بالمعاصي . 

التاسع عشر: صحبة العالم. وسؤاله. واستفادة العلوم الدينية منه بقدر 
الطاقة. وليسمّ بقدر ما يستطيع كي يزيد علماً على علمه ؛ «أكيس الناس من 
جمع عِلْمّ الناس إلى عليِهِ؛. وأن يعد صحبة من هو أعلم فوزاً عظيماً 
وإذا وجد عالماً يعمل بعلمهء فليلازم متابعته» ولا يخرج عن حكمهء فهذا 
الشخص هو الشيخ الذي يذكره الصوفية. 


1 ...0.0.000... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


الشرون فعافنرة الناسن تحنيين الخلق» والمةاراق كن لأ يكون 
الوخد 

الواحد والعشرون: أن يجعل شعاره الصدق في الأقوال» والأفعال. 

الثاني والعشرون: التوكل على الحق في كل الأمورء وعدم النظر إلى 
الأسباب» والإجمال في طلب الرزق» وعدم بذل الجهد الكثير فيه» وترك 
الأمل البعيد فيهء والقناعة بالقليل بقدر الاستطاعة» وترك الفضول. 

الثالث والعشرون: الصبر على جفاء الأهل» والأقرباء» وعدم الابتعاد 
عنهم بسرعة . وعدم إساءة الخلق معهم؟ فبقدر مأ يزداد الجفاء. وتحمل 
البلاء أكثرء فسيكون الوصول إلى المراد أسرع . 

الرابع والعشرون: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بقدذر الوسعء 
السلوك6 إدا كانت لديه كُوَّة نمس » وإلا تتبن مصححيهم مع المداراة. 
والتقية» كي لا يوجب ذلك العداوة. 

الخامس والعشرون: تنظيم أوقاته. وتحديد وردٍ (ذكر) في كل وقت 

0 0 أوقاته. فشكل وكت تابح 
الأئمة ظيكَلهِ . وكانوا ا أمّا الانزواء مدة 
أربعين يوماء وعدم أكل الحيوان» والذكر المضروب بأربعة» وغير ذلك 
من المنقول عن الصوفيةء فلم يرد عنهم نَفيْكل . والظاهر أن بعض المشايخ 
وحدوا كان الك سعات لعفن التمورون ال هرا الول لك لذلك ارقا 
هوني يك الكعك الوا زيفين يوه بسكن أن كون التعديف : لى حلم الله 


وصايا الفيض الكاشاني ماسو مأك وتو م ني سوا نار اورف اماد نو وو متكي ١‏ فلمل 


أرْبَعِينَ صَباحاء ظَهَرَتٌ يَنَابِيعٌ الْحِكْمَةٍ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهاء ومستند ترك 
أكل الحيوان: ١لا‏ تَجَعَلُوا بُطونَكُمْ مَقَابرَ الْحَيّوَانَاتِ» ونحو ذلك. 

لا شك أن قلة أكل اللحمء والعزلة» وفراغ البال» والتوجه التام 
للذكر له ارتباظ كامل بتنوير القلب» ولكن بشرط أن لا يمنع «الجمعة» 
و«الجماعة». 

ومن الأمور الأساسية «الحرية» من شوائب الطبيعة» ووساوس العادة» 
وتقاليد العامة؛ فليس هناك سد أمام السالك أعظم من هذه الأمور الثلاثة 
التي سماها بعض الحكماء رؤوس الشياطين» وكل قبيح يصدر من أحدء 
إذ نظارت حيدا » متعدد أنه يعيى إلى أند.هذه الكلاثة: 

أما شوائب الطبيعة فهي مثل: الشهرة» والغضبء» وتوابعهما د 


ع نس ام" 


المال» والجاه. رعره يقول تعالى : مو ينك ألدّادُ ا تحعنها لِإَدَنَ ل 


0-0 رلور رظلر 


دون لوا فى الْأَرَض ولا مسَادا وَالْعَقِبَةٌ لِلْمنّقِينَ* [القصص: *8#]. 

وأمًّا وساوس العادة فهي مثل: وساوس النفس الأمّارة» وتزيينهاء 
والأعمال غير الصالحة بسبب التخيلات الفاسدة» والأوهام الكاذبة, 
ولوازمها من الأخلاق الرذيلة» والملكات الذميمة. قال تعالى: ##قَلَ هَل 
يكم بِآلَدّفَرِنَ أعلا © ألدنَ صَنَّ سَتَيْيْمْ في اليه ادا وم حَسَبْونَ َعَم يسنو 
رم 1* [الكهف: .]٠١5-1١‏ 

أما تقاليد العامة فهي مثل: «اتباع الوحوش ذوي البدن الآدمي. 
وتقليد الجاهلين المتشبهين بالعلماءء والإستجابة لإغواء واستهواء شياطين 
الجن» والإنس» والغرور بخدعهمء. وشبهاتهم. قال تعالى : «#وََالَ الْدِنَ 
ككتروا رسا رن لذن َصَلّدنا ف ادن لاض عملوعا حت أندايا لاق 
الْأَسْمَتَ 4 [فصلت: .]١9‏ 


1 ..................... وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


أما بعض الرسومء والعادات في اللّياس» ومعاشرة الناس المقررة في 
العرف. فيجب متابعة الجمهور بهاء بحسب الظاهرء حتى لا ينالوا منه 
بسبب لباسه الصوفيء فالامتياز باعث على البعد والغيبة» إلا إذا كانت 
متابعتهم موجبة لمخالفة أمر ديني في تركه ضرر على السلوك, عند ذلك لا 
تلزم المتابعة» إلا من باب التقية» وأمثال هذه الأمور منوطة برأي الخبير 


بالرّمان. 
الوصية الأخيرة 


من ألزم نفسه بهذه الأمور الخمسة وعشرين المذكورة وعمل بها بجدٍ 
إبتغاء وجه الله لا لغرض دنيويّ عاجل» فإنّه سيتكامل يوماً يعد يومء 
حسناته ستزيد» وتغفر سيئاته» وترفع درجاتهء فإن كان من أهل العلمء 
أعني المسائل العلمية الإلهية عن أحوال المبدأ» والمعاد. ومعرفة النفس» 
وأمثال ذلك. وعرفها كما هو المطلوب الأقصىء وكان لديه اهتمام 
بمعرفتهاء وكان أهلاً بفهمهاء فإِنَّ معرفته ستزيد يوم بعد يوم بإلهام الحق؛ 
بقدر الكسب الاستعدادي الذي يحصل لديه من العبادة» ومحادثة العلماء. 
ومواعظهم. فصفاء الباطن» والدّعاء المستجاب» ونحو ذلك من 
الكمالات يجدها خلال سعيه. وتوجهه. ويحصل على القربى للحق - 
الى جد.والجف هاون 


والعجعية الكافلة»بوالتون الواقر سواادة ثمار المعرفة رضي الاقيان 
اانا إلى حد يشاهد أكثر أمور الآخرة في هذه النشأة كما هو منقول عن 
حارئة بن نعمان في «الكافي». يعبّر الرسول «إلة في هذه الرواية عن حالة 
حارثة بتعابير مثل: اللقاءء والوصولء والفداء في الله والبقاء في الله. 


وصايا الفيض الكاشاني كك مع نب ون اا وام و بطل مو ماو ولاج و م ع ا يا لاا 


هذه هي الغاية والغرض من إيجاد الخلق». كما في الحديث القدسي 
«كُنْتُ كَنْزاً مَخْفِياً فَأحْبَئْتٌ أَنْ أغرّفء فَكَلَقْتٌ الكَلْقَ لكي أَغرّف» وفي 
الشعوما: #رما حلفت للن والانن إل عدون #4 [الذاريات: 05] قيل: أي 
ليعرفون» إنما عبر عن المعرفة بالعبادة» لأنّها لا تنفك عنهاء وإِنّما عبر 
عن اللازم بالملزوم» لثلا يتوهم أنَّ المقصود أية معرفة كانت» بل المعرفة 
الخاصة التي لا تحصل إلا من جهة العبادة. 

فالمعرفة أنواع متعددة» وطرق كثيرة» وليس كل معرفة توجب القرب. 
والوصولء فأكثر العامة لديهم معرفة عن طريق التقليد» المتكلمون لديهم 
معرفة عن طريق الدلائل الجدلية التي تركبت مقدماتها من المسلمات» 
والمقبولات» والمظنونات» والفلاسفة أيضاً لديهم معرفة عن طريق 
البراهين العقلية التي تركبت مقدماتها من اليقينيات» ولا شيء من ذلك 
موجب للوصول والمحبّة» فكل من حصلت معرفته عن طريق العبادة فهو 
ثمرة شجرة الخلق» والمقصود من إيجاد العالمء والآخرون جميعهم هم 
طفيليات وجوده. ولخدمته. 

- طفيليات عالم العكق الاين وجناح . 

- أظهر إرادةً لتنال سعادة. 

لهذا ورد في الحديث القدسي خطابا للنبئ 85 : «لولاكَ لما خلقتٌ 
الأفلاكَ». فمن كان لديه همّة عالية» ويجد في نفسه جوهراًء فيجب أن 
يجتهد في تقريب نفسه إلى هذه المرتبة عن طريق العبودية». والعبادة 
والتقوى. والطهارة. 

- وإن كان وصاله لا يعطوته بالجهد. 

- بقدر ما تستطيع أيها القلب اجتهد. 


م١١‏ كيه جه انع امد ف أ دن رضنا نا العرفاء ذ في السير والسلوك | إلى الله تعالى 


إذا واضلك إلى المقيية فيسنا للك المعادة 4 وإذاامق افق هذا الطرية 
فنعم الشهادة. 
- وإن سبقت فزين العبيد. 


دحوو 8 وسا 0 لير 00000 آ آ[ك 2 مزاخ إتيه 
ومن حرج من بيد مهاجرا إِلَ الله ورسوليء ثم يِذَركه أَلَوْتٌ هقد وَقَمْ جرم عل 


ام 356 أنه حَدونا تحيما ف (اشبنادة +1 : 
والتوفيق من الله العزيز الحكيم. والحمد لله رب العالمين» والصلاة 
هيه الرسالة السلوكية من افاذات المرحوم مولانا محمد حسن 


وصايا الشيخ النراقي (قدس سره) 4 موا امل امار سج ا طاسساته اع الو م ل 3134 


وصايا الشيح النراقى زقدائين شرة) 


نبذة عن حياة الوصى 

هو الشيخ أحمد النراقي ابن مؤلف كتاب «جامع السعادات» الشيخ 
محمد مهدي النراقي . 

كان عالماً فاضلاً جامعاً لأكثر العلوم لا سيما الأصول والفقه 
والرياضيات» شاعراً بليغاً بالفارسية. 

قرأ على والده في كاشان - إيران» ثم على بعض أفاضل العراق 
كالسيد بحر العلوم الطباطبائي والشيخ كاشف الغطاء والشهرستاني . 

من تلاميذه الشيخ مرتضى الأنصاري . 

توفى سنة 7155١ه‏ فى مسقط رأسه نراق - من قرى كاشان - وخمل إلى 
النجف الأشرف فذفن خلف الحضرة الشريفة فى جانب الصحن المطهر . 

له مؤلفات كثيرة مشهورة نذكر منها على سبيل المثال : 

. شرحه على تجريد الأصول لوالده» فى عدة مجلدات‎ - ١ 


"' - معراج السعادة (بالفارسية) وهو شرح على كتاب والده العربي 
١‏ جامع السعادات». 


١"‏ مانام ا لاوم حراس واه لاوا وامتتات موي اود هيا نا العرفاء ذ في السير والسلوك إلى الله تعالى 


* - منهاج الوصول إلى علم الأصول في مجلدين. 
4 - عوائد الأيام من قواعد الفقهاء الأعلام. 

- رسالة في اجتماع الأمر والنهي . 

حبؤروان كيدي الكتير بالقاوسية: 


/ا - الخزائن. 


الوصابا والإرشادات 
شروط السالك وآدابه: 

إعلم أن للشالك شروطا كوة» تذكر هده متها يما يلى: 

١‏ - أن لايلتقت للشبهات سراً وعلانية؛ ولا ينشغل في أمور 
الكائنات والأحكام الشرعية والتقديرات كالقضاء والقدر ب «لِم» و«لا» 
و«لعل» واعسى») بل يكون على صراط الشرع المستقيم . 

١‏ - أن يكون على الطهارة دائماء قال بين : #إنَّ اسه بحب التَيَّبينَ 
وبحب السَطهيتَ# [البقرة: 577] 

*" - أن يختار الخلوةء ويعتزل جميع الشواغل وينزل في بيت مظلم . 

- أن يكون ساكتاً دائماً إلا من الذكر. 

4 - أن يحترز من الملبوس والمطعوم المشتبه . 

5 - أن يعتدل في الأكل والشرب بل يقلل لا سيما بالصوم. 

لا - أن ينام قليلاء وأن لا ينام ما لم يصل حد الضرورة» قال الله 
تعالى: # كارا ظَللَا مَنَ اليل مَا بَبَجَمُونَ» [الذاريات: 107]. 


وصايا الشيخ النراقي (قدس سره) ف ملسن مإ ال لما با مم ل لا 
6 - أن يكون دائم الذكر مع حضور القلب بحيث يستغرق كل بدنه 
وأعضائه. وأفضل الذكر «لا إله إلا الله؛ . 
8 - نفى الخواطرء وهذه أصعب العقبات على السالك . 
٠‏ - التخلق بالأخلاق الحميدة والانخلاع من الصفات الذميمة. 
١‏ - ربط القلب بالشيخ» كما قال بعض0(". 
للسالك عدة آاداب: 


١‏ - أن لا يستعمل في سؤاله من الله تعالى - ما استطاع - خطاب 
الأمر والنهي» بل يراعي طريق الأدب كأن يقول: يا رب إن كنت مسيئا 
فأنت الغفار وحاجتي كذا وأنت منتهى الرحمة» أو يا رب إني خائف من 
كذا وأنت الملجأ والمأمن. وهكذا. 

؟ات أن عقي الوسول 3 نظلها على ظاهره:وباطعة :وان عدر 
مخالفته . 

“" - أن يبذل غاية جهده في متابعة سن النبي 806 . 

5 - أن يحب من ينتسب له ويه في الصورة كالساداتء أو في 
المعنى كالعلماء من أجل حبهء وأن يرى تعظيمهم وتوقيرهم واجبا. 

- أن يستقبل القبلة في جلوسه ما استطاع وبخاصة في الخلوة. 

1 - أن تكون جلسته بهيئة التشهد دائماًء وأن يتصور مع نفسه أنه 
جالس على يساط رب العزة وبين يديه» وأن الرسول حاضر ثمة فيكون 


فَقيْذا بتوفيره واحترامه. 


0 وب تسوه روودقمة سدم اضيا نا "العرقاء فى السير والسلوك إلى اللهاتعالن 


نكتة: ذكروا للشروط والآداب أموراً: 

١‏ - صدق الإرادة. 

؟ - ورد طلب وداعية السلوك . 

*- الأنسن مع الذكرة والامعيعاكن بهو انقلق طن انه 4ن 
حَوْصْمٌ يِلْعبون 4 [الأنعام: .]4١‏ 

؛ - التوبة النصوح من المحرمات. 

- الاهتمام في عدم الغفلة عن الذكر لنفس واحدء أي دوام الذكر 
والفكر. 

١‏ - دوام الوضوء والطهارة. 

/ - الطهارة من النجاسات والمظالم والمحرمات الشرعية من الحرير 
الخالص ونحوهء ومن الرعونة . 

# - تربيع الجلوس ووضع اليد اليمنى على الفخذ الأيسرء وإمساك 
الساق اليسرى باليد اليسرى» وحضور القلب وإغماض العين» والشروع 
بالذكر بتعظيم تام» ولو ابتدأ بذكر «لا إله إلا الله» فأفضل. وقالوا في 
كيفيته هكذا: يستخرج «لا إله إلا الله» من السرة ويصعد بها إلى تحت 


٠ 


الندي الأيمن ثم يذهب بها من هناك إلى تحت الثدي الأيسر ويعيدها مرة 
اخرق تحت الندى الابعة بقرط 1 لآ حجر لك اللساةى بوكلها نظن فى 
القليه وواق قينا يتعلق به يخرجه ويصوره في نظره» ويعطي القلب 
للمداء ويتوسل بولاية الولي والمرشد. ويستمد منهء ويبطل تلك العلقة 
بالنفى «لا إله» من أنه لا أبغى شيئاً ولا مطلوب لى أبداً. فتبطل محبة ذلك 
الشيء بالتدريحء وبتصرف (إلا الله»؟ تقوم محبة الحق مقام تلك المحبة. 
٠المواظبة‏ على هذا الذكر تفرغ القلب بالتدريج مون كل اليا لاقانيكة: 


وصايا الشيخ النراقي (قدس سره) بو ابه اا ارتو ال عاسو ا 

يرافيةالقليه وجعله مع قلب الشيخ دائماً والاستمداد منهء فإن 
السالك لا يمكنه في البداية بسبب الحجب أن يتوجه ويتصل بحضرة الحق 
فهو من عالم الغيب» ولما كان صورة وجه الشيخ من عالم الشهود. فإن 
توجه إلى قلب الشيخ يحصل بصورة أسهل» ويجعل باستمرار همة الشيخ 
دليله وهاديه» وإذا حصل خوف أو آفة» يلجأ إلى الشيخ؛ ويطلب في طريق 
الداخل المدد من الشيخ . 

٠‏ - المداومة على السكوت. فلا يتكلم أكثر من الضرورة. 

١‏ - ترك الاعتراض على الله في جميع الواردات. وكذا درك 
الاعتراضات على الشيخ لكيلا يصير مردوداً لشيخه. فلا يُقبل بعدها عند 
أي شيخ . 

١‏ - تقليل الطعام؛ بمقدار لا يضعف معهء بل بحيث يكون خفيفا 
دائماً. وأن يتناول طعامه مع الذكر وحضور القلب. ويرفع اللقمة صغيرة 
ويمضغها جيداًء وأن لا يأكل أكثر من الحاجة. فإذا خرج من المنزل لا 
ينظر إلى الأطراف والجوانب. 

ولا يخفى أن المقصود من الشيخ في كل ما ذكر إن كان هو أحد 
الأبجة الطاهرين الحسينء وإلة ه00 
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وصية العلامة الشعراني كا 


التعريف بالعلامة الشعراني 


هو الحكيم المتأله آية الله الميرزا أبو الحسن الشعراني» وكان من 
العلماء المتبحرين والمؤلفين في كافة العلوم القرانية والروائية» والفقهية» 
والأصولية. والفلسفية» ثم تحول إلى الأمور المعنوية. 


ومن كتاباته التي تبين ول وتواضع وصماء وإخلااص العلامة الشعراني 
لأهل البيت نلهكلهٍ » مقدّمته على ترجمة كتاب نفس المهوم. وهي كالتالي : 


(أما بعدء يقول العبد الفاني أبو الحسن بن محمد بن غلام حسين بن 
أبي الحسن المدعو بالشعراني» لأني قضيت عهد الشباب بتحصيل العلوم 
وحفظ الاصطلاحات والرسومء واقتداثاً بأسلافي الصالحين من عهد 
صاحب منهج الصالحين قد استفدت من كل علمء واقتطفت من كل ثمرء 
فكنت مشغولاً أحياناً بمطالعة كتب الأدب من العجم والعرب» وزماناً 
بدراسة الإشارات والأسفارء وزمانا بتتبّع التفاسير والأخبارء وزماناً بتفسير 
وتهميش كتب الفقه والأصول. وأحياناً أخرى بالتعمّق في المسائل 
الرياضية والمعقول إلى ذلك العهد. 


وصية العلآمة الشعراني كآنه 0[ 00000 
لقدطفت فى تلك المعاهد كلها 


وفضيت سنوات طويلة مستيقظ في الليل وأكرّر العمل في النهار. 
ودائماً ملازم للدفاتر والكرّاس». ومرافقٌ للأقلام والقرطاس» وفجأة ناداني 
ملك الغيب أن العلم لأجل المعرفة» والمعرفة بذر العمل» والطاعة ولا 
طاعة بدون إخلاصء ولا يتحقق ذلك إلا بتوفيق من الله وتوسّل بالأولياء. 
فإلى متى العمل؟ 

لذا يجب الإسراع وتحضير الزاد للمعادء فانهض سريعاء فقد طلعت 
الشمسء. وذهب الركب, ولم يبق إلا القليل» ولم تنقذ كل القوى فتوسل 
واخدم الأولياء. . .2. 
وصيته العلمية والأخلاقية والمعنوية 

قال كلَنه : اوري خاي يعني طلبة العلوم الدينية ومحمّقوا آثار سيد 
الأنبياء ويك . والذين يقرؤون هذا الكتاب. أن أهمّ الأمور الواجبة 
والضرورية لطالب العلم هو الإخلاص في النيّة لله. فإنه يوفق عبده. 
ويهيىء له وسائل طاعتهء ويلهم طريق الحق في قلوب عباده» فلو لم يكن 
هناك إخلاص في النيّة فلا يوقق أحد في إرتقاء سلم العلم أو الاستفادة 
فنا تعلمة» ...ومن لايور اللشرى الواجية على طالي العلم» عو الور 
والإبتعاد عن الحرام والمسائل التي فيها شبهة» والمواظبة على العبادات» 
لأنه لا يمكن لأي شخص الانتفاع من عمله إلا إذا قرنه بالعمل. ولأن 
قلوب الناس لا تطمئنَ ولا تهدأ بواسطة عالم بلا تقوى . 

وعلى طالب العلم أن يستفيد من الأوقات التي لا يقضيها بطلب العلم 


)| محم عه ووه دوه تيم شيا با العرفاء: فى السي روا لسار ك إلى الله تغالئ 


بالعبادات المستحبة والنوافل» وأن يقلّل من البطالة» وصرف الوقت في 
المناقشات» وفي قراءة المواضيع التى ليس فيها أي منفعة لدينه. مثل 
الصحف السياسية والحكايات والقصص الخالية من العيرة والموعظة. 
ويجب على طالب العلم أيضاً أن لا يترك قراءة القرآن الكريم في 
الليل والنهارء وأن يقرن هذه القراءة مع التدبر والتأمّل في دقائق ومعاني 
الآيات حسب قابليته» ويرجع إلى التفسير في الآيات التي يواجه صعوبة 
في فهمهاء ويجب عليه أيضاً ترك القول والتصرّف ومطالعة كل ما هو غير 
وإذا شعر في وقت ما أن الكسل والتعب بدأ يتسلل إليه ويعيقه عن 
الاهتمام بالمسائل العلمية» يجب عليه - كما هو مذكور في الحديث - أن 
ينعش ويهدىء قلبه بالحكم. وبتجنب الانشغال بالألعاب والأعمال غير 
المفيدة» وقراءة الأشعار والقصص إلا إذا كانت حاوية على عبرة وموعظة . 


ويجب أن يُحسن طالب العلم الظن بالعلماء. فهذا سر الموفقية 
والنجاح والفوزء لأن سوء الظنّ بهم يجلب الشقاء والفشلء بل قد يؤدي 
أحياناً إلى الكفر والضلال والجهل. إذن يجب التفكر باهتمام كامل والتديّر 
كلاميم» لأن الل اتعالى قد جعل لكل شيء سبباً :وجب على طاليه 
الأقعماء فى البعك عنهه .وان الامعاذ هو جد سات التعليي» والفنانة 
بالأستاذ لا تحصل إلا بالتفاؤل وحسن الظنّ. 

وهذه (قاعدة) في جميع العلوم الشرعية والعقليّة والصناعات الحالية. 
فلو لم يكن الشيخ أبو على سينا حسن الظنّ بأرسطو وفارابي لما حصل له 
أبدا هذا الوعي الكامل في فهم كتبهمء ولا على ذلك المقام الشامخ في 


وصية العلآمة الشعراني كَأَثة اا 


الفلسفة..... :طعا لسن قصذنا أنهو لاء العلماء ستضرموة من الخطأا يل 
قصدنا أن لا يجوز تخطتتهم من البداية. 

مما الا و0 مار اي ا ماي 

يقة خاصةء وبالخصوص في الفقه؛ لأن هذا يعني التقليد والتبعية 

للآخرين: فقد لوحظ كثيراً انتسقى الطلوان. انرق رق انف كني السمايالة 
فنقط تقليداً لمؤلفين آخرين» في حين أنَّ أساتذة واساطين العلم» كانوا 
يعيشون في أواسط القرن الرابع إلى العاشر ه. ق. حتى أن بعض الطلاب 
لا يتأمّلون ولا ردح ا م 

بن بابويه). لأنهم يعتقدون أن فتاواهم قد نسخت ولا : حكن التاها .., 

ويجب على طالب العلم السعي لتهذيب نفسه وتزيينها بالأخلاق 
الفاضلة» فلا يكتفي في هذا الطريق بقراءة الأحاديث المذكورة فقطء بل 
أساس ذلك معاشرة ومجالسة أهل الأخلاق» ويعرض عليهم أعماله» فيجد 
عيوبه ونواقصه ويتعلم منهم طرق إصلاح نفسه. 

ومن اللائق لك أن تقلل معاشرة الناس الخالية من التعليم»؛ وخاصّة 
مع الأغنياء والمترفين وطالبي الدنياء ويجب أن تترك كل ما يُبعد الآخرة 
عن ذكرك» ويوجد الميل والرغبة للدنيا فى نفسك». وصاحب الصالحين 
والزمّاد وأهل العباد؛ لأن هذا العمل مؤثر جداً في تهذيب النفس . 

وأمًا لو ظنّ أحمق أنه لم يكن في صدر الإسلام مجتهد ولا مقلد ولا 
عل را امن الجر رن ل اورجه ار راي لك رار ار 
حلقة درسء فلا يجب الاهتمام بهؤلاء الأفراد (ولا بقولهم)؛ لأن العلماء 
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أصبحوا أكثر أيضاًء فلو كان مقرراً أن كل ما لم يكن موجوداً في صدر 
الإسلام يكون حراماًء إذن لا بد أن يكون بناء المدارس وتعلم النحو 
والصرف وحفظ اصطلاحات الحديث ونقلها وروايتها وإجازة الرواية - 
كمااهو نعداول بين أمل الدبف جرانا آيها فى حين آله لعس 
كذلك]. وعلى طالب العلم أن يُحسن الظن بالله تعالى والناس» وصيتي 
الأخيرة الورع والتقوى. وأسال الله أن يوفقنا وإياكم في مرضاته. 

واعلم أنَّ العلوم الشرعية كثيرة» ونادراً ما يتفق أن يوجد شخص 
متفوّقاً وماهراً في جميعهاء لذا يجب على كل طالب علم أن ينتخب قسم 
من هذه العلوم حيث أنَّ: 

. تكون فاتدتها للناس أكثر‎ - ١ 

؟ - تكون مصحوبة بقوة وعون أكثرء في الترغيب والميل إلى الدين. 

” - تتميّز أيضاً بامتلاكها قدرة أكثر في جهة التخلص من الضلال. 

ولمّا كان معرفة وتعلم كل هذه العلوم واجب كفائي» فإذا ازداد عدد 
العلماء في أحد الفروع وقل عددهم أو بدأ يضمحل في فرع آخرء يكون 
واجب على الطالب المستعد أن ينتخب هذا الفرع. حتى لو كانت منزلته 
ومنافعه الدنيوية مخفيّة في فرع آخرء وهذا من علامات الإخلاص في النية 
في طريق تحصيل العلم» ومن هذا الأمر يُعرف أن هدف هذا الطالب هو 
رضا الله تعالى فقط . 

ومن العلوم التي يحتاج تعلمها في كل الفروع هي : 

١‏ - اللغة العربية. 


' - علم القراءة... برغم أنه يمكنه الاكتفاء بقراءة أحد القَرّاء. . 


وصية العلامة الشعرانى كان 0 0 اا 0 


لأنْ حفظ كلمات وألفاظ القرآن من الواجبات» وهذه تكون وظيفة أهل 
العلم اه ولهذا الست تكون معجزة القرآن باقية ورأاسخة. 1 

7 المنسيرة: 

- الحديث... يجب أن يعلم نماذج من أحاديث النبي يَيِةِ وأهل 
البيت نَِوَكْلاِ » لأن التأمّل في هذه الأحاديث يؤدي إلى رسوخ الإيمان في 
قلب الإنسان ويحصل يقين بصدقهم في النبوة والإمامة. 

ه - أصول الاعتقادات» من الواجب على طالب العلم أن تكون عنده 
معرفة بأصول المذهبء. وكل ما يرتبط بالاعتقادات. . . لأن كل عالم 
يحتاج إلى البحث والتقرير والتعليم. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عن 
طريق العلم التفصيلي بخلاف عامة الناس الذين يكتفون عادة بعلم مختصر 
ومالك . 
لأجل التوجّه للتفسير والحديث يجب أولاً الوصول إلى حدّ الكمال فى 
الآدس العربيء وأيضاً تعلّم مقدار من الفقه والكلام. 

أو مثلاً يتّجه نحو علم الكلام إذا تسلّط على علم المنطق وأصبح 
ماهراً في تشخيص الأدلة . 

واعلم أن أشكل العلوم علم الفقهء بسبب كثرة مقدماته أولآء وثانياً 
لأنه لا يمكن للفقيه أن يحصل على مهارة كافيّة في فرعه ما لم يكن لديه 
استعداد جامع في بقيّة الفروع. وهذا نادراً ما يتفق لحد ما. 

وإِنْ إدراك أدق العلوم وأصعب المسائل يكون يسيراً لأهل التحقيق» 
على الرغم من أن هذا الذهن الدقيق لأهل التحقيق قد يعجز أحياناً عن 
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درك النقاط الأدبية الطيفة والقول الجميل» في حين أن ذهن الفقيه يجب 
أن يكون عنده الاستعداد لدرك هذه الأمورء لأنَ الفقه يشمل جميع هذه 
الأقسامء بخلاف الفلسفة والرياضيات وغيرهاء فكل منها يحتاج إلى 
استعداد خاص به. 

وكذلك لأنَّ موضوع الفقه يرتبط ب (أفعال المكلفين) التي تشمل جميع 
الأعمال المرتبطة بجميع الموجوداتء لهذا يجب أن يكون ذهن الفقيه 
بشكل يسهل عليه درك الأمور التالية : 

١‏ - الأعداد والمساحة والحساب. التاريخ والسيرة» أخلاق الناس 
وعاداتهم في نقل الأحداث. وأيضاً كيفيّة تأثير هذه العادات في تغيير 
الحوادث - المراض النفسيّة وإخلاص النيّة في العبادات - النحو والصرف 
ومحسنات القول واللغة - المعاملات والحيل في المعاملات - وعادات 
التجار في طريقة عملهم وكذلاك كيفية إلحاق الضرر بهم - السياسة 
وغيرها. 

ولاذراعنا موجه الله السمهن لني كل عدم الخو المختلفة التي 
ذكرناها - والتي لم نذكرها أيضاً -. 

وهكذا يعمل الشخص غير المستعد على تغيير وجه العلم» فيدفعه 
ذه نا تمصو الفلسفة» زهان الصو ال نسي 7 20-6 يتلائم مع فكره 
وحسب فهمه وضميره. . . 

ديدي على الننقية ان يكون عنامها لذاكرة فونتوبووقة نطري» ووه 
عميق لكلام المخاطب» وغالبا لا تتجمّع هذه الصفات في ذهن واحد. 

وأن العلوم التى يحتاجها الناس كثيرأ يكون القادرون على فهمها 
تثيرين أيضاء وطريق الوصول إليها أسهلء كالقرآن واللغة العربية وأصول 
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الدين» والمعارف» والمواعظء وبيان السيرة والأخلاق وعلم الكلام ودفع 
شبهات المخالفين» وقد جاءت أكثر الآيات القرآنية في هذه المجالات. 

ويجب على الحكماء والمتكلمين أن يعلموا ميزان درك مستمعيهم. 
ويتكلموا معهم حسب عقولهم؛ لأنه توجد في أذهانهم أموراً - من اللوازم 
والملزمات - لا توجد في أذهان الخاصّة. ويتّجه ظَنّهم وتوهمهم من أي 
كلمة إلى شيء آخر - خلاف نظر العلماء - فمثلاً إذا قيل لهم أن «الله 
للدنيا كالبناء للبناء»» فَإِنْهم يفهمون من ذلك أن المخلوقات لا تحتاج إلى 
الخالق مع استمرار الوجود7. 


60 فى سماء المعرفة ص ١560‏ . 


١‏ ااا ا 1011 وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


وصايا الشيخ حسين فلي الهمدابى 


التعريف بالشيخ الهمداني 

هو من أعاظم العلماء وأكابر فقهاء الشيعة وخاتمة علماء الأخلاق في 
عصره. . . تتلمذ في الأخلاق على السيد علي التستري ففاق فيه أعلام 
الفن... وهو فى خصوص هذا العلم (الأخلاق) لا يحده وصفء فقد 
مضت حقبة طويلة لم يجد خلالها الزمن بمن ماثله في علم الأخلاق» 
وتهذيب النفس» وقد ختم به هذا ألفن فلم ينبغ بعده من يكون له ما كان 
للمترجم بحيث يعد نظيراً له. . . . 

يقول العلامة الشهيد المطهري ضمن حديثه عن حوزة الحكيم 
السبزواري: 

[إدعن اكير ينات الحكيم السروارى هو المرعوم السكيي الربات. 
والعارف الكامل الإلهي والفقيه المعروف الآخوند المولى حسين قلي 
الهمداني الدرجزيني قدس سره.ء هذا الرجل الكبير والكريم... تشرف 
بلقاء الآغا السيد علي الشوشتري وطوى مراحل السير والسلوك إلى الله 
لدى هذا العالم الجليل وتوصل هو إلى مقام من الكمال والمعرفة لا يُعلم 
له مثيل إلا قليلاء ولو كان تلامذة حوزة الحكيم السبزواري يفتخرون 


وصايا الشيخ حسين قلى الهمدانى لالجو لون ملسم ا ل 1 


بالحضور في تلك الحوزة فإِنْ تلك الحوزة تفتخر بحضور رجل كهذا - 
المولى الهمداني. .. ). 


الوصايا 


رسالة من رشحات القلم المبارك لمجمع الفضائل والمعاني ومفخر 
الأفاضل والأعالي صاحب النفس الزكية والأنفاس القدسية الذي قلبه 
الملكوتي مشكاة أنوار العرفان وصدره القدوسي مخزن أسرار السبحان 
علم الأعلام والبحر القمقام وشمس الظلام العالم الزاهد الآخوند المولى 
حسين قلي الهمداني قدس سره العزيز كتبها لأحد علماء تبريز. 

شير اله ركذن أل طني 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين . 

لا ينبغي أن يخفى على الأخوة في الدين أن لا سبيل إلى قرب حضرة 
ملك الملوك جل جلاله إلا بالالتزام بالشرع الشريف في جميع الحركات 
والسكنات وما يصدر عن اللسان من كلام وعن العين من لحظات وغير 
ذلك. وسلوك طريق العمل بالخرافات الذوقية - وإن كان الذوق حسناً في 
غير هذا المقام - لا يُوجب إلا بعداً عن القرب الإلهيء كما هو دأبٌ 
الجهال والصوفية خذلهم الله جل جلاله» بل وحتى الذي يلتزم بعدم قص 
الشارب وعدم أكل اللحمء فليعرف - إذا كان قد آمن بعصمة الأئمة 
الأطهار تيكلا - أنه بعمله هذا سيبتعد عن حضرة الأحدية. وهكذا الحال 
لو عمل في كيفية الذكر بغير ما ورد عن السادات المعصومين تَليكلة . 


8 وميه مين وض ومن دعو و توفيانا العزناء اف السير بوالملوك إلى الله تعالن 


ا 


من هنا يجب أن يقدم ما ورد في الشرع الشريف ويهتم بما اهتم به. 
وما استفدته أنا الضعيف من البراهين العقلية والنصوص الشريفة أن أهم 
الأمور لطالب القرب من الله الجد والاجتهاد والسعي - بصورة كاملة - 
في ترك المعصية؛ فما لم تقم بهذه الخدمة» فلن ينفع قلبك لا ذكرك ولا 
تفكرك, إذ لا تنفع العاصي للسلطان والمنكر له خدمته له. ولا أدري أي 
سلطان أعظم من هذا السلطان العظيم المطلق. وأي نقار أقبح من النقار 
معه؟ ! 

فافهم مما ذكرثٌ أن طلبك المحبة الإلهية مع كونك مرتكباً للمعصية 
ام فاسك را وك وكدن علياف كر الفععب سينا للفزة وكون النقرة 
وآخره وظاهره وباطنه» فبادر إلى المجاهدة واعمد بتمام الجد إلى المراقبة 
من أول قيامك من نومك في جميع أوقاتك إلى نومكء. والزم الأدب في 
مفدس حضرته. واعلم أنك بجميع أجزاء وجودك ذرة ذرة أسيرٌ قدرته. 
وراع حرمة شريف حضوره. واعبده «كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». والتفت انها ل عظمته وحقارتك». ورفعته ودنائتك. وعزته 
وذلتك.» وغناه وحاجتك . ولا تغفل شناعة غفلتك عنه جل جلاله مع 
التفاته إليك دائماًء وقم بين يديه مقام العبد الذليل الضعيف وتبصبص تحت 
قذفية نضيضية الكلب التعيت أو لا يكفيك: شرق وفخرا أنه أذن للك فى 
ذكر أسمه العظيم بلسانك الملوث الذي نجسته قاذورات المعاصي؟ ! 

فيا أيها الأخ العزيزء لقد جعل هذا الكريم الرحيم لسانك خزانة لجبل 


النوره أعنى ذكر اسمه الشريف» فلا تلوثها دون أدنى حياء وخجل - وهى 


وصايا الشيخ حسين قلي الهمداني ا 


وغيرها من المعاصي» فخزانة السلطان يجب أن تعبق بأريج العطور وماء 
الورد لا أن تكون مليئة بالقذارات . 

ومما لا شك فيه أنك إن لم تدقق في المراقبة فلن تقدر أن تعرف ما 
ترتكبه بجوارحك السبع - الأذن واللسان والعين واليد والرجل والبطن 
والفرج - من المعاصي وما توقده على نفسك بها من النيران» وما تجلبه 
بها على دينك من الفساد؛ وما تورده على قلبك من جروح منكرة بسيف 
اللسان ورمحه» فما أسعد حظك إن لم تقتله بها! 

ولو أردت توضيح هذه المفاسد لما وسعها كتابٌ كامل» فما الذي 
أستطيع بيانه في ورقة واحدة؟! وأنت الذي لم تطهر جوارحك من 
المعاصي كيف تتوقع أن أكتب لك شيئاً في أحوال القلب؟! إذن» فالبدار 
البدار إلى التوبة الصادقة ثم العجل العجل في الجد والمراقبة. 

وملخص الكلام ؛ أنه ينبغي لطالب القرب الإلهي - بعد السعي الجاد 
في المراقبة - أن لا يغفل عن قيام الليل والتهجد في الأسحار ساعة أو 
ساعتين - كحد أدنى - قبل طلوع الفجرء ويستمر في ذلك إلى طلوع 
الشمسء» فيصلي نافلة الليل ملتزماً بآدابها وبحضور القلب فيهاء وإذا اتسع 
وقته فليتوجه إلى الذكر أو التفكر أو المناجاة» لكن عليه أن يقبل على 
الذكر مع حضور القلب في مقدار معين من ليله يخصصه لذلك . ولا ينبغي 
أن يخلو قلبه من الحزن في جميع حالاته؛ فإن لم يكن فيه حزن فليحصل 
عليه بتوفير أسبابه . 

وعليه حتماً أن يتلو بعد الفراغ من . الصلاة ة تسبيح سيدة نساء 21202 2 
وسورة التوحيد إثنتى عشرة مرة وذكر : «لا إله الا الله وحده لا شريك أه أه 
الهداب لين الخ" عشرة مرات. وهلا اله نلا الله» مأئة ماق والاستةف :؛ 


١‏ 00000000000... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


سبعين مرة» ويتلو ما تيسر من القرآن الكريم ودعاء الصباح المعروف أعني 
دعاء: «يا من دلع لسان الصباح. . . الخ». 

وينبغي أن يكون على وضوء دائماًء ومن الحسن جداً أن يصلي 
ركعتين بعد كل وضوء. ويبالغ في الانتباه والحذر من أن يصيب أحداً 
بأذى بأي نحو كان». ويجتهد في السعي لقضاء حوائج المسلمين لا سيما 
العلماء وبالخصوص أتقيائهم. ويجتنب حتماً» حتماً؛ حتماً كل مجلس 
يحتمل وقوعه في المعصية فيهء بل إن مجالسة أهل الغفلة دون ضرورة 
مضرةٌ حتى لو لم تكن فيها معصية؛ فكثرة الاشتغال بالمباحات وكثرة 
المزاح واللغو واستماع الأراجيف ثميت القلب. 

ولا فائدة من انشغاله بالذكر والتفكر دون مراقبة وإن أوجد فيه إقبالاًء 
لأن مثل هذا الاقبال والتوجه مؤقت غير ثابت فلا ينبغي الانخداع به. 

لا طاقة لي على المزيدء وأسألكم جميعاً الدعاء وأن لا تنسوا هذا 
الحقير كثير التقصير والمعاصي من الدعاء. 

وليتلو سورة القدر مائة مرة في ليلة الجمعة ومائة مرة عصر الجمعة. 

ومن الأبواب العظيمة للإيمان الحب في الله جل جلاله والبغض في 
الله جل جلالهء وقد عقد له في الوسائل وغيرها من كتب الأخبار بابا 
مستقلا فارجع إليها لعلك تعرف عظمته وتأخذ لنفسك نصيبا منه. 

ولا شك أن المحبوب الأول هو الذات المقدسة لله جل جلاله. بل 
وكل محبةٍ لا ترجع إلى محبته فليست بشيء. ثم بعده تجب محبة من كان 
هذا السلطان العظيم أشد حب لهء فالمحبوب الأول بعد واجب الوجود هو 
الوجود المقدس لخاتم الأنبياء مل . ثم بعده أمير المؤمنين 2 ثم 


وصايا الشيخ حسين قلي الهمداني ا 


الأئمة المعصومين نَفِكَل ثم الأنبياء والملائكة ثم الأوصياء ثم العلماء 
والأولياء. 

وليرجح في المحبة في زمانه أتقياء عصره لا سيما العلماء منهم على 
الذين يلونهم مرتبة وهكذا يتنزل؛ والمهم أن يسعى من أجل أن يكون 
صادقاً في هذه المحبة» وهذه مرتبة ليست هينة. ولو تفكرتم في الأمر 
فستعرفون أن المدعي للمحبة يكون صادقاً إذا ظهرت آثارها في حركاته 
وسكناته وإلا فلا. ولا أظنك تصل إلى معرفة كنه هذا الأمر ولوازمه وليس 
في وسعي - أنا الحقير - التوضيح بأكثر من هذا . 

والحاصل هو: لا طريق إلى القرب الإلهي إلا بالعمل بالشرع الشريف 
في كل أمرٍ كلي وجزئي'"". 


600 تذكرة المتمية صن ١١‏ . 


١4‏ ف اال لوا 1ن ود تدم 1 افاضنانا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


وصايا الشيخ البهاري (قدس سرم 


نيدذة عن حياته 


فو يق العتهاةالروائنيف والعوفاء الهنالتجيقع ماسر أرلة إلى بوره 
ليحضر حوزة أية الله الميرزا محمود البروجردي والد أية الله العظمى السيد 
حمين: البروشرديىه ويلع مرقة الاعنهاة .وهو ابن الفين وثلاليق عاما: 
هاجر بعدها إلى النجف ليحضر حوزة المولى الهمداني السلوكية وأصبح 
من أخص تلامذته في السووءو ا لعلو لمحتن قال.عنه يماد انان ١‏ (إن 
الحاج سس ل 


بقي الشيخ البهاري فادها ل كاذه الفقيه الهمداني الى حين وفاة 

ال والسفي» وقين اخعكارة أمعادة 50 

السلوكيةء فتابع منهج أستاذه فى هداية طلاب الحق يرئِقٌ في السير 
والسلوك إليه تبارك وتعالى . 

نجه إلى مشهد المقدسة لزيارة الإمام الرضا ا لتنا في أواخر عمره 


0١1)‏ 3 صن 4141 انعاء الرقين يي /الا1 رامن 


وصايا الشيخ البهاري (قدس سره) الوا ا لل "لوا با سل أله هن له لوا م ول بك" امسق لمم انما أو أو ايها روز هاا بسار فك أ 0 أن ١4‏ 


الشريف وبعد أن أتم الزيارة عزم على العودة إلى النجف الأشرف إلا أن 
المرض اشتد به فرجع إلى مسقط رأسه مدينة بهار وتوفي فيها يوم التاسع 
من شهر رمضان سنة 6 اه ودفن فيها وتحول مرقده الطاهر إلى مزار 


الوصايا 


قال كته : «إِنَّ ما تلزم الشيخ أحمد ضرورته» أن يتفكر بدقةٍ وبصورة 
سليمة ليعرف: - هل هو عبدٌ أم حر؟ فإن رأى نفسه حراً فهو أعرف بحاله 
فليفعل ما شاءء أما إذا عرف أنه عبدٌ وله مولى وسيد وليس حرا في فعل 
ما يشاءء حتى لو حرك يده فإنه مسؤول عن ذلك وعليه أن يقدم الجواب 
الصحيح» حينئذٍ يجب أن يكون سعيه في الحصول على رضا مولاه حتى 
لو أسخط الآخرين عليه» ولا سبيل له إلى رضا مولاه الحقيقيى جل شأنه 
إلا باكتساب التقوى؛ ولن يتحقق الغرض الأصلي من خلقه إلا بالمعرفة 
والمحبة بين العبد والمولى» وأن تحصيل التقوى يستلزم توفر عدة أمور لا 
غنى له عنها . 

أولاً: الورع عن المعاصي؛ فعليه أن يتعرف أولاً على تفصيلات 
المعاصي ويجتنب كل منها في محله. ومن المعاصي ترك الواجبات» لذا 
عليه أن يقوم بالواجبات بمقدار وسعه وحسب مواردها بعد أن يتعلم 
أحكامها. ولا يخفى أنه لا سبيل إلى محبته ومعرفته جل شأنه مع البقاء 
على المعاصي بل قد يصبح هذا سببأ للعداوة لا المحبة. 


وإذا قال الشيخ أحمد: إني لا أقدر على ترك المعاصي بالكامل» لا 


١٠‏ 0 وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 
المعصية. وإن «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»» فلا ينبغى للمذنب أن 
ييأس من باب الرحمة حتى لو كان قد قتل سبعين نبياً» فباب التوبة يبقى 
فوج أمانة ويمكو أن تثبل تريته: ومولاه قادر أن يرضى خصومه من 
معلل جوده . جلت قدرته. 

وثانياً: الورع عن المكروهات قدر الإمكان والعمل بالمستحبات قدر 
استطاعته. فلا يستصغر المكروه ويقول: (كل مكروه جائز). فريما كان 
ترك أحد المكروهات أو العمل بأحد المستحبات البسيطة أفضل من كل 
عمل في التقريب من المولى جل وعلاء وهذا أمر يتضح من التفكر في 

الثاً: الورع عن المباحات إلا بمقدار الضرورة» فالشارع المقدس 
جل وعلا وإن كان قد أباح الكثير من الأمور للأغنياء» لكنه لا يحب لعبده 
الاتشخال عقة يخيرة فيه الشؤون: الدنيوية» لذا "فم :الجدين بالعيد أن ث2 آه 
كل هذه الزخارف الدنيوية أو بعضها - وإن لم تكن محرمة - إحتراماً لما 
يحبه مولاه واقتداءً بالنبيين تكله وتأسياً بالأئمة الطيبيين الطاهرين تيكلا . 

رابعاً: أن يترك كل ما سوى الله جل شأنه. فلا يسمح لغيره سبحانه 
أن عحد إلى كانه شييناة ”كنا ل الفاح : 


لا يوجد على لوح قلبي سوى إلف جمال الحبيب. 
تماذا أعمل ولم يعلنى أبقاذى كلاما :ره 


وإذا قال الشيخ أحمد: وكيف يمكن الاعراض عما سوى الله وإخراج 
ذكر غيره تعالى من القلب مع الابتلاء بأمور المعاش والعيال والأصدقاء؟ 
إن تحقق ذلك بعيد ومحال حسب الأوضاع المتعارفة! 


وصايا الشيخ البهاري (قدس سره) ا 0000 


فنقول: المقدار الذي ينبغي لك الالتزام به هو أن لا تترك مجالسة من 
يذكرك بالله جل شأنه. وأن تجتنب - قدر المستطاع - ما يزيد عن مقدار 
الواجب والضرورة من مجالسة من يصدك عن ذكره تعالى» يقول نبي الله 
عيسى تَللدٌ [في جواب الحواريين وقد سألوه: من نجالس]: «مَن يذكركم 
الله رؤيته» . 

وملخص الكلام هو: أن على الذي يريد الله حقاً أن يقطع - تدريجياً - 
أنسه وتعلقه من كل شيء» ويكون ذاكراً له تعالى باستمرار» ويجتنب كل 
ما سواه إلا ما كان معيئاً له على ذكره فمجالستهم لا تنافي ذكره تعالى بل 
إن محبتهم هي من فروع المحبة الإلهية فلا تعارضها . 

وإذا قال الشيخ أحمد: إن كل هذا حقٌ ولكني لا أستطيع القيام به 
لأن شياطين الإنس والجن قد أحاطت بنا وهي توسوس لنا باستمرار 
وتصدنا عما تقول فلا نستطيع إزالة هذه العقبة بالكامل. كما أننا لو انقطعنا 
عن الجميع لاختل علينا أمر المعاش بل وهذا ما لا نطيقه حتى لو لم يختل 
أمر المعاش» فأين نحن من هذه المراتب العالية؟! 

فنقول في الجواب: إذا كان المطلوب تحقق هذا الأمر دفعة واحدة 
فهو كما تقول صعب لا يُطاقء. بل هو أعظم مما تقول كالجبل الذي يبدو 
عظيماً في عين الانسان في النظر الأولى [فيستصعب صعوده]. ولكنهم لم 
يكلفونا بما لا يطاق إذ أمرونا بالتدرج» ومعه لا يكون التكليف شاقاء 
والناس يروضون النسر والصقر وباقي طيور الصيد بالتدريج فتصبح طوع 
لوقي 

إذذء نخلص إلى القول: إنك في أي مرتبةٍ كنت وبالقوة التي تملكها 
- مهما كانت ضعيفة - يمكنك العمل بما تقدر عليه بيسر فإذا عملت ولم 
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تتهاون إزدادت قوتك أيضاً فضلاً عن تحقق ما تريده في تلك المرتبة» لأنه 
تعالى عوك :فى الحديث القدسى افيقول: لاه مين انقوف إلى شير اء 
تقربثٌ إليه ذراعاً. . .». ولكنك لو تهاونت في العمل فإنك بذلك تعرض 
ما لديك من قوة للزوال أيضا . 

مثلأء كنت تريد إحياء الليل بالعبادة لكنك نمت حتى طلع الفجرء 
فماذا تفعل؟ ما دمت انتبهتَ والصبح في أوله. فقم ولا تتهاون فإن عدم 
النوم بين الطلوعين هو بحدٌ ذاته فيضٌ مستقل وتوفيق من الإله جل جلاله. 
فلا تحرم نفسك من هذا الفيض بالتهاونء ولا تصغ لوساوس الشيطان 
وقوله: لا زال الوقت لأداء صلاة الصبح متسعاً فنم قليلاً! فلا يخفى عليك 
مر اذه تعن نضوة ‏ الوسوسة: 

ومثال آخر؛ إن كنت قد جلست في مجلس تحدثت فيه بالكثير من 
اللغو وفضول الكلام فاسود قلبك» لكنك تستطيع تركه قبل نصف ساعة من 
موعد انحلاله باللجوء إلى حسن التقدبير ولطائف الحيل» فاغتنم نصف 
الساعة هذاء قم واترك المجلسء ولا تقل: ما الفائدة من ذلك وأنا 
منشغل بذلك منذ الصباح؟! كلا لا تقل مثل هذاء فإنك تستطيع بهذا 
الموقف البسيط إصلاح الكثير من أموركء إن شاء الله . 

إذن وجب على الشيخ أحمد العمل على وفق الترتيب الذي أكتبه له 

أولاً : لا ينبغي له أن يضيع أي مقدار من وقتهء ليخصص لكل أمر 
وقتا ويقسم أوقاتهء وقتا للعبادة لا يقوم فيه بغير العبادة» ووقتاً للكسب 
وأمور معاشهء ووقا لمتابعة شؤون أهله وعيالهء ووقتا للنوم ووقتا للطعام. 
ويلتزم بنظم هذه الأوقات ويحفظه لكي لا تضيع أوقاته حسداء ادل ادل 


وصايا الشيخ البهاري (قدس سره) ااا 0 
الليل - قدر الإمكان وقت نومه فلا يسهر دونما مسوغ فيفوته الاستيقاظ 
آخر الليل. وليحرص على أن يغلبه النوم وهو ذاكرٌ لربهء وأن ينام وهو 
على طهارة بعد أن يتلو الأدعية المأثورة عن المعصومين لَليكل . قبل النوم 
لا سيما تسبيح السيدة الصديقة الطاهرة تَِهدذْ . وليجتنب الجماع ببطن 
مملوءة. وليكن استيقاظه قبل الفجرء ويسجد سجدة فور استيقاظه. وإن لم 
يكن يقدر على الاستيقاظ من تلقاء نفسه فليهيىء أسباب إيقاظه؛ وبعد 
سجدة الشكر يجيل نظره في أطراف السماء ويتلو بتدبر الآيات المباركة من 
قوله تعالى ##إنَّ فى حَلْقَ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرضٍ 4 (البَقَرّة: 154] إلى قوله ##إِنَقَ ل 
ْلِتُ أَلْيعَا4 [آل عمرّان: 144]. ثم يعمد إلى التطهر والوضوء والسواك 
والتعطر ويجلس على مصلاه ويتلو دعاء: (إلهي غارت جوم 
ضدها لتاب 1 


ثم يقوم لصلاة الليل على وفق الترتيب الذي ذكره الفقهاء - رضوان 
الله عليهم - مثل الشيخ بهاء الدين عليه الرحمة في مفتاح الفلاح وغيره في 
المصابيح وغيرهمء فيعمل به بمقدار ما يسعه وقته من الاختصار في 
الأعمال أو الاطالة» وعلى أي حال يخصص وقته إلى طلوع الشمس 
للعبادة فلا يشتغل بغيرها من الأعمال. بل يقضي هذا الوقت بالأذكار 
والأوراد المشروعة إذا لم يبلغ مرتبة أهل التفكرهء أما إذا بلغها فليتفكر 
بالأمر الذي بين يديه خلال هذا الوقت فإذا رأى تفكره يجري بيسر فليتابعه 
ذلا من الكوو ف والتمتيافه أضا إذا واي فكرى حافرا لعرك الك .وريس 
للذكرء فيلاحظ أي عمل يؤثر فيه أكثر فيقدمه على جميع الأورادء سواء 
كان تلاوة القرآن أو المناجاة أو الدعاء أو الذكر أو الصلاة أو السجود. 


ثم يرتب أمور المنزل ويجلس مع أهل بيته بمقدار الضرورة ثم يذهب 


١‏ ..................... وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


إلى السوق. فلا يزيد على السلام في التحدث مع من يرى في طريقه 
ويشتغل بالذكر حتى يصل السوق. فيقرأً الدعاء الوارد عند دخول السوق. 
ثم يبسط بساط عمله ويشتغل بعمله وهو في حالة الذكرء فإن للذكر في 
السوق ثواب عظيم» إذ أن الذاكر في السوق كالمصباح في البيت المظلم. 
ويجتنب التدخل دون مبرر في شؤون الناس الدنيوية ولا يجمع الناس 
حوله» بل وحتى لا يعظء أجل لو رأى منكراً من أحدٍ فلينهاه عنه بالتي 
هي أحسن إذا استطاعء أم إذا لم يؤثر نهيه فيه أو زاده عناداًء فليعرض عنه 
ولا يتعرض له. 

وقلية أيضا برغاية أوقات الصضلوات» وليكن على وضوء في أغلب 
أوقاته» ويستغفر مائة مرة بعد صلاة الفجرء ويهلل بكلمة التوحيد مائة مرة 
ويتلو سورة التوحيد إحدى عشرة مرة؛ وينبغي أن لا يترك ذكر «اللهم صل 
على محمد وال محمد وعجل فرجهم) مائة مرة» ويتلو الاستغفار الخاص 
في تعقيب صلاة العصر مع تلاوة سورة القدر عشر مرات. 

وليحرص - ما أمكنه ذلك - على عدم ترك الصيام المستحبء لا 
سيما الأيام الثلاثة من كل شهر: الخميسين الأول والأخير من كل شهر 
والأربعاء في وسطهء وذلك إذا كان مزاجه مساعداً على الصوم. وإلا 
فرعاية المزاج أولى». لأن البدن هو مركب الإنسان فإذا تضرر البدن هوى 
بصاحبهء ولكن لا ينبغي - في الوقت نفسه - التمادي في الاستجابة 
لرغبات البدن فيطغى ويتمرد على طاعة صاحبه؛ بل إن خير الأمور 
أوسطهاء وهذه قاعدة عامة تجري في جميع الأمورء فلا الإفراط صحيح 
ولا التفريط ففي كل مرتبة الخير بما أوصوا تل به: «عليكم بالحسنة بين 
السوتت دا 


وصايا الشيخ البهاري (قدس سره) 000 0 ا ا 


وليأت - في أي وقتٍ من الليل استطاع - بسجدةٍ طويلةٍ إلى المقدار 
الذي يتعب معه بدنه ويكون ذكره فيها هو الذكر المبارك: «سبحان ربي 
الأعلى وبحمده». وليكن كل ما يتلوه بحضور قلب ما وك ذلك سناة : 
فلا يكون فكره شارداً إلى أماكن أخرىء كما أن عليه أن يديم العمل حتى 
يصبح عادة وملكة له فلا يتركه. 

ولا يتسع المقام لأكثر مما تقدمء فهذه كلمات سطرت على نحو 
الاختضار» وإذا استدعى الأمر قربما ستسطر كلماث أخرىئ لاحقا < إن 
قاع الله فال 01 


)1( تذكرة المتقين ص ١٠١7‏ . 
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وصايا السيد أحمد الكربلاشي 


التعريف بالسيد 


يصفه الشيخ الطهراني في أعلام الشيعة بأنه عالم جليل وفقيه كبير 
وأخلاقي معروفء. ورع متق زاهد وعابد عظيم» فريد دهره ووحيد عصره 
في مراتبه العلمية والعملية والسلوكية وفي تقواه وورعه ومعرفته بالله وخشيته 
منهء حتى غرف بالبّكاء لكثرة بكائه: (... كان يصلي في الخلوات 
ويتحذر من اقتداء الناس به في الصلوات» وكان كثير البكاء حتى أنه لا 
يملك نفسه عند صلاته لا سيما في النوافل الليلية» توفي في آخر تشهد 
صلاة العصر يوم الجمعة ا شوال ١7”‏ ودفن في الصحن المرتضوي 
الشريك): 

بلغ الكمال في تهذيب النفس والأخلاق» كان شديد الرأفة والعطف 
والبر بوالدتهء كثير التعبد خاصة في مسجد السهلة» يختار لتعبده الليالي 
التي يخلو فيها المسجد من المتعبدين» وبلغ من قوة مرتبته العلمية في الفقه 
والأصول أن الميرزا محمد تقي الشيرازي كان يرجع مقلديه إليه في موارد 
الاحتياط ولكن كان يرفض بشدة التصدي للمرجعية الدينية في التقليد» في 
حين اهتم بحفظ المدرسة التربوية السلوكية لأستاذه الهمداني بعد وفاته 


وصايا السيد أحمد الكربلائي ار 1 لس وب ل امام الا الاو اي م و ا ل 


وأصبح الأستاذ المبرز في السير والسلوك خاصة بعد وفاة رفيقه الشيخ 
البهاري - رضوان الله عليهم أجمعين -. 

ومن أبرز تلامذة السيد الكربلائي آية الله العظمى السيد علي القاضي 
الطباطبائي وهو أستاذ الكثير من العلماء الربانيين المعاصرين أمثال العلامة 
الطباطبائي صاحب تفسير الميزان وأية الله الشيخ محمد تقي بهجتء. واية 
الله السيد عبد الكريم الكشميري» وأية الله الشيخ الوحيد الخراساني» وأية 
الله السيد المرعشي النجفي. وغيرهم كثير . 
الوصايا 

منهج كتبه سماحة حجة الإسلام والمسلمين آية الله في الأرضين سيد 
الفقهاء والمجتهدين مولى العرفاء والمتكلمين»؛ جامع المعقول والمنقول». 
حاوي الفروع والأصولء سيدنا ومولانا الحاج السيد أحمد الموسوي 
الحائري» لتلميذه. 

(«بسمه تعالى وله الحمد 

رغم أن هذا الكلام لا يتيسر لواعظ المدينة قوله ما لم يترك الرياء 
والمكر ويصبح مسلماً صادقا. 

ولكن ليس صعب تعلم التحرر من القيود وأخذ «الكرمة» فمن لا يشرب 
الشواي الطيورن عير انو ليون اكسانا جنا : 

يجب أن ينقى الجوهر لكي يتأهل لتلقي الفيض فلا يمكن أن تصير كل 
حجارة أو طينة لؤلؤا ومرجانا . 

والمريض الذي يخفي علته عن الطبيب لا يمكن أن يشفى منها دون 
اللجوء إلى الأسباب . 
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والذي يهتز رأسه وروحه للأوثان ليس أهلا لتقديم بدنه فريانا دون 
صعاب . 

ينبغي الاهتمام البالغ بالإلتزام إن شاء الله تعالى بإقامة الفرائض وترك 
المحرمات بدقةٍ كاملة وتأمل» ويكون ذلكء بالوصية أول الصبح أولاء 
وكمال المراقبة في تمام النهار ثانياًء والمحاسبة عند إرادة النوم ثالثاًء 
والعذارك:والسياية بالعها !6 رالفية غتن المضالنة رابعا» على العتصين 
المعهود في كتب الأخلاق . 

كما يلزم الاهتمام الكامل بأن يخصّص المرء في كل يوم وليلة ساعة 
للخلوة عن الأغيار والتوجه إلى الله جل جلاله بالمناجاة والتضرع والتبتل 
والخضوع والخشوع إليه. وينبغي أن يجعل ذلك في كل ليلة بين صلاتي 
المفرض» والعشناء أو يعد غيلاة العشاء» :فسحد السجدة المعهودةة .ويدكر 
الله بعدها بما ساعد عليه التوفيق مع كمال الحضور والإقبال على الله تعالى 
بكليته والأعراض عما سواه بأسرهمء كأنه لا موجود سواه جل جلاله. 

ناذا تعطق الذكر» أفسك باذيال التفكر» فيفكو فى 1 .فين أنا واين 
أنا؟ من أين جئت وإلى أين أذهب؟ فيتوغل في أعماق نفسه إلى درجة 
يراها وكأنه لا يوجد غيرها في عالم الوجود. فيسأل الباري جل وعلا 
داعياً: «اللهم عرفني نفسي». فلا أفضح وأشنع للإنسان من أن يجهل 

ويواظب باهتمام كامل - إن شاء الله تعالى على التهجد والقيام في 
الأسحارء وإقامة نافلة الليل بحضور قلب وإقبال كاملين» ثم بالتعقيبات 
بعد صلاة الفجرء وتلاوة القران إلى طلوع الشمس . ولا يترك إن شاء 
الله الاستغفار سبعين أو مائة مرة في الصباح والمساءء وكذلك التهليل 


وصايا السيد أحمد الكربلائي ا ا 0 ااا 00 


مائة مرة والأذكار المعهودة: «سبحان الله العظيم وبحمدهء أستغفر الله 
عشر مرات على الأقل صباحاً ومساءًء وكذلك ذكر «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له... الخ و«ربي أعوذ بك. . . الخ» و«اشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له... الخ». والاستخفازات المنقولة هن السيكةةامة 
طاووس يه » ودعاء: «اللهم أنت ربي لا شريك لك» أصيحنا وأصبح 
الملك لله أو-أامسيثنا وأمنئ“ الملكة لله :)» وكذلك الصلواث الكبيرة : 
«اللهم صل على المصطفى محمد والمرتضى على. . . الخ؟ . 

ويهتم - إن شاء الله تعالى - بالمواظبة على تلاوة سورة القدر مائة مرة 
كل ليله جمعة وعصر جمعة. 

والأهم من كل الأمور المتقدمة أن يرى الله الحق جل وعلا حاضراً 
ومراقباً له في جميع الأحوال وفي الحركات والسكنات كافة» بحيث عليه 
- إن أمكنه - أن لا يغفل ولا للحظة ولا لطرفة عين» عن حضوره جل 
سلطانه. وأن لا ينساني - أنا المسود وجهه - في جميع الأحوال. ويدعوه 
واكلك مفيمون هذا اليك (ينا هيه : 

حطم النفس بشرابك الطهور القادر على تحويل كل هذا العالم الفاني 
إلى خراب . 

وينبغي أن يلتزم - إن شاء الله تعالى - بتمام المواظبة على دوام 
التوجه إلى الإمام الحجة - عجل الله فرجه - والتوسل بهء فهو واسطة 
الفيض الإلهي في زمانناء فلا يترك بعد كل صلاة تلاوة دعاء عصر الغيبة 
وهو: «اللهم عرفني تفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. 
اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم 
عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفنيى حجتك ضللت عن ديني»)» وسورة 


١6‏ الس وخ 1 1 و اموق اود م وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


التوحيد ثلاث مرات يهديها لذاك العظيم - عجل الله فرجه -» ودعاء 
الفرج «اللهم عظم البلاء ... الخ». 

ونواكلى بصرية #كاملةك إن شاع ائلةه كلى أن كون على نظها تزاتما 
قدر المستطاع. وينام على وضوءء ويتلو تسبيحات السيدة الزهراء تلك 
قبل النوم وبعد كل صلاة فريضة مع آية الكرسي». ويواظب على سجدة 
الشكر فور الاستيقاظ من النوم»ء وتلاوة الآيات المعهودة: #إإنَّ فى حَلَقٍ 
َلتَمَوتٍ وَالْأَرْضِ» [البقرة: 154]. . . بعد الاستيقاظ لنافلة الليل مع توجه 
كامل لمعانيها والتدبر فيها والنظر إلى السماء والكواكب والآفاق. ولا 
ترك وغاك الصيوفة السحاقية يعن باه الل 17 


.١7/6 تذكرة المتقين ص‎ )١( 


وصايا الشيخ الشاه آبادى اه ا ااا ااا ااا 


وصايا الشيخ الشاه آبادي كانه 


التعريى بالشاه آبادي كاه 
هو كا د التسية المي فى العونانه» :وك قير عن ويستديدن: لبد 
الخمينى بأقواله وكلماته ومواعظهء وكان يقول عنه «روحى فداه» وقد 


وصاياه 


قال نجله الشيخ نصر الله : «كان المرحوم والدي (الشاه آبادي) يقول : 
إنتبهوا إلى مقام الزهراء عَلِوكاِدْ الشامخ في نوافل الليل» واعلموا أن 
التوسّل بها يقرّب من الله سبحانهء ويجعل من العبد أكثر معرفة به تبارك 
وتعالى. ولا تغفلوا أن تصلوا عليها قبل أذان الصبح». 

وكان والدي المرحوم كثيراً ما يؤكّد على القيام في الليل» والاستيقاظ 
وقت السححرء فكان يقول: 

الو "امعيقظلت اداه نافلة الليل ووجدت الك قي مسقي شيييا 
لأدائهاء فلا ترجع إلى نومك, وابق صاحياء بل تناول الشاي. فهذه 
الصحوة تهيء الإنسان للعبادة». 


6١‏ عع اومن محدد 4 نمدم :وإضايا الترقاء فى الشير والسلوك إلى الله تعالى 


وكانة يول انكبا «إن الاسساط فى اللدن وفيه نتن صعة اسان 
الجسمية والروحية». 


وطالما قال من على منبره: «استيقظوا في الأسحار ولو من أجل 
دنياكم. فإن ار ب ار ا ارد ويجلي الوجه ويحسّن 
الخلق»(2© . 

وقال الحاج محمد صادق الشاه اذنا قم : لكان الشيخ الشاه أبادي ا 
يبذل جهوداً استثنائية في العلم» إذ كان يسعى لتزكية الناس وإرشادهم 
للتقوى. فقد جاءه عدد من الأشخاص مرة وقالوا له: نريد الذهاب إلى 
مشيند شرفي الفركية :قال يوون الشركة :ذا | رشلاكم إلى سيا 
التزكية» إن الذهاب إلى مشهد يستغرق شهرأء فلو ذهبتم في هذا الشهر 
لطلب العلمء وتعلم مسائل الدين والأخلاق» فهذا طريق التزكية». 

وقول السييد الخميني : وكان شيخنا العارف الجليل يقول: « 
المكابرة على تلاوة الآيات الأخيرة من سورة الحشثر 0 من هذه الآية 
الاوك عر ته را لكر الك اللي لكا تدقت: ل 4 [السمر 
4 إلى آخر السورة» مع تدبّر يعاسهاء بعة كل صلاة وخصوضا فق 
أواخر الليل» حيث يصفو القلبء. مؤثرة جداً في إصلاح النفس». وفي 
الوقاية من شر النفس الشيطان. وكان رحمه الله يوصي بدوام حال الوضوء 
قاكلة :"إن الضيوه هل ند ة لسري 11 


روى أحد التجارء وكان من تلامذة الشيخ الشاه ابادي قال : 


67 العارف الكامل ص‎ )١1( 
1 الأوضوة دنا من‎ ")( 


وصايا الشيخ الشاه آبادي كانه 1 

«إن الشيخ خطب ذات ليلة وقال بألم: لماذا لا تبادرون (يقصد 
المحيطين به) للسير في الحياة المعنوية؟ ألا تريدون أن تصبحوا بشراً؟ 
وبعد أن إنتهى من موعظته ذهبت إليه مع عدّة أفراد وقلنا له: نريد أن نصبح 
بشراء فماذا علينا أن نفعل؟ قال: سأعطيكم ثلاث وصاياء فإن عملتم بها 
ورأيتم آثارها فأتوني لنكمل المشوار. 

كانت وصاياه الثلاث هي : 

١‏ - التزموا بأداء الصلاة في أول وقتها. فإن سمعتم صوت الأذان 
أينما كنتم فاتركوا أعمالكم وأدوا الصلاة» ولتكن جماعة ما أمكنكم ذلك . 

؟ - أنصفوا الناس في بيعكم وكسبكمء واقنعوا بأقل الربح. واعدلوا 
في معاملاتكمء فلا تفرقوا بين قريب وغريب. ولا تميزوا بين حضري 
وقروي». وارضوا بالربح القليل . 

* - أدوا حقوق الله كل شهرء وإن كان لكم متسع شرعي في أدائها 
إلى نهاية العام . 

كان ذلك في رجب,. وقد عزمت على تنفيذ كل ما أوصى به» فواظبت 
على ذلك حتى قرب حلول شهر رمضانء وذات يوم وأنا في طريقي في 
سوق (باجنار) ارتفع الأذان. فحثشت الخطى إلى مسجد النائب» ووقفت 
أؤدي الصلاة جماعة خلف المرحوم السيد عباس أية الله زاده» فكنت أرى 
في أثناء الصلاة إمام الجماعة يظهر حيئاً ويختفي حيناً آخرء أراه في 
الركوع والسجود ثم يختفي في القراءة. فلما انتهت الصلاة تقدمت إليه 
وقلت: أين كنت في أثناء الصلاة؟! لم أجدك. فدهش لقولي وتحيّرء ثم 
قال: معذرة إلى الله وإليك. الحق أني عندما خرجت من البيت كنت 


6 مح عد و تمعن و با جردي بؤاضنا فا الغ قاء قن : السيو يو دلوك إلى الله تال 


ع 


منزعجاًء فكان ذهني يسرح أحياناً وراء مرارتي» ثم أثوب أحياناً أخرى 
إلى نفسي وانتبه فأعود إلى صلاتي . 

كانت هذه أول مشاهدة حصلت لي» إذ انفتحت بصيرتي على أثر 
التزامي بوصايا الشيخ الشاه آبادي ولمدة شهرين ونصف فقطء ثم واصلت 
التزامي فجرت 9 وتاهوات أخرى لذ يفكه . 


58 العارف التحامل ص‎ )١( 


وصايا الشيخ حسن علي الأصفهاني (قدس سره) ار وا و وسو سف سو دما 


وصايا الشيخ حسن على الأصفهاني (قدس سره) 


التعريف الشيح 

هو من كيار العرفاء وأهل المكاشفة» وأصحاب الكرامات» والقصص 
المحكية عنه كثيرة جداًء من أراد الوقوف عليها فليراجع كتاب «سيماء 
الأولياء وكراماتهم». 

وممأ جاء فيه : 

أوردت صحيفة «اطلاعات» الإسبوعية في العدد ١9٠‏ ليوم الجمعة 
8 من شهر تير عام ١151‏ للهجرة الشمسية ما يلي : 

كتب أبو القاسم فرزانه في الصفحة الأولى وتحت عنوان بارز عن 
ارا الموت والروح والحياة» ومن أين جئناء وإلى أين مصيرنا : 

كان في خراسان رجل يرى الأرواح بالعين المجردة ويعرف عنها. 

بعد أن يتطرق كاتب المقال إلى أن علامة الكمال في القديم هي 
كشف القبورء وبعد حديثه عن سيرة ومنزلة الشيخ البهائي» والسيد محمد 
كيسو درازء والسهروردي كتب ما يلي : 

وفي الوقت الحالي أيضاً كان هناك أشخاص نظير الشيخ البهائي 


6 نمم متعاوي مدن فؤفتانا العزفاء فى السير والشلوك إلى الله تفال 


ييا 


والسهروردي» ومما لا ريب فيه أنه يوجد حالياً من يمائثلهم إلا أنهم 
يرفضون الكشف عن أنفسهم. وكان من بينهم رجل جليل القدر كان يسكن 
في مدينة مشهدء وقضى السنوات الأخيرة من عمره في قرية «نخودك» 
وتوفي قبل ما يقارب العشرين عاماًء عندما اذكر اسم نخودك فإن عشرات 
الآلاف من أهالي خراسان ومدن إيران الأخرى وحتى طهران - ممن 
شاهدوهء وجموع غفيرة ممن شفوا على يده من أمراض وآلام مستعصيه 
عجز الأطباء عن علاجها - يعرفون من أعني. وهذا الشخص الذي عرف 
في خراسان وطهران وسائر المدن الأخرى باسم الشيخ النخودكيء» كانت 
له قبل أربعين عاماأ مقدرة روحية هائلةء إلا أنه كان يأبى الكشف عن نفسه 
بشكل لم يسبق له مثيل من قبل» ولم يكن يعرف مكانته في ذلك الزمن 
سوى أشخاص قلائل . 

وفي نهاية المطاف انتقل في السنوات الأخيرة من حياته» من مشهد 
إلى قرية نخودك؛. حيث أزاح الستار عن نفسه إلى حد ماء وتمكن الناس 
من رؤية جوانب من مكانته الفريدة. 

كان لي في مطلع الشباب شرف زيارته ومشاهدته عن قرب بشكل 
متواصل ولمدة سنة كاملة فى مدينة مشهدء وكان مرد ذلك هو أن أحد 
افريانن وهو الشسخص الذي كان يتولى أمري آنذاك» كان من جملة 
الأشخاص المعدودين الذين لم يكن الشيخ ليخفي أمره عنهم . 

ولما كنف كوا عق شان الكثير .من النانن :فى ذلك الزمن :لا أغرك 
عن الأفعال الخارقة للعادة «سيراتيزم» ا سوى معلومات متنائرة إلا الت 
شاهدت بأم عيني حادثة ما كنت في تلك الأيام أدرك مغزاها بشكل 


وصايا الشيخ حسن علي الأصفهاني (قدس سره) لقا 


الأمر إلى حد ماء والقصة هي على الغرار التالي : 


كان الشيخ كلما يمر على أحد الحمامات ينقلب حاله حتى تظهر 
معالم التغيير واضحة على محياهء ويضطرب فجأة» والعلامة الأخرى 
لتغيير حاله الإكثار من الاستغفار»ء وتكرار قول لا إله إلا الله وبلهجة توحي 
بالضجر والإستياء» ولما سئل عن سبب ذلك التغيير المفاجىء في حاله 
قال: إن صاحب هذا الحمام مات قبل مدة إلا أن روحه كانت دنيئة وكان 
شديد التعلق بالدنياء وهو إلى الآن لا يعرف مكانه ولا يدري أنه فارق 
الدنياء وما انفك يطيل البكاء والعويل عند الحمام» ويشكو من استحواذهم 
على أمواله. وكلما مررت من هنا تسؤوني حالته . 

ذكر أحد أهل العلم يقول: ذهبت برفقة الشيخ إلى مقبرة لقراءة 
الفاتحة» فقال لي الشيخ: أنصت أتسمع الصوت الصادر من هذا القبر؟ 
سمعت على أثر إنتباهه صوتا يأتي من القبر يقول: خيار أخضر خيار طازج 
ورخيصء ثم أشار إلى قبر آخر فسمعته يقول: «لا إله إلا الله». فقال لي : 
القبر الأول كان صاحبه بقَالاًء ومع أنه قد فارق الدنيا منذ عدة سنوات إلا 
أنه لا زال يتصور أنه حي ويبيع الخيار. أما الثاني فكان من أهل الذكر 
والمعرفة» وهو يذكر الله في ذلك العاله2'7. 


وصاياه 


نقل ولده الشيخ على جملة من وصايا والده وهي . 


.١79 سيماء الأولياء ص‎ )١( 


6 مدممن ف افون نعي وضنانا العرفاء فى السير والتلوك إلى الله تفال 


وصاياه عند الإحتضار: 


م هر 


ولقد وصننا لذن ود الْكنْبَ من مْلِحكمٌ يكم أن أن أذ هوأ الله # |الشماء: 

.]١ "١ 
بالتقوى بلغنا ما بلغناء فإذا انعدمت التقوى فى هذا الطريق فلا تجدي‎ 
سوى الابتعاد عن الحق تعالى. قال علي بن الحسين يك : «إِنّ العلم إذا‎ 

لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفراً ولم رده هن الله إلا بعداً). 

5 أن الإنسان إذا إرتااض أربعين يوقا وفاتته صلاة صبح واحدة عن 
ايان يتكون :قيعة كلك الرراضة لمدة أرمعية يوما هناء عدون . 

لقد فاتتني صلاة الصبح مرة واحدة طوال عمري صليتها قضاءً فمات 
طفلي مساء ذلك اليوم» وعند السحر قالوا لي أن لوعة الفقدان هذه جاءت 
جزاءً على فوت صلاة الصبح ولو أني تركت التهجّد ليلة» أبقى أتوقع 
البلاء فى صبيحتها. أي أن ارتكاب المكروه يبعث على هبوط مقام العبد 
أننى إذا بلغت منزلة فالفضل يعود إلى إحياء الليل والمداومة على 
المستعيماة وترك المكروهات. 

إلا أن الأصل فى كل تلك الأعمال وجوهرها هو خدمة ذرية رسول 


الله 00 


أولآة أناتاض بالعافة ابرع فى وننية, 


وصايا الشيخ حسن علي الأصفهاني (قدس سره) ا ا 


هذا العمل أو ذاك عمل كبير لا تقدر على أدائه؛ لأن العبد إذا سار على 
طريق الحقء أعانه الله . 

وهنا قلت له: يا أبهء أن السعي لقضاء حوائج الناس يؤدي أحيا: إلى 
الحط من كرامة الإنسان. 

قال: وما أجمل أن تهتك كرامته فى سبيل الله . 

ثالثاً: أن تبدي للسادة المزيد من الإكرام والتجليل» وأن تبذل لهم كل 
ما لديك ولا تخش من عملك هذا فقراً ولا إملاقاء وإذا افتقرت لا تكليف 
عليك من بعد. 


رابعاً : لا تترك التهجد وصلاة الليل» واجعل الورع والتقوى نصب 
عينيك: 


نيا لها 


خامساً : اكتسب من العلم ما يكفيك للانفكاك من قيد التقليد. 


وهنا خطر على ذهني وجوب اعتزال الناس والانطواء في زاوية بعيداً 
عن كل صداقة ومعاشرة لأنها تمنع من العبادة والرياضة وكسب العلوم 
الظاهرية والباطنية» إلا أن أبي فتح عينيه فجأة وقال: وأبعد عن نفسك 
الأفكار الوهمية فما تكليفك ورياضتك إلا خدمة خخلق الله . 


وأضاف قائلاً : إذا انتهى أمري صبيحة يوم الأحدء فقم أنت بتغسيلي 
وتكفيني ودفني إذا كانت حالتك تساعد على ذلك. كما وأوصي أن يتولى 
الدكتور حسن خان العاملي» وهو الطبيب المشرف على معالجته. توجيهه 
نحو القبلة وإجراء آداب الميتء وقال أيضاً للسيد «مرتضى روئين تن» مدير 
صحيفة طوس: أنت أيضاً تعال صباح يوم الأحدء واقرأ القرآن عند رأسي 


0 00.000000.. وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


وكان للسيد المذكور ظاهر قبيح لكن باطنه كان مثيراً للدهشة ويصدق 
عليه قول: إن أولياء الله غائبون في الأوباش . 

امتنع الشيخ عن الكلام مع أي شخص اعتباراً من بعد ظهر يوم 
الخميس إلى يوم الأحد وهو اليوم الذي تنبأ أن وفاته ستكون فيهء وكان 
على الدوام في حالة مراقبة وفي ليلة الجمعة رفع رأسه فجأة وألقى نظرة 
على الباب وقال: «أيها الشيطان لن تجد إلى سبيلاً فكل وجودي مليء 
بمحبة علي 202 " . 

ولما حل يوم السبت همس: لقد ضيقوا علي في الذهاب ولهم معي 
عتاب يقولون فيه: أنت الذي كنت تتمنى في هذه الدنيا الحضور بين يدي 
الرضا ميلد » فما الداعي في أن تضحك بين الحين والآخر؟! نعمء لا 
جرم «إن حسنات الأبرار سيئات المقربين2. 

وأخيراً حل صباح يوم الأحد والساعة الأخيرة من حياته» فذبحنا 
خروفاً بأمر منه نذر للزهراء مَلِهَكْلِدْ ه وتوفي قبل ساعة أو ساعتين من شروق 
الشمس ليوم السابع عشر من شعبان عام ١175١‏ للهجرة القمرية» فأفلت 
شمس روحه من أفق الحياة وأشرقت في عالم القدس: ألا أن أولياء الله لا 
0 ل ينا 
بعض رسائل الشيخ - قدس سيره - 

١‏ - كتب الشيخ هذه الرسالة لحفيد أية الله الميرزا حسن الشيرازي 
الكبير أعلى الله مقامه الشريف : 

«السيد الأورع الأتقى العالم العامل. . .2. 


."8 المصدر نفسه ص‎ )١( 


وصايا الشيخ حسن علي الأصفهاني (قدس سره) اخ ناسو ل ل 1 


أسأل المحب الأوحد. وخالق الليل والنهار ومحرك الفلك الدّوار أن 
يجعلك في سلك الأبرار والأخيار ويحشرك مع شهداء دار القرار 
والمعتصمين بآثار الأئمة الأطهار بحق الحق والنبي المطلق. إن قلبي لفي 
قلق عليك. واهتمامي بك أكثر من غيرك والشاهد على ذلك قلبك 
الشبرينة: 

أوصيك بأن ترفع نفسك عن هذه الدنيا الدنية فإنها ليست بدار القرار 
ويجب عنها الفرارء ولا تكن ممن أراد الله أن يرفعك. وتريد الخلودء فإنه 
تعالى قال: وَلْوُ سِتَمَا لَرفَعَتَهُ يبا وَلَكنَهُه أَخْلّدَ إل الْأَرْضٍ4 [الأعرّاف: 175] 
وأسأل: الله أن يريك ححقيقة. الذاننا بح تقر هنها فزارا ولأ تطلتة منها قزاراء 
وصر صاحب الهمة العالية» فإذا رافقتك الهمة لا تنظر إلى هذه الخسائس 
الرواجس . إن أصحاب الهمم العالية لا يشغلون أنفسهم بالأمور الدنيئة» 
ويرون أنفسهم أرفع منها . واقتد بآبائك الطاهرين واسأل الله أن يدخلك في 
الصراط المستقيم ويجعل كتابك في عليين» قال أبو عبد الله لولده 
إسماعيل : «يا بني اجتهد في تعلم علم السّر فإن له بركة كثيرة أكثر مما 
يظن» يا بني من تعلم علم العلانية وترك علم السّر يهلك ولا يسعدء يا بني 
إن أردت أن يكرمك ربك بعلم السرٌ فعليك ببغض الدنيا واعرف خدمة 
الصالحين واحكم أمرك للموتء. فإذا اجتمعت فيك هذه الخصال الثلاثة 
يكرمك ربك بعلم السر' . 

١‏ - كتب الشيخ هذه الرسالة ردأ على شخص كان قد طلب علم 
الكيمياء : 


«يا طالب طريق الله! ويا سالك طريق الهدى! إن البحث عر: الكتر يت 
: بى بى الم ار 
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يا أخي كن على ثقة أن قنطار الذهب الأحمر ليس له مقدار ذرة من 
النفع والتأثير لمن يدخل من هذا العالم إلى ذلك العالم. وإذا فرضنا أن 
أحداً قضى عمره في البحث عنه ونالهء ثم جاءه الأمر بالانتقال إلى ذلك 
العالم؛ فبعد الذهاب من هنا لا ينفعه هذا العلم هناك مقدار ذرة. إذن 
فعليك البحث عن إكسير ينفعك في ذلك العالم أيضأًء وذلك الاكسير أنزله 
الحق على نبي الحق محمد بن عبد الله 4805 وهو قوله تعالى: #وَآستَعيثوا 
بأصَبْرٍ وَالصَلَوَ وَإِهَا لَكِيرَةُ إلا عل لَلَيْوِنَ» [البقرة: 40]. 


وعلى الإنسان البحث أولاً عن مقدمته إلا وهي الخشوعء ثم ينطلق 
منها لإيجاد ذلك الأكسيرء ولا شك أن من يكسب ذلك المقام يفلح. 
ولكن يكفيك أن تعلم أن من يطمح إلى أن يصير خطاطاء لا يتيسر له ذلك 
بسهولة بل عليه أن يتحمل المشاق وأن يثابر فى جهده لكي يستقيم خطه. 
فذلكهمها لا يكيس إدزاكة.معد الخطوة الأولى..وكذا الجال٠السية‏ 
العغيور اقليالإشبياة: إذ عر نت مكيل اللدى ضيه :رعلئه الكقية. ,اذا 
الصلاة في أول وقتها. ولغرض أداء الصلاة في أول وققها تكب علية 
الكف عن أي عملء ثم عليه إدراك معاني كلمات الصلاة ثم يلتفت إلى ما 
فيها من نقاط ومزايا أخرى. وعليك كذلك أن تسعى لفهم معنى الصلاة 
جيداً والالتفات إلى المفاهيم التي تحملها تلك الكلمات؛. وأرى أن 
الأصل في جميع الأعمال هو الانتباه لمعنى الصلاة» وتأتي بقية الشؤون 
في المرتبة اللاحقة . 


:' تورد فيما يلى مقتطفات مختارة من عدة رسائل كتبها الشيخ 
(قدس سره) إلى أحد السادة العلماء من أهالى دزفول: 
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بس الله الَحْمَنِ ليحي 


«أسأل الله أن تكونوا ممن يشملكم بلطفه ويحيطكم برعاية الأولياء ولا 
سيما حضرة ظل الله في العالمين. وصلتني رسالتكم الكريمة» ولكن لا 
أدري ماذا أكتب لكم. 

نقف في كل يوم خمس مرات بين يدي بارىء الخلائق وفي كل مرة 
نكرر «إهدنا الصراط» مرتان. وقد أرسل ١١5‏ ألف نبي» وربما كان في 
إزاء كل نبي عشرة أولياء على أقل تقديرء وكلهم جاءوا للهداية إلى 
الطريق . 

يقول أحد الأنبياء في مناجاته: «ربي أين الطريق إليك» فجاءه الرد: 
«دع نفسك وتعال» لقد كانت تدور في ذهني بعض الأفكار عند دخول 
الروضة المقدسةء لكنني رأيت أن اهتمامكم في موضع آخرء ولنعم قول 
من قال: 

هوى ناقتىي خلفي وقدامي الهوى 


وأني وإياه لم خت لفان 


ولكن بعد مدة اتضح لي مصدر ذلك البلاء. إن الشهرة التي حصلت 
عليها اليوم وأحمد الله عليها إنما كانت بمضمون: «كم من عثار وقيته وكم 
من ثناء جميل لست أهلا له نشرته»» وقد ستر على عيوبي بمضمون الحمد 
الذي أردده يومياً: الحمد لله الذي ستر عورتي ولم يفضحني بين الناس 
ولذلك صار الكثير من الناس ينسبون أنفسهم إلىّء فهناك شخص كذاب 
يدعي بعض الأعمال ويقول: أخذت هذا عن فلان». فيقول بعضص 
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الأصدقاء: لو قال لي فلان» لكان الأولى أن يقول لنا. ولما صارت سالبة 
بانتفاء الموضوع ويعمد مثل هذا الشخص إلى الأكاذيب لترويج بضاعته. 
فما هي التأثيرات الوخيمة التي تنجم عن ذلكء. لكن الله تعالى هو الحافظ 
منها . 

والمثال الثاني هو أن شخصاً توفي فذهب صهره إلى فلان ليأخذ عنه 
العلم» وكان فلان يدعى ذلك وأعطاه نسخة» وبقي المسكين منشغلاً بها 
لمدة سنة كاملة لكنه لم يحصل على أية نتيجة فعاد إليه مرة أخرى وأخذ 
بعض التوصيات ورجع. وبعد سنتين من الجهد لم يحصل على شيء. أراد 
الرجوع إليه ثالثاً لكنه توفي . 

أما أنا فلدي نسخ بخط الأساتذة قد يبلغ عددها حوالي أربعمائة نسخة 
وكذلك نسخ بخط غير صاحب العمل لكنها نسخ صحيحة ويقرب عددها 
من ثلاثة آلاف نسخة.ء ولكن عندما أنظر ألاحظ أن هذا العمل ليس في 
ناصية الشخص الذي يطلبه» أو إذا كان موجوداً لم يحن وقته بعد. واعلم 
حينذاك أنني إذا قلت له شيئاء أضيّع وقته وماله أيضاً لذا ألتزم الصمت». 
لكن الناس .يتفيورون ذلك بخلا من والبيفيك أن الأسر لسن كذلك:. 

لها برأوا أحوال الناس على هذه الشاكلة قالوا .هذا زهان السكوات 
وملازمة البيوت» لأن صفة الناس في هذا الزمان التصرف وفقاً لأهواء 
الناس» حتّى الواعظ والخطيب والمفتي. 

ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول : «لا تجعل بيني وبينك 
عالما قليه مفتون بحب الدنيا فإنهم قطاع طريق». «وسثل النبي 
عيسى 2 : من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته» ويزيدكم في العلم 
منطقهء ويرغبكم في الآخرة عمله» إلا أن الناس يطلبون من يدلهم على 
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الدنيا ويوصلهم إليها. ومثل الناس مثل البقال الذي مات أبوه فذهب ليجد 
من يصلي ويصوم له بالأجرة. وكان لديه دبس سقطت فيه فأرة وماتت. 
فاتفق مع رجل أن يصلي ويصوم عن أبيه لمدة سنة ويعطيه في المقابل ذلك 
الديس كأجرة له. 

وبعد ذلك لما قدّم له البقال الدبس واراد أن يظهر التنسّك فقال له: 
إن الديس الذي قدّمته لك مقابل الصلاة» كانت قد وقعت فيه فأرة فأرجو 
أن تحللني وتهبني. فقال له الشخص المذكور: لقد حللتك ووهبتك ولكن 
بشرط أن تحللني ات فا وتهبني . فسيالد: وعلى م قال: فى هذه 
الصلاة التي تعهدت بأدائها كنت كلما ركعت تخرج مني ريح ولم أكن 
أعرف سببهاء والآن قد عرفت ذلك. 

هؤلاء الناس يبغون واعظأ يتماشى ورغباتهم الدنيوية» ثم يكون 
كمرحلة أخرى مفيداً. أيضاً لآخرتهم. والأمور اليوم كما تشاهدونها تسير 
على هذا المتؤال:-فظينرت شتى العطيل »+ :وكقورت أساليت التيافت على 
الدنيا “9فانجع لبصَرَ هَلْ ترَئ من مُطُور # [المُلك: "] . 

منذ أوائل مرحلة تكليفي حيث فرض على صوم الأيام البيض» وقراءة 
آية «قل إنما» وترديد هذه الآية: #فن كن بجوأ لِقَآء ريد فَلْيَمْمَل عملا صَنِلِضًا» 
[الكهف: ]٠٠١‏ ثلاثة آلاف مرة خلال هذه الأيام الثلاثة على هذا القلب 
القاسي إلا أن هوى اللقاء لم يفارق ذهني إلى الآن. فلا بد من ترك الرغبة 


0000 روه ع لس سر دس 


في الدنيا #لَمَلَّ أنَّهَ مدت بَعَدَ دَلِكَ أَمرا4 [الظلاق: .]١‏ 
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ين لبن لَمْ ير طَعَمُمُ ونه من حر لَدَهِ َشَرِيِتَ وَأنرُ من عَسَلٍ 


مُصَف © [محمد: 
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16]. فيا إخواني عليكم بموعظة الشيخ حتى تحيى قلوبكم الميتة واعملوا 
عملاً صالحاً لعل الله برزقكم لقاءه . 
ابذلواأرواحكمياعاشقين 
وفي و صلنا أن : كنت من خطا. بنا 

السالكين ذهبوا وبلغوا منازلهم» والأمر ليس كذلك. ونعم قول القائل : 

لقد مضت مدة وأنا لا أرى الناس إلا على طائفتين لا ثالث لهما: 
طائفة المحتالين: وهي منهمكة بحيلهاء والطائفة الأخرى هم الناس 
المخلصين الصادقين الذين يظنون السراب من قبل أن يرونه ماء» ويظنون 
المسك المغشوش مسكاً خالصاً. لكنني لم أر شخصاً بلغ غايته حقاء إلا 
أن هذا لا يجب أن يؤدي إلى ترك السلوكء لأن هناك فرق شاسع بين 
الناس الجالسين خلف هذا الباتي وبين الذين فمدوا فى البراري كفرق 
السماء والأرضء وذلك لأن الفئة الأولى يعلمون أن معشوقهم في هذه 
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الدار إلا أنه أغلق الباب بوجوههم.ء بينما الفئة الثانية لا يعلمون في أي بثر 
سيقعون في نهاية المطاف في هذه الصحراء أثناء الليل المظلم . 

أجل» الفرق شاسع بين من يعلم أن الطريق الذي يسلكه هو الطريق 
القويم» ولكن من غير المعلوم متى يبلغ غايته» وهو يعلم أيضاً لو أدركه 
الموت فقد وقع أجره على الله» وبين من هو حائر في صحراء الضلالة 
يتجه يوماً شمالاً ويوماً جنوباًء ولا يدري في أي بئر يسقط في آخر 
المطاف . 

وذكرت أيضاً أنه لا علاقة لك بالآخرين فاعلم أن لكل أمر ملاكات 
متعددة» فأحياناً إذا أنقذ الإنسان إنساناء ينقذه الله من المهالك». وأحياناً 
يأتيى الحكم بأن: «ُوأ أنفسك وَأَمْلك» [التحريم: 5] ويقال «لا تجعل رقبتك 
للناس جسرا» أي أن القبض والبسط من مستلزمات الطريق» لكي يعلم أن 
كل الحسنات منهء وكل السيئات مثاء إذ ورد في الحديث: «أنا أولى 
بحسناتك)» . 

على كل حال أشير إلى أن الباب مغلق اليوم» ولا فتوحات كالسابق» 
ولكن هذا لا يعني أن يترك المرء الطريق وينام. 

ثابر ما استطعت على الصلاة في أول وقتهاء وعلى حضور القلب اثناء 
الصلاة»؛ وعلى تلاوة عدة أيات في الأسحار والتدبر في معانيها . 

لا أعلم في أي وقت صار العمل والموانع الداخلية والخارجية حائلاً 
تحول بيننا وبين الغاية والمقصود. وأؤكد هنا أن بعض المواضيع لا يمكن 
الإفصاح عنها كتابة. لكنني أعرض على جنابكم قضيتين» الأولى: هي أن 
على الإنسان بذل قصارى جهده للتأكد من أن الطريق الذى يسلكه طريق 


الحقء وإدا ما اتضحت له حقيمقة الطرق ولم يفتح له الطريق خلال عدة 
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أيام فلا ينبغي له الإستياء من ذلك». ولا يجوز له دخول الطريق من غير 
معرفة فيبقى في ريب من أمره حتى النهاية ولا يدري أهذا هو الطريق الحق 
أم لا؟ وهل هذا الدليل صادق أم كاذب؟ والثانية: هي أن الإنسان إذا أدى 
ما عليه فإن الله يعينه في أي زمان وفي أي مكان #أسْتَعِِئوأ صر وَالصَّلرو» 
[المَقَرَة: .]١67‏ 

تعمق في باطن الصلاة» وطالع كتاب أسرار الصلاة للشهيد الأول» 
وتأمل في آيات القرآن» واقرأ صباح كل يوم واحدة من المناجاة الخمسة 
عشرء وعند الإنتهاء منها أبداً من الأول» وأكثر من قراءة الآية الشريفة: 
#ومن يق أللَّه4 [الظلاق: ؟] مع التدبر في معانيهاء ونرجو أن يكون في 
ذلك الصلاح بإذن الله . 

أوصيك أن تظهر للأعزاء بأن طريقة فلان هي غير الطريق الذي سمعتم 
به» وليعلم الجميع أن طريقتي تراعى فيها جميع الجوانب الشرعية على أتم 
وجهء خلافاً لسائر الطرائق الأخرى التي لا تعير للشؤون الشرعية الاهتمام 
المطلوب. كأمثال السيد حسن المرتاض الذي قال: حتى إذا قال المعصوم 
أن صيام الأيام البيض حسن لا أصغي إلى كلامه. أما في طريقة 
الفقير فهناك اهتمام بالغ وخاصة بالصلاة» إذ عليكم بذل كل اهتمامكم 
بهاء واعلموا يرحمكم الله أن مدار الأمر يدور على ثلاثة أشياء: السهرء 
وأكل الحلال. والتوجه في الصلاة وحضور القلب فيها . 


وأنوه هنا إلى الأدعية التي أرسلها إلى الأحبة» عليهم بقراءتها. أ 
الجميع يشكون بأن الحاج الح لي ار بيات لاحر داري 
والحقيقة أنه لا يروقني الفصري يض امور إذ اعتبر الطريقة المعهودة 
لديهم سابقا مغلوطة ومضطر للقول بوجوب الانطلاق من جديد. إنني في 
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الحقيقة لست أهلاً لذلك إلا أن الإذن صادر من شخص كامل» فلذا حينما 
أصدر الوصايا لأحد فإنما مرادي كلام ذلك الرجل الجليل . 


وأؤكد هنا تمام التأكيد على الصلاة لأنها معراج المؤمنين» وليس 
المهم عندي أن يرى الإنسان في المنام رؤيا لمرة او مرتين أو أن يشاهد 
وقت الذكر نوراً بل يتلخص جوهر الأمر في قضيتين»؛ أحداهما: الطعام 
الحلال» والثانية: الإنتباه في الصلاة: فإذا صلحت هاتان صلح ما 
سواهما. ولب اهتمامي هو إصلاح القلب. وما ذكر «يا حي يا قيوم» في 
الأسحار إلا لهذا الغرض» ولكن الأصدقاء غير مطلعين على طريقتي» فهم 
يعرفون الطرائق المتعارفة المتداولة اليومء أمّا أنا فلا أعتقد بذلك أبداء 
ولهذا السبب كثيراً ما تطرح علي الإعتراضات. ولو أنهم التفتوا إلى الأمر 
عدة أيام لاتضحت لهم حقيقة الحال. 

أرجو لكم التأييد والموفقية الدائمة. إن الموضوعات واضحة» لكنك 
ذكرت بأنك كتبت في رسالتك السابقة أن الذين ذهبوا يشكلون حائلاً 
ومانعاء إلا أنني كنت قد كتبت: أولاً أن البعض قد ذهبواء فدعك عنهم. 
كنت أرغب في الاطلاع على أطوار السابقين لأرى كم كانوا يقرعون هذا 
الباب أو ذاك. نلاحظ اليوم أن البعض قد فتح له دكانا ونصب فخاء فإذا 
كان الصيد هزيلاً لا لحم فيه فهو تمهيد لصيد أكثر لحما ويقولون أن المريد 
لا بد وأن يكون مروضاً للغزلان» أي أن يوقع الناس في شباكنا بشتى سبل 
الكذب والاغواء» فهو لحلوائهم هاضم ولدينهم حاطم. نفسي لك الفدى. 
هؤلاء هم الذين كتبت لك عنهم: قد ذهبوا فدعك عنهم. وقد بينت لك 
مراراً بأن عيني قريرة اليوم بك وبأمثالك لأنكم على هذه الدرجة من العفة 
ولا أدري أن كانت كل عباراتي هذه تساوي شيئا أمام وسوسة واحدة!؟ 
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أمسك النبي موسى تكد في المرة الثانية بالخضر غ3 ورفعه وضربه 
بالأرض وجلس على صدره ورفع قبضته ليضربه على رأسه قائلا : م#أَقئلتَ 
َْسَا رَكيَّهَ بعَير نَقْيس* [الكهف: 4/]؟ ولما أجابه الخضر ئلا : ألم أَمْلْ 
دن تَستَطِيع مَبِىَ صَبرا» [الكهف: 77] قام عنه موسى 532 واعتذر إليه. 
ولم يقل له الخضر عئْةْ شيئاً. ولكن عندما قال موسى م : #لَوَ شِنْتَ 
لَتَحَذْتَ عَكيّهِ أَجْرَا* [الكهف: 107 قال له الخضر غيل : #هدًا فرَاقٌ بين 
وليك 8 [الكهف: 78] قال: هذه طريقة الاجراء لا منهج العشاقء» فلا تقرن 
الغنادة بالآأخر كالمتسولية. 

طالما أكد كبار الفضلاء على اجتناب مجالسة المنكرين» وقالوا أن 
الضرر الناتح عن وسوسة واحدة لا يمكن إزالته بعد سنوات متمادية: 


سسجت مر 


#رينا آنا اَلَدبَنِ أضسَلَانًا من أن وَالاض جَحْمَلَهُمَا حَحتَ أَقَدَانَا) [فصلت: 15]. 

ذكر أهل الفضل حكاية بنت كيخسرو وعشاقها الذين افترشوا الرماد. 
فيا ليت شعري أن يكون إخلاصي لأهل البيت كذلك, وادعوا الله الثبات 
على هذا الإخلاصء. إلا أن مستلزمات الطريق من نمط آخرهء والحقيقة 
أنني لست أكثر من خادم. من المؤكد أن الرفض أو القبول إنما هو عمل 
الر لبمو نع ناف تعزن كنيف لك أن هناك خض كان ودس البل اد 
ويعتبر نفسه سالكا للطريقة» رأيت في إحدى الليالي شخصية كبيرة تنادي 
عليه ببيت شعر هذا معناه: «أيها الأعرابي لن تبلغ الكعبة فالطريق الذي 
أنت فيه يؤدى إلى تركستان» . 

كفي دز ننه اكقاني عور اذ | المسحققي فر برقوك 4 إن اليكلقة على كته دده ل 
بكسي ننه "سرع بضلا لير ما" النوة فون سقط ا يوسن عابني ١‏ 
يولد إلا القليل» وسواهم يموتون في مرحلة الطفولة. فكم من هؤلاء يبلغ 
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سن التكليف» وكم منهم يطلب طريق الله» وكم منهم يذهب إلى أن يدخل 
واحد منهم في طريق الله ويسلك هذا السبيل. ومن الواضح أن الشروط 
التي يتطلبها السلوك كثيرة ومتعددة. 

لا أدري ما الذي حصل فلم يبق شخص واحد يعرف كلمة واحدة عن 
شروط السلوك, وليس لدى الناس إلا الإعلان عن رغبتهم في طلب هذا 
الطريق» والسلام عليكم . 

على كل حال أسألكم الدعاء أن لا يجعلنا الله فى موضع الإبتلاء 
وذذ فى الناسى قرا ركيعية الامند والأفاعي . 

نفسي لك الفداءء إننا نعيش اليوم في عهد آخر زال فيه الصدق 
والإخلاص. ولا يتصور الناس تلك المثل سوى أساطير ويسمون الداعي 
البو نيه لا هقل اله كان الناس نينا عضى :من اتمظ اح تتدسيال 
يحص هن ديف اعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» أو أفضل من أنبياء 
بني إسرائيل» فأعطى الجواب» وطبع ذلك ونشر. أنتم تعلمون أنهم أتوا 
بأفعال تفوق إحياء الموتى بكثير. فقضية إحياء النفس كانت قائمة» ولكن 
هناك أفعال وأنوار فوق ذلك . 

وعليك أن تعلم بأن مثل هذه العناوين لا يستطيع مثلي بلوغهاء فأنا 
أرى اليوم أن الطريق مغلق» وما أقوله لك هو عين الواقع. كانت في ذهني 
فكرة عن جنابكم وهي أن يكون هناك شخص مثلى مجيب إذا ساله شخص 
مثلك ومن طلاب هذا الطريق يقدم له مثل ما أعرضه على جنابك. لكنك 
سألت عن كيفية سلوك أودية الفقر السبع» فقلت لك أن الطريق مسدود. 
أما إذا كان الغرض أن أنسب هذه المواضيع إلى نفسي فإنني لا أفعل : 


سم كر 


لفن كان يحوأ لِقَآء ري فَليَمْمَل عَمَلاُ صَنِسَا» [الكهف: ]٠٠١‏ ومرادي من القول 
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بانسداد الطريق هو هذه الأودية السبعة التي كانوا يقطعونها فيما مضى . 
وأما مرادي من القول أنه كانت في ذهني فكرة عن جنابكم فهو أن أعرض 
عليك سلوكي. ونعم فول من قال: «هوى ناقتي وقدامي الهوى). 

أشرت إلى أن جوهر طريقتي يتلخص باستحضار القلب في الصلاة 
والعركير على فعا هيا وما تشهي عليين قاط قينا ففيفا .أي أن 
الأشخاص الذين يرغبون باتباع طريقتي عليهم أولاً فهم المعاني الصورية 
للصلاة» ثم التأويلات المعروضة ومن بعدها النقاط الأخرىء بنفس النحو 
الذي ذكر عن الإمام الصادق 522 في تكرار عبارة «إياك نعبد» حتى غشي 
عليه. لا أن يتجاهل المرء الأحكام الشرعية ويركز كل همه على الأذكار. 
فالحقيقة لا بد وأن تستقى من الشريعة. 

إنني طالب لهذا المقام وسالك لهذا الطريقء وعليكم أن تبينوا لمن 
يريد السير على هذا الطريق أن الحقيقة التي نسعى إليها نستقيها من هذه 
الشريعة لا من موضع آخرء وبنفس الطريقة التي سار عليها الأئمة نوكل 
وبلغها مشايخنا. أن الطريقة التي يتبعها الآخرون تختلف عما لديناء وما 
نحن بسائرين عليها. والله يعلم أن رأبي فيكم هو غير ما تصورتم. لأن كل 
ما لدي إنما كسبته بهذه الطريقة. وليس لي إلا الصبر إزاء ما لم يقضيه 


الله . 
وكعييل الأمنيسيوز لبن اللعية حش ييا 


نمسي لك المداء. هذه هي طريقتي ودع تصرفك جانباء وكل أمرك إلى 
الله : #ألمس 20 بكافٍ عدم # 1الْرَّمَر : 5"| أدعو ألله بتعجيل المرج. ولكن 


وصايا الشيخ حسن علي الأصفهاني (قدس سره) ل اا 
عليك أن تضع تصرفك جانبأء لأن التوكل يعني إيكال الأمر إلى الله . 

سبق وأن كررت القول أن هذا الكلام ليس من عندي بل من قبل 
شخص جليل» وهو نفس الشخص الذي قال لك في المنام: «أنت أيضاً 
ذهبت» أما بالنسبة للأذن بكتابة الدعاء فقد أذنت لك بما يتعلق بي منه. إلا 
أن ما يتعلق به فقد قلت لك وقلت لا أريد. ولا شيء سوى ذلك بيدي. 
فالنسبة لي أبديت إخلاصي إلا أن جنابك رفضت . 

لقد بينت لك أن حوالي ٠١‏ أو "١‏ شخصاً كانوا قد عقدوا عليك 
العزم وسلكوا الطريق بحرارة بتشجيع منك. إلا أنك أوقعتهم في الحيرة 
نتيجة لكلام تلفظ به شخص آخرء مع أنني ذكرت لك بأني رأيت في المنام 
قبل عدة أشهر بأن هناك شخصاً كان يكثر الادّعاء والتبجح فجاءه شخص 
كبير وقال له بيتا من الشعر خلاصته: أنك لن تصل إلى القبلة أيها الأعرابي 
فالطريق الذي تسلكه يؤدي إلى تركستان . 

ومع كل هرذا ققد اتنقة»:ولما انفرشت قلق الك© إنتى لبف أهلا 
لذتك لكنهى تشضيلت» أن أغعر قن عاك قينا لكي تنشطل بيهولا تشعير 
بالفراغ» وعندما يتاح لك العثور على شخص كامل» تعمل بتوصياته وتترك 
ما سواها. فإذا وصلت إلى الشخص الكامل لا يتبقى لك أي شأن معي . 

إذن فمن الأفضل أن تنشغل بهذاء ولا حاجة لأي إذن جديد. 

أما عن المشاكل التي تعصف بهذا العصرهء فلا تغفل عن نحس 
الأيام. ولا أدري إن كنت قد جربت السير في الصحراء أثناء هبوب ريح 
معاكسة لاتجاهك فتمنعك من المسير. لقد تعرضنا في إحدى الليالي لمثل 
هذا الموقف وكانت الريح شديدة وتحثو الرمال في الوجوهء فلا الناس 
كانت لهم قدرة على الحركة ولا الحيوانات. وهكذا الأمر اليوم حيث 
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أضحت الريح المعاكسة حائلاً دون مسير السالكين. أضف إلى أن القبض 
والبسط هما اللذان يصقلان السالك» فكلما امتد القبض يمتد في إزائه 
البسط . 

يجب على الإنسان الدقة أولاً ليكون على يقين من أحقيه الطريق الذي 
وا و ا وا د ا 
دا لسعاي سيو ابيا سيوم مهاجرا | 


ري م هه 


ورَسولو 5م ركه لوت ففد وقع أ ليم 01 ع أ [الساء: .]٠٠١‏ 


ب خا 
> ا 


بدا 


هناك مثل شائع يقول: «ماذا يبغي الأعمى؟ عينين بصيرتين». لكن 
أن يبقى الإنسان ساذجاً يصدق كل ما يقال لأن هذا قبيح أيضأًء لا سيما 
في هذا الزمن الذي كثرت فيه القوالة. 
خليلي قطاعالفيافي إلى الحمى 


على المرء أن يتحرى الدقة في مستهل الأمرء لكيلا يقع ضحية 
للمحتالين ومن هم ليسوا أهلاء ولكن بعد أن يفهم أن الدليل أهل لذلك 
عليه أن يترك «قلتم وقلنا» ويهتم من بين كل الأمور بجانبين مهمّين» هما: 
حلية الطعام إذ ينبغي عليه إبداء منتهى الدقة في ذلك. لكن لا بالقدر الذي 
يقيد كل نشاطه وعمله» بل بالقدر المستطاع» والآخر هو حضور القلب في 
الصلاة وأدائها في أول وقتها اناميا مره لدي إلاعوليك ازيف 
سواها». لقد فقدنا ظواهر الشرع تدريح ننيا 4ن كلها استحكمت الطريقة 
الأصولية وهنت في مقابلها طريقة الاحتياط حتى بلغ الأمر إلى ما بلغ 


وصايا الشيخ حسن علي الأصفهاني (قدس سره) ا 
فعليكم بالتقيد بالظواهر والمستحبات والاحتياط ولكن بالنمط الأوسط. 

قسّم فترة ما بين الطلوعين إلى أربعة أقسام: الآول للأذكار والتسبيح, 
والثاني للأدعيةء والثالت لقراءة القرآن» والرابع للتفكير في عمال اليوم 
الماضىء فإن كنت قد وفقت للطاعة فاشكر. وإن كانت قد صدرت منك - 

ثم عليك ايضاً أن تتصدق كل يوم ولو بالقليل» وفكر في الليل بتفاهة 

يقال أن للإنسان ثلاثة أنواع من الأصدقاء: الأول كالغذاء يحتاجه 
وا والآخر كالدواء لا يحتاجه إلا مرة في العام. والثالث كالسم لا 

عليكم أن تؤدوا غاية الشكر هذه الأيام التي اقتلعت فيها ريح الغضب 
الإلهي جذوع الأشجار القديمة كام أَعَجَارُ تل مُنْمَعر # [القمر: .]٠١‏ 

لقد وفقكم الله تعالى للذكرء فعليك بالصبر والتضرع ففي ذلك 
الصلاح إن شاء الله . 

«إن لربكم في أيام دهركم نفحات» أن الأعزاء يكثرون الشكوى من 
الهواجس النفسية» فأوصهم بالتدبر في الآيات الأخيرة من سورة الفرقان 
التي تبدأ ب #وَعبادٌ يمن الذيت يَمَمُونَ عل الْأَرْضٍ هَونًا وَلِدَا حَاطْبَهُمْ الْجَدهِلُونَ 
َالُوأْ سلما [المُرقان: *+] فانظر كيف يبين الباري جل شأنه صفات 
الأشخاص الذين ينسبهم إلى نفسه. فتأدبوا بهذه الآداب ما استطعتم ولا 
تفرطوا بوصية الله والرسول ,ل والأئمة تكله والمشايخ الكرام وهي 
التمقوى . 
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نعم هذا الزمن هو زمن التقدمء فقد ارتقى مشايخ هذا الزمن حتى 
على أي مال وأينما كان. بينما لم يصدر من الأئمة مثل هذا الحكم قط 
بأن تأذن لكم بالاستحواذ على أي مال كان. 

كان قطب الاقطاب الشيخ صفي الدين الأردبيلي الذي يعتبر بحق 
شمما لأ نديل غنهاة: يز كن على هذا الجاتك دة إلى د أنه يها لبقن 
الطعام شيئاًء قال له السلطان إذا كان طعامي حراماً فلماذا أكل منه علاء 
الدولة؟ وإذا كان حلالاً لماذا لا تأكل؟ اعتذر الشيخ بأن علاء الدولة بحر 
والعحو لا تجسن : وحتى أنه رد على أحد مريديه الذي اعترض على 
الشيخ على أساس أنه أكل من مال القبيلة الفلانية وهم لصوصء قائلا: يا 
ولدي ومتى وافقت أنا؟ ولم يقل: أنا قطب ولا إشكال في أن آكل ما 
اطباء»: 


إنني ومنذ مطلع سني لم أخالط الناس». ولم أكن قد بلغت حد الحلم 
حتى قرأت في أحد الأيام في كتاب مجمع البحرين حديثين» أحدهما: أن 
معروف الكرخي قال للإمام الصادق 82 : أوضتئ: يا ابن وسسول 
الله يثةِ . قال: «أقلل معارفك» فقال: زدني» قال: «أنكر من عرفت». لا 
أدري فحوى هذه الحكاية» فالباري تعالى يقول: «يا داود تريد وأريد ولا 
يكون إلا ما أريد» وعندما أردت الزواج يقيني أنه إذا كان هنالك بثراً قد 
حفر لي فسيكون مثل هذا الاحتراز تمهيداً لسقوطي فيه. فسألني: وماذا 
يعني الاحتياط مع وجود هذا التصور؟ قلت: أمر وأنا ملزم بالاهتمام به 
وأدائه على خير وجهء وهناك حديث منقول عن الرسول 1505 بهذا 
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الخصوطن وقول اقيدة آنا أحعاف على أعض الثفر ولكن 'أغنات سليك منره 
التدبير»ء فعليكم بحسن التدبير» وكلما حاولت أن أبين له هذا الموضوع لم 
أفلح ورأيته يحمل هذه الترهات على التوكل ولا يلتفت إلى هذا الطرح. 
مثلما أن مسائل الطهارة والسهو والشكوك والقراءة يجب أن يؤديها أهلهاء 
فكذا المعتقدات بطريق أولى» ولكن اليوم كل من تستطلع معتقداته تجده 
قل نسج معتقداته من وحي خياله . 

ففي الأمور الدنيوية تراه قادراً على كل شيء متبعاً في ذلك شتى 
الحيل والخدعء أما في الشؤون الأخروية فكل اعتماده على الله» ويعتبره 
رحيماً غفاراً . #تأعييروأ كول لأيْصَرِ * [الحَشر: ”]. على الإنسان أن يحترز 
كبك : ومع أن كل شيء واقع تحت قلم التقدير ولكن ينبغي بذل أقصى 
درجات الجهد والمثابرة» ومع هذا فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

يذكر المرحوم والدي كآنه : عندما كنت في النجف عند المرحوم السيد 
مرتضى الكشميري قلت له: لقد ثبت لي عن طريق المكاشفة والباطن ومن 
الدلائل الظاهرية بأنني من نسل فاطمة الزهراء مَلِيَكِْْ فأجابني بقوله: من 
الأفضل لك أن تحتاط في هذا ولا تأخذ شيئاً من أموال الصدقات. 

وذكراايظا كفت اكد لموندوع اليك رتب انك أخرة كتارة 
الألف سطر آنذاك ثلاثة تومانات» ولما كانت كتابتي خالية من الخطأ فقد 
كان السيد يعطيني أربعة تومانات» وقد بقي لي مبلغ من المال عنده. 
ذهبت إليه وقلت: لم أتناول طعاماً منذ اسبوع وأفطر بالماء وحدهء إذا 
تحة: أن تعطق جرءا مق طلبى... فقال لى ؟ لسن عند مخ النقوة. النى 
يجب أن تأكلها أنت. فذهبت إلى صحن أمير المؤمنين 8232 وشكوت 
حالي قائلاً: يا سيدي لم أتناول طعاماً من اسبوع» فحصلت حالة من 
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تناول الطعام لمدة اسبوع ء فيما نحن حفظناك فى عدة مواقف ومعاصى . 
وذكرها لى بكل مواصفاتها. يقول: فاستحوذت على حالة شديدة من 


الخجل. حتى ا امتنعت من زيارته لمدة اسبوع ب 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) ا ا ا 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) 


نبذة عن حياة الموصي 

هو السيد روح الله الخميني, ولد في ٠‏ جمادى الثانية عام 4١١ه‏ 
ا ا ا 6م ودُفن 
في مقبرة بهشت زهراء في طهران. 

وشهرته تُغني عن التعريف ويكفي أنه الرجل العالم العارف الذي جدّد 
الدين في القرن العشرين وأسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أعلنت 
تطبيقها للشريعة الإسلامية. 


وصاياه 
وصيته إلى ولدذة السيد أحمد الحميني ا 
بسي الله الحم أليحيِمِ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين. 


ولعنة الله على أعدائهم أجمعين . 
اهنك أن لا إله إلا الله و حله ل شديك لهو باشعا أن 100 عبذده 


ا مده متحي وود عونب الاهنانا العرفاء فى السير والتلوك إلى اللةاتعانى 


ورسوله. وأن علا أمس المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم 
له حقٌء وأنْ القبر والنشور والجنّة 
والثان حوّى.وآن الله«ريعف من فى _القبون. 


وصية من أب عجوز أهدر عمره ولم يتزوّد للحياة الأبدية» ولم يخط 
خطوةً خالصة لله المنّانء ولم ينح من الأهواء النفسانية والوساوس 

إلى ابن يتمتّع بنعمة الشباب» متاحة أمامه فرصة لتهذيب النفس وللقيام 
بخدمة خلق الله والأمل أن يرضى الله تعالى عنه. كما رضي عنه أبوه. 
وان رودق لخدمة المحرومين الذين يستحقون أكثر من بين جماهير الشعب» 
الفقر الذاتي للمخلوقات 

لدي أحتمة + رزقك: اله عدابفه» إعلو» أن العنائم سواء كآن ارلا 
حيها سدنات اد الرجوة لسن انا لياه نولو 1 دررف يوا ولف سنا 
بجميع السلاسل غير المتناهية فإِنّك ستدرك الفقر الذاتي والاحتياج في 
انه 

ولو كبك ومن مقاط ا سنال الموعوداث المفاحة رذ انها لخطايا 
عقليا وسألتها: أيتها الموجودات الفقيرة» من يستطيع تأمين احتياجاتكم؟ 


فإنْها ستردٌ جميعاً بلسان الفطرة: (إنّنا محتاجون إلى من ليس محتاجاً 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) وش وته هامواحو ا وان وه كه “أ أ اداه عق افوا ناف 187 له وسور أ يهن هل روا ها أ ١/8١‏ 


مكلنا إلى الوجود؛ وكما الوجوة»:. وهذه الفطرة أيضاً ليست من ذاتهاء 
ففطرة التوحيد طفِظَرَتَ أَلَهِ أل مَطرَ النَّاسَ عَبياً لا بَدِيلَ لِسَلْق أسَّهِ4 [الروم: 
]"٠‏ من اللهء والمخلوقات الفقيرة بذاتها لن تتبدل إلى غنيّة بذاتهاء» فمثل 
هذا التبديل غير ممكن الوقوع» ولأنّها فقيرة بذاتها ومحتاجة» فلن يستطيع 
سوى الغني بذاته أن يرفع فقرها واحتياجها. كما أن هذا الفقر الذي هو 
لازم ذاتي لهاء هو صفة دائمة أيضاًء سواء كانت هذه السلسلة أبدية أم 
لاء أزلية أم لاء وليس سواه تعالى من يستطيع حل مشاكلها وتأمين 
احتياجاتهاء كذلك فإِن أي كمال أو حمال ينطوي عليه أي موجود ليس منه 
ذانا ع لمانهو مظهر لكتمال :الله تعالى ماله 1ن وك د رمت 
وَلكرى أله رَك4 [الأنقّال: 107] حقيقةٌ تصدق على كل شيء»؛ وكل فعل. 
وكل قول. وإن كل من يدرك هذه الحقيقة ويتذوقهاء لن يتعلّق قليّه بغير الله 
تعالى» ولن يرجو غيره تعالى . 

هذه بارقة إلهية» حاول أن تفكر فيها في خلواتك» ولقن قلبك الرقيق 
وكرّرها عليه إلى أن ينصاع اللسان لهاء وتسطع هذه الحقيقة في ملك 
وملكوت وجودكء. وارتبط بالغني المطلق حتى تستغنيٌ عمّن سواه. واطلب 
التوفيق منه حتى يجذبك من نفسك ومن جميع من سواهء ويأذن لك 
بالدخول والتشرف بالحضور . 
الظهور الإلهي 

ولدي العزيزي: إِنَّ الله جل وعلاً لهُرٌ اَلْوَل وَالآرُ وَاطَورٌ اال * 
|[الحديد: ”"] «أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك. حتى يكون هو المظهر 
لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك» ومتى بعُْدت حتى تكون 


"مم١‏ ا ل ل ل 0 وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 
الآثاويهى القى #ورصاك :للف تميق ضير لذأ تراك عليهنا رقي ار 
أنيك لح امكين غبانيا لك السو روباك 


الت لتو كين مسييوا سن اضف ديك 


فهو ظاهرٌء ولك ظهور هو ظهورٌ له» ونحن بذاتنا حجبٌء فأنانيتنا 
وإنيتنا هي التي تحجبنا «أنت حجاب نفسك. فانطلق منه يا ع 0 

فلنلذ به ولنطلب منه - تبارك وتعالى - متضرعين مبتهلين أن ينجينا من 
الحجب «إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. وأنر أبصار قلوبنا بضياء 
نظرنا إليك. حتى تخرق أبصارٌ القلوب حُحجب النورء فتصل إلى معدن 
العظمة» وتصير أرواحنا مُعلقَةَ بعرّ قدسك. إلهي واجعلني ممِّن ناديته 
كاجا راق بو لاتحفاته لصنعق الا 1 


عدم إنكار القضايا العرفانية 

00 إن لم تكن من أهل المقامات المعنوية. إِسمَ أن لا تثنكر 
المتاماتف الروساقة بوالعرناقة أن الانكاو هين أعطر كانت الشيطتان 
والقن: الاكاراة بالتوء الى اتضد الإسات صن يلوه بحمه المراتتيه الاتميانية 
)١(‏ من دعاء الإمام الحسين :0209 في يوم عرفة. 
(1) مقطع من المناجاة الشعبانية. 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) الا ا ا و و اا امو لا 


والانكيد انه احيانا ستاءييد إلى الشضيفة والمغاداة لهذا الأفية وبهذا 
السماوية خصوصا القرآن الكريم» كتاب بناء الإنسان الخالدء» ستموت قبل 


تولك 


القرآن الكريم 

فالقرآن الكريم - كتاب معرفة الله وطريق السلوك إليه تعالى خرف على 
أيدي الأصدقاء الجهلة عن طريقه وعزل جانباً» فجعلوا يصدرون عنه 
الآراء المنحرفة» ويفسّرونه بالرأي - الأمر الذي نهى عنه جميع أئمة 
الإسلام لك . وراح كل واحد منهم يتصرف فيه بما ثُمليه نفسانيته . 

ا 
لاود ار ير در مو رو بي تداك كر للح جو 
ا ا 

كذلك فإنَّ القرآن الكريم اشتمل على حقائق ومعارف لم تكن معروفة 
آنذاك في العالم أجمع فضلاً عن المحيط الذي نزل فيه» وإن من أعظم 
وأسمى معاجزه هي هذه المسائل العرفانية العظيمة التي لم تكن معروفة 
لدى فلاسفة اليونان» فقد عجزت كتب أرسطو وأفلاطون - أعظم فلاسفة 
تلك العصور - عن بلوغهاء وحتى أنَّ فلاسفة الإسلام الذين ترعرعوا في 
مهد القرآن الكريم» وانتهلوا منه ما انتهلوا من مختلف المعارف لجأوا إلى 
تأويل الآباك الى سرحت بعناة الفوعوداك فى العالى متا با لحان أن 
عرفاء الإسلام العظام إِنّما أخذوا ما قالوه منهء فكل شيء أخذوه من 
الإسلام ومن القرآن الكريمء فالمسائل العرفانية الموجودة في القرآن 
الكريم ليست موجودة في أي كتاب آخر . 


85م ب م و وو اضيا ذا العرفاء 5 في السير والسلوك إلى الله تعالى 


عظمة رسول الله عق 


رانين لمعجزة الرسول الأكرم يبك إذ كان على معرفة 1 الوحيء. 
بيك يكن له أسبرار الوجود. وكان هو 


يي بدوره يرى الحقائق 
بوضوح ودون أي حجابء. وذلك بعروجه وارتقائه قمة كمال الإنسانية» 
وفي ذات الوقت كان حاضراً في جميع أبعاد الإنسانية ومراحل الوجود. 
فمثّل بذلك أسمى مظهر ل هو الْأَيَلُ وَالآحرٌ وَالطَدِِرٌ وَأبَاين» [الحديد: +] كما 
سعى إلى رفع جميع الناس للوصول إلى تلك المرتبة» وكان يتحمّل الالام 
والمعاناة حينما كان يراهم عاجزين عن بلوغ ذلك» ولعل قوله تعالى: لمآ 
َنرْلَا عَلَبَكَ الْْنَانَ لِتَتْيَ» [طه: ؟] إشارة خفيّة إلى هذا المعنى» ولعل 
لظي : «ما أوذي نبي مثلما الا يرتبط يا تذات المعتن:: 


إِنَّ أولئك الذين بلغوا هذا المقام أو ما يمائله» لا يختارون العزلة عن 
الخلق أو الإنزواءء فهم مأمورون بإرشاد وهداية الضالين إلى هذه 
التجلّيات - وإن كانوا لم يُوفْقوا كثيراً في ذلك - أمّا أولئك الذين بلغوا 
مرتبة ما من بعض هذه المقامات» وغابوا عن أنفسهم بارتشاف جرعة ماء 
وظلوا بذلك في مقام «الصعق» فإنّهم وإن كانوا قد حازوا مرتبة ومقاما 
عطيها ‏ إل انيس تن جيتهوا الكمال المطلوب» لتتسقط موسي 
م اللتكاة بحال «الصعق» نتيجة تجلىي «الحق» وأفاق بعناية إلهية 0 

]ا مر فاه وكذا فإن عاتم السيري» الرسول الأكرم 0 
بعد بلوغه القمة من مرتبة الإنسانية - سه اي 
الاسم الجامم الأعظم - بهداية الناس بعد أن خاطبه تعالى: #إبتأئها الْمدر 
0 ع )* |المدثر: ١‏ ؟|. 


وصايا السند الخمينى (قدس سره) اي ااا ا 00000111 0 ا ا 
عدم إنكار المقامات العرفانية 


ولدي العزيز: هدفت مما ذكرته لك - رغم أني لا شيء» بل أقل 
حتى من اللاشيء - أن ألفت نظرك إلى أنّك إن لم تبلغ مقاماً ما فلا تُنكر 
المنتناماث المعتوية والمعازف: الاليية.وكو فين أولتكه الدية:يحيون 
الصالحين والعارفين» وإن لم تكن منهم» ولا تغادر هذه الدنيا وأنت تكنّ 
العداء لأحباب الله تعالى . 


الحث على قراءة القرآن الكريم 

بُني : تعرّف إلى القرآن - كتاب المعرفة العظيم - ولو بمجرد قراءته. 
وقق متسط رقا إلى السحريية وذ قرهى :أن القراقة هر شين معرفة 1 اثز 
لهاء فهذه وساوس الشيطانء» فهذا الكتاب كتاتث من المحبوب إليك وإلى 
المحبوب» الذي يمثل غاية المرام» فلعلّه يأخذ بيدك. 

واغلم الذاالق أتلقذا اغمارنا حجانيا فى سحدة شك واد على أن 
القرآن كتابناء لما وفينا هذه النعمة حقها من الشكر . 
الدعاء 

بُني : إِنَّ الأدعية والمناجات التي وصلتنا عن الأئمة المعصومين تكله 
هي أعظم أدلة إلى معرفة الله جل وعلاء وأسمى مفاتيح العبودية» وأرفع 
واسلةءيين الصف .و الشلى» كينا نينا لعي فى جاتانهاتهلي السفارت 
الذلهية دوقي نانفا رسكل فكرها اهن بيت الرعى لانن ياه يات 


كلما 10 وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 
عظمته. فقاذ عن أنيا فوشن تمونها لحال أصحاب القلوب وأرباب 
السداوك» قلق تعمد الكدوونا ون العاهك :عل السساةه أن الا نين بيه 

إنّنا لو أمضينا أعمارنا بتمامها نقدم الشكر على أنَّ هؤلاء - الأحرار 
والواصلين إلى الحق - هم أثمتنا ومرشدونا؛ لما وفينا . 
إختيار الأصدقاء والمجالس 

من الأمور الت أود أن أوصيك بها - وأنا على عتبة الموت». اصعد 
الألفادى الشيرة د ان تحوصن جديا دمن نعيهعا: كعمة الكداب - على .ونه 
اختيار من تعاشر وتصاحب. فليكن انتخابك للأصحاب من بين أولئك 
الصالحين والمتدينين والمهتمين بالأمور المعنوية» ممّن لا تغرهم زخارف 
الدنيا ولا يتعلقون بهاء ولا يسعون في جمع المال وتحقيق الآمال أكثر 
معنا هو مفعاوفة أو أكق سن هد الكنارةه وين :ل قلرت الددوب 
بجا لمهي وجا قلهيوة..ومن نذوي الخلا ق الكريينةاه قار كاقين المعاشرة 

واسمَ أن تتجنب المجالس التي توقع الإنسان في الغفلة عن ذكر الله 
فإن اإزتناة فطل هذه اللمووا لبن :قو زو ذى. الى سيلي الافيناق العوفيق لامر 


الذى ليد يون يدانه ييار لأ يكم بخيرانها: 
حب الكمال 


إعلم أن في الإنسان إن لم أقل في كل موجود حبا فطرياً للكمال 
العيكا ا يبه بضيا لمعيه لو الى التكيا لب لبطلا قي حوهين ا مسنم من أن 
8 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) لا 


فالكمال المطلق هو الحق جل وعلاء والجميع يبحثون عنهء وإليه 
تهفو قلوبهم وإن كانوا لا يعلمون. 

فهم محجوبون بحُحجب الظلمة والتور» ولهذا فهم يتوهمون نينو 
يطلبون شيئاً آخر وهم لا يقنعون بتحقيق أية مرتبة من الكمالء ولا 
بالحصول على أي جمال أو قدرة أو مكانة؛ فهم يشعرون أنّهم لا يجدون 
في كل ذلك ضالتهم المنشودة» فالمقتدرون وأصحاب القوى العظمى» هم 
في سعي دائم للحصول على القدرة الأعلى مهما بلغوا من القدرة. وطلاب 
العلم يطلبون الدرجة الأعلى من العلم مهما بلغوا منه. ولا يجدون 
ضالتهم التي غفلوا عنها في ذلك. 

ولو أعطي الساغون إلى القدرة والسلطة» القصرف في كل العاله 
المادي من الأرضين والمنظومات الشمسية والمجرات» وفي ما فوقهاء ثم 
قيل لهم: إِنَّ هناك قدرةٌ فوق هذه القدرة التي تملكونهاء وهناك عالم أو 
عوالم أخرى أبعد من هذا العالمء فهل تريدون الوصول إليها؟ فإِنّهم من 
المعال آنل يعبر ذلك ف بل إنيه سيفو لون ليان الفطرة + اليننا بلقنا 
دللا نيا ال 

وهكذا طالب العلم» فهو إن ظنٌّ أن هناك مرتبة أخرى - غير ما بلغه - 
فإنّ فطرته الباحثة عن المطلق ستقول: يا ليت لي القدرة للوصول إليه» أو 
يا ليت لي سعة من العلم تشمل تلك المرتبة أيضاً! 


الإطمئنان بذكر النه تعالى 


إن ما يطمئن الجميع وبتخويل نيران النفيين المتمردة ومين اجباعيها 
واستزادتها في الطلب. إِنَّما هو الوصول إليه تعالى. 


0 ..................... وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


والذكر الحقيقي له جل وعلا؛ إذا كان مظهراً له» فإِنَّ الاستغراق فيه 
يبعث الطمأنينة والهدوء»ء وكأنّ قوله تعالى: #ألا يزصكر اله تطمين 
لْتَلُوبٌ4 [الرعد: 18] هو نوع من الإعلان أن: انتبه انتبه عليك أن تلجأ إلى 
ذكوه عن تستصل غليه الطماتيكة لقليكف التحيران الذى مواهنا -القمر مين 
مكان إلى مكان والطيران من غصن إلى غصن . 
عدم الاهتمام بالدنيا 

فاستمع يا ولدي العزيز - الذي أسأل الله أن يجعل قلبك مطمئناً بذكره 
- لنصيحة أب قلق محتار» ولا تتعب نفسك بالانتقال بطرق باب هذا 
اماي اوناك اباي الومرن إلى لمعي و لدي الى #اعيييا 
التقسى > نانك ميها رلقك عن مقاف» اتإئلة سوق قعالم واتعن حبر داك 
وعذاب روحك لعدم بلوغك ما فوق ذلك» وإن سألتني: لِمّ لم تعمل أنت 
بهذه النصيحة؟ أجبتك بالقول: أنظر إلى ما قال. لا إلى من قال» فما قلته 
لك صحيح» حتى وإن صدر عن مجنونٍ أو مفتون. 

يقول تعالى في محكم كتابه العزيز: مآ أَصَابَ من مُصِبَةَ فى الْأَرْضٍ ول 
ف شيك إِلَّا في حكتب ين قملِ أن نَبْآَمَاً إنَّ كيلك عَلَ أمَّد ِب » 
[الحديد: ؟] ثم يتبع ذلك بقوله: «لِكيلا تَأَسَوَأ عل ما قاتَكم ولا تَفْرَحُأ يمآ 
َاتَنَكُمٌ وَآَنَدُ لا يب هُلَّ مخْمَالٍ هحور 4 [الحديد: 18] فالإنسان في هذا 
العالم عُرضة للتحولات. أحياناً تنزل به المصائب. كما أنه قد يلاقي 
إقبالاً من الدنياء فيبلغ فيها المقام والجاه ويحصل على المال ويحقق أمانيه 
وينال القدرة والنعمة» وكلا الحالين ليس بثابت» فلا ينبغي أن تحزنك 
المصائب والنقائص فتفقدك صبركء لأنها قد تكون أحياناً في نفعك. 
وصلاحك «وَعَنَىَ أن تَكْرَهُواْ يما وَهْوَ حير لَكُمْ 4 [البَقَرَة: 115] كما لا 


وصايا الشد الخمينى (قدس سره) اا ااا ادب 1 ااا 


ينبغي أن تدفعك الدنيا بإقبالها عليك وتحقيقها ما يشبع شهواتك إلى أن 
تتكبر وتفتخر على عباد الله فما أكثر ما تعده أنت خيرأء وهو شر لك . 


متب الدنيا 


يني : إِنَّ ما هو مذموم» وأساس ومنشأ جميع ألوان الشقاء والعذاب 
والعوالك؛ ورالى بعميم الخظابانو ادرب ناهر ني لاد اناق 
من حب النفس»). 

إِنَّ عالم المُلك ليس مذموماً في حدٌّ ذاته فهو مظهر الحق ومقام 
ربوبيته تعالى. ومهبط ملائكته»ء ومسجده ومكان تربية الأنبياء 
والأولياء تكله » ومعبد الصلحاء. وموطن تجلي الحق على قلوب عشاق 
المحبوب الحقيقيء فإن كان حب «عالم الملك» ناشئاً عن حب الله - 
باعتباره مظهراً له جل وعلا - فهو أمر م طلوب ويستوجب الكمالء أما 
إذا كان عقوو حي التق فهو واب 'الكطانا كميها قالونا المدهومة 
هي في داخلك أنت» والتعلق بغير صاحب القلب» هو الموجب للسقوط. 
وجميع المخالفات لأوامر الله وجميع المعاصي والجرائم والجنايات التي 
بتعلىبنها الالسان): كلياء «حبب الننين ؟ الذى يولك اح اللزنيا! 
وزخارفهاء وحب المقام والجاه والمال ومختلف الأماني . 


الحجب الظلمائية والنورائية 

ونن الواقك نميه فإن أى التي لأ يمكفه كت ريات أن يعاق تير 
صاحب القلب الحقيقى لكن هذه الحجب الظلمانية والنورانية هى التى 
ظلمات . 
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نحن وأمثالنا لم نصل إلى الحجب النورانية بعدء وما زلنا أسرى 
الحجب الظلمانية! 

فمن قال: «هب لي كمال الانقطاع إليك» وأنر أبصار قلوبنا بضياء 
نظرها إليك. حتى تخرق أبصارٌ القلوب حجبٌ النور» فتصل إلى معدن 
العظمة». فقد اخترق الحجب الظلمانية وتعذاهاء أمّا اليطان الذي خالف 
أمر الله ولم يسجد لآدم. فقد رأى نفسه عظيماً. لأنّه كان في الحجب 
الظلمانية و #أأَنَأ حَيْرٌّ مِنْهُ حَلَفَ ين نَارٍ» [الأعراف: ]١١‏ جعلته يطرد ويبعد عن 


تراعنة ]ل فوسسية! 


حجاب النفس والأنا 

نحن أيضاًء ما دمنا في حجاب النفس والأنانية» فنحن شيطانيُّون 
مطرودون من محضر الرحمن» وما أصعب تحطيم هذا الصنم الذك وعد 
(أم الأصنام». فنحن ما دمنا خاضعين له مطيعين لأوامره» فنحن غير 
خاضعين لله - جل وعلا - ولا مطيعين لأوامره؛ وما لم يُحطّم هذا الصنم 
دن عيب تاليا اين لتب الله 

علينا أن نعرف. ما هو الحجاب أولآء فنحن إذا لم نعرفه. لن نستطيع 
المبادرة إلى إزالته» أو تضعيف أثره - أو في الأقل - الحدّ من تزايد 
رسوخه وقوّته بمرور الوقت. 

رُوي أنَّ بعض أصحاب الرسول يِف كانوا معه فسمعوا صوتاً مهيباً: 
فسألوا: ما هذا الصوت؟ فقال يي : «إنه صوت حجر كان قد ألقي إلى 
جهنم قبل سبعين سنة» وقد بلغ قعرها الآن» بعدها علموا أن كافراً كان قد 
مات حينها عن سبعين سنة من العمرء وإذا صم الحديث فإنّ من سمعوا 
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الصوت لا بدَّ أنَهم كانوا من أهل الحالء أو قد يكون الأمر قد تم بقدرة 
الرسول الأكرم وَيَِة قاصداً إسماع الغافلين وتنبيه الجاهلين - أمّا إذا لم 
يصح الحديث - ولا أذكره بالنص - فإنَّ الأمر في حقيقته كذلك» فنحن 
نقضي عمراً باتجاه جهنم - فنحن نمضي العمر بتمامه نؤدي الصلاة - التي 
تعد أكير زكرالله المسالت ونين معرضون عن السل تعالى م وغ بينة 
العتيق» متوجهين إلى الذات وإلى بيت النفس. وكم هو مؤلم أنَّ الصلاة 
التي ينبغي أن تكون معراجاً لناء وترفعنا إليه وإلى جنّة لقائه تعالى تكون 
سيراً نحن أنفسنا وباتجاه منفى جهنم . 
القصور عن معرفة الله تعالى 

بُني: لم أقصد من هذه الإشارات إيجاد السبيل لأمثالي وأمثالك 
لمعرفة الله وعبادته حق العبادة» مع أنّه قد نقل عن أعرف الموجودات 
بالحق تعال + وأعرفينا دق الغياذة لحر وغل » قله اننا ضرفناك بحن 
معرفتك» وما عبدناك حق عبادتك» وإِنّما لأجل أن نفهم عجزناء وندرك 
فالنا» وكبيل التراي على أثاتيقنا وإتيفقا» العلنا وذلك كيم هما رهد 
القول» ولعلنا نلجمه بعد ذلك ونروضه. فنتحرر بعدها من خطر عظيم 
يكوي - مجرد تذكره - الروح ويحرقها. 
عاقبة حب الدنيا العديلة عند الموت 

وعليك أن تنتبه! فهناك خطرٌ قد يعترض الإنسان في اللحظات الأخيرة 
من عمرهء وهو يهم بمغادرة هذا العالم» والانتقال إلى مستقره الأبدي. فإن 


الث فو ووه الفا هين القلسى بوفاان لددمن بعث الناقا + نا حزافهيا 
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الأموو فير اها فيان اذ تمافون لالحا وعلة زريه تلماه وسقي قة! البرك 
عن هذه الدنيا وهو غاضب على الله جل وعلا متنفر منه! وهذه عاقبة وثمرة 
حب النفس والدنياء وقد أشارت إلى ذلك الروايات المختلفة . 

يروي أحد المتعبدين الثقاة قائلاً: «ذهبت لزيارة أحدهم - وكان 
يحتضر - فقال وهو على فراش الموت: إِنَّ الظلم الذي لحقني من الله 
تعالى لم يلحق أحداً من الناس» فهو يريد أن يأخذني من أبنائي الذين 
صرفت دم القلب في تربيتهم ورعايتهم! فقمت من عنده ثم ثُوفي» ولعل 
بعض التفاوت بين ما نقلته وما سمعته من ذلك العالم المتعبد. 

على اهنا نيع كان ذلك ولو كان فتحره انها لالتحدوة فهو امد على 
درجة خطيرة من الأهمية تدفع الإنسان إلى التفكير بجدية للنجاة منه! . 


الألطاف الإلهية وعاقبة الغرور 


نا لو فكرنا ساعة في موجودات العالم - التي نمثل نحن جزءاً منها - 
وأدركنا أن أ سوجوة لبس لقيه كني امن اتفسهة وآن :ها وصله ووض د إلى 
الجميع ألطاف ومواهب مستعارة» وفي الألطاف التي مَنَّ الله تعالى بها 
علينا - سواء قبل أن نأتي إلى الدنياء أو خلال حياتنا فيهاء ومنذ الطفولة 
إلى اكنن العدرة أو مده العوتك: + بيواسظة الكذاء الدين كلخو بيه انتعانة لكل 
بارقة من حبه جل وعلا الذي نحن عنه محجوبون ستلوح في أفق وجودناء 
فندرك بعدها مدى ضالتنا وتفاهتناء فيفتحُ بذلك لنا طريقٌ نحوه جل وعلاء 
وننجو على الأقل من «الكفر الجحودي». ولا نحسب إنكار المعارف 
الإلهية» والمظاهر الرحمانية مقاماً لناء ونفاخر بهء الأمر الذي سيبقينا 


أسرى بثر «ويل» الأنانية والغرور إلى الابد. 
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يُروى «أَنَّ الله تعالى خاطب أحد أنبيائه» فطلب إليه أن يأتيه بمخلوق 
أسوأ منهء فقام النبي 4826 بعدها بسحب رفاة حمار قليلاً إلا أنه ندم 
فتركهاء فخوطب بالقول: لو أنّك أتيتني بتلك الجيفة؛ لكنت سقطت في 
مقامك» وإني لا أعرف مدى صحة الحديثء ولكن لعل الأمر بالنسبة 
لمقام الأولياء» يعدٌ سقوطاً حينما يرون الأفضلية لأنفسهم على غيرهم. 
فتلك أنانية وغرورء وإلا فَلِمَ كان النبي الأكرم وَيِنْةُ يأسف ذلك الأسف 
المرير على عدم إيمان المشركين» إلى الحد الذي خاطبه الله تعالى بقوله : 
طَلَمَرّكَ بحم نَنْسَكَ عَلَ اترهم إن لَرَ يُؤْمِياْ يهندًا الْحَدِيثِ أَسَنَا؛ [الكهف: ]١‏ 
فليس هذا سوى أنَّه عشق جميع عباد الله وعشق الله هو عشق لتجلياته . 

فهو يي يتألم مما تؤدي إليه الحجب الظلمانية للأنانية والغرور في 
المنحرفين» من دفعهم إلى الشقاء ثم العذاب الأليم في جهنم نتيجة 
لأعمالهم في حين أنه يريد السعادة للجميع - فهو مبعوث لتحقيق السعادة 
للجميع - والمشركون المنحرفون - مي القلوب - وقفوا بوجهه. ونصبوا 
له العداء رغم أنّه جاء لإنقاذهم! . 


طلب الخير لجميع الناس 

أنا وأنت إذا وَفقنا إلى إيجاد بصيص من هذا العشق لتجليات الحق - 
الموجود في أولياء الله - في أنفسناء وأرذنا الخير للجميع . فقد بلغنا رد 
من الكمال المطلوب. 

اللهم أحيي قلوبنا الميتة من فيض رحمتك. ورحمة صفيّك الذي بعثته 


وأهل المعرفة يعلمون بأنَ الشدة على الكفار - وهي من صفات 
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المؤمنين - وقتالهم أيضاً رحمةً» ولصفٌ من الألطاف الخفية المحق. 
فالعذاب يزداد على الكفار مع كل لحظهةٍ تمر عليهم» زيادة كمية وكيفية إلى 
ما لا نهاية لهء لذا فإن قتل من هو ميؤسٌ من صلاحه هو رحمةٌ في صورة 
غضبء ونعمةٌ في صورة نقمة» بالإضافة إلى أنه رحمة ستنال المجتمع. 
لأنّ العضو الذي يجرّ المجتمع كله إلى الفسادء يُشبه إلى حدّ كبير العضو 
في البدن الذي يؤدي عدم قطعه بالبدن كله إلى التلف والهلاكء وهذا هو 
الذي جعل نوحاً يدعو الله لوَدَالَ نح رن لا مدر عَلَ الْأرْضٍ مِنَّ الْكَفرنَ ديّانا 
نك إن تَدَرْهمَ بضِلُوا بادك ولا يدوأ إلا برا كَمَارا )4 [نوح: ١‏ 
] والله تعالى يقول: ##وَمَئِلوَهُمَ حَسٍّ لا تَكْونَ فِننَه * [البَقَرّة: «19] وعلى هذا 
وعلى ما سبقهء كانت الحدود والتعزيرات والقصاص رحمة من أرحم 
الراحمين بمرتكب الجرم أولاًء وبالمجتمع بأسره ثانيا . 


ولعططل هوه المرسلة. 


الرحمة بالخلق 


بني: إذا استطعت - التفكر والتلقين - فاجعل نظرتك إلى جميع 
ا ل 2 ا 0 
الموجودات كافة - والتي لا حصر لها - واقعة تحت رحمة رب العالمين 
من جهات عديدة؟ ثم الحيى وجود حياتها وجميع بركاتها وآثارها من رحمة 
اله ومواهبه على الموجودات؟ وقد قيل: «كل موجود مرحوم» فهل يمكن 
لموجود ممكن الوجود أن يكون له شيءٌ من نفسه؟ أو أن يستطيع موجود 
اللي ب بك لوي ار انمي روات 


هي الشاملة للعالم بأسره ثم إن الله الذي هو رب العالمين. وتربيته التي 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) ل ا 
تشمل العالم» أوليست تربيته مظهراً للرحمة؟ وهل يمكن أن تكون الرحمة 
والتربية شاملة للعالم دون اقترانها بالعناية والألطاف الإلهية؟ إذن لِمّ لا 
لم يكن هذا الأمر مناء أليس هو نقص فينا؟ أليس هو ضيق أفق وقصر نظر 
من قبلنا؟ 

إنتبه يا ولدي! لقد أصبحت أنا عبكوزاً دول أن أتمكن من علاج هذه 
التقيصية» أو سو اهامر التقائض الى !0 تفص دو أتقها الف شان 
وأقرب إلى رحمة الحق وملكوته» فاسمٌَ لإزالة هذه النقيصةء. وفقك الله 
ووفقنا والجميع لرفع هذا الحجاب, والتحلي بما تقتضيه فطرة الله. 

تعرفية فنها سق إلى محانب هن هذا الآمرة .و الاواتاق الاشارات 
إلى ما يساعدك فى رفع هذا الحجاب: 


حب الحمال 


نحن مفطورون على عشق الكمال المطلق» ومن هذا العشق - شئنا أم 
أبينا - ينشأ العشق لمطلق الكمال الذي هو من آثار الكمال المطلق. 
والأمر الملازم لفطرتنا هذه هو السعي للخلاص من النقص المطلق. 
وتلازمه الرغبة في الخلاص من مطلق النقص أيضا . 

إذذء نحن - وإن لم نعلم أو ندرك - عاشقون لله تعالى» الذي هو 
الكمال المطلق - ونعشق آثاره التي هي تجليات الكمال المطلق. وأي 
شخص أو أي شيء نكرهه ونبغضه. أو نحاول التخلص منهء فهو: (لا 
كمال مطلق ولا مطلق الكمال» بل : «نقص مطلق أو مطلق النقص» الذي 
يقب فى الجهة المفايلة».وغان النقيقن من الأزل كماما بولا شيك أن 
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نقيض الكمال هو عدم الكمالء ولأنّنا محجويونء فإنّنا نضل في 
التشخيصء ولو زال الحجاب لاتضح لنا أنَّ كل ما هو منه جل وعلا 
محبوب» وكل ما هو مبغوض فليس منهء وهو بالتالي ليس موجوداً. 
واعلم أنَّ هناك تساهلاً في التعبيرات الواردة فيما يخصٌ المتقابلات 
والموضوع أعلاه - رغم موافقته للبرهان المتين والرؤية العرفانية والمعرفة 
ررقم منابوروافى القران الكريم ميو إششارات اليه إلا أن اميق 
والإيمان به في غاية الصعوبة» ومنكريه في غاية الكثرة» والمؤمنين به قلة 
نادرة» وحتى أولئك الذين يعتقدون بثبوت هذه الحقيقة عن طريق البرهان 
لا يثؤمن بها منهم إلا قلة قليلة» فالإيمان بأمثال هذه الحقائق لا يُحرز إلا 


بالمجاهدة والتفكر والتلقين : 
الإيمان والبرهان 


ويد رما الول رالا معاد ارا معن انون ليها 
يمكن أن لا تكون موضعاً للتصديق والإيمان) عقدةٌ يصعبُ الاقتناع بهاء 
بل لعل البعضى انه رقطع اله أسر لذ أساس الى ولكن عيض ا ذاعم يان 
هذا الأمر أمر وجدانيء. وقد وردت إشارات إليه في القرآن الكريمء 
كا لآيات الكريمة من سورة التكاثر . 


وأمّا الوجدان» فأنت تعلم بأنَ الموتى لا تصدر عنهم أية حركة» 
وأنهم لا يستطيعون إلحاق الأذى بك. وأن الموتى لا يعادلون ذبابة حية 
واحدة من حيث الأثر والفعالية» كما تدرك أنّهم لا يمكن أن يعودوا إلى 
الحياة في هذا العالم بعد موتهم وقبل يوم النشورء إلا أنَّك قد لا تمتلك 
القذرة غلى 'النوم وسيذا براجة افن المقانر» وهذا لسن إلا لأن قلبلك لم 
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يصدق بما عندك من علم» وأنَّ الإيمان بهذا الأمر لم يتحصّلا لديك» في 
حين أن أولئك الذين يقومون بتغسيل وتكفين الموتى تحصّل لهم الإيمان 
واليقين بهذا الأمر نتيجة تكرار العمل؛ فهم يستطيعون الخلوة مع الموتى 
براحة بال واطمئنان. 

كذلك فإنَّ الفلاسفة الذين أثبتوا بالبراهين العقلية أنَّ الله حاضرٌ في كل 
مكانء دون أن يصل قلوبهم ما أثبتته عقولهم بالبرهانء ولم تؤمن به 
قلوبهم» فإنَّ أدب الحضور لن يتحقق لديهم» في حين أنَّ أولئك الذين 
أيقنوا بحضور الله بقلوبهم» وآمنت قلوبهم بذلكء فإِنُهم - رغم أن لا 
مراودة لهم مع البراهين - فإِنّْهم يتحلّون بأدب الحضورء ويجتنبون كل ما 
ينافي حضور المولى . 

فالعلوم المتعارفة إذن - وإن كانت الفلسفة وعلم التوحيد - لكنّها تعد 
في حدٌ ذاتها حب وكلّما ازدادت تزيد الحجاب غلظة وده 

كذلك فإنّنا نعلم جميعاً ونرى بأنَّ دعوة الأنبياء تََكَلدٍ والأولياء 
الخلص َكل ليست من سنخ الفلسفة والبرهان المتعارف» بل أنهم 
يهتمون بأرواح وقلوب الناسء ويوصلون نتائج البراهين إلى قلوب العباد. 
ويبذلون الجهد لهدايتهم من داخل الروح والقلب. 

وإن شئت فقل: إِنَّ الفلاسفة وأهل البراهين يزيدون الحجب» في حين 
أن الأنبياء مكله وأصحاب القلوب يسعون في رفعها. لذا ترى أن من 
تربوا على أيدي الأنبياء مؤمنون وعاشقون» في حين أنَّ طلاب علماء 
الفلسفة أصحاب برهان وقيل وقال: لا شأن لهم بالقلب والروح . 
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الفلسفة والعلم وسيلة لا غاية 

وليس معنى ما أوردته أن تتجنب الفلسفة والعلوم البرهانية والعقلية» 
أو أن تشيح بوجهك عن العلوم الاستدلالية» فهذا خيانة للعقل والإستدلال 
والفلسفة» بل المعنى هو أن الفلسفة والاستدلال وسيلة للوصول إلى 
الهدف الأساسيء فلا ينبغي - والحال كذلك - أن تحجبك عن المقصد 
والمتضوة وا لحرت 

أو فقل: إِنَّ هذه العلوم معبرٌ نحو الهدف» وليست الهدف بحدٌّ ذاتهاء 
فكما أن الدنيا مرزعة الآخرة» فإن العلوم المتعارفة مزرعة للوصول: إلى 
المتصوف تنانا ها أن الضناداك معد تسق ادا بوغتاةء دالعيادة ب 
وهي أسمى العبادات - معراج المؤمن والكل منه وإلآيه تعالى. 
الوصول إلى النه تعالى 

إن قشت نم .: إن المعروف بجميع يع أنواعه درجات في سلم الوصول 
إلى الله تعالى» وجميع المنكرات موانع في طريق الوصولء والعالم بأسره 
يبحث عنه تعالى» ويحوم كالفراش باحثاً عن جماله الجميل» ويا ليتنا 
نصحو من نومتنا ونلج أول منزل وو اليقظة! ويا ليته جل وعلا يأخذ بأيدينا 
- بألطافه وعنايته الخفيّة - فيرشدنا إلى جماله الجميل» ويا ليت فرس 
النفس الجموح تهدأ قليلاً؛ فتنزل عن مقام الإنكارء ويا ليتنا تُلقي هذا 
العبء الثقيل من على كواهلنا إلى الأرضء» فتنطلق مخفين نحوه تعالى! يا 
ليتنا نحترق كالفراش حول شمع جماله دون أن نتكلم! ويا ليتنا نخطو 
خطوة واحدة بقدم الفطرة ولا نبتعد عن طريقها بهذا القدرء و... و.. 
والاف القييات:بوالاماتى الأحرى الى توحم فى اداكرتوية.بوآنا على شفير 
الموت في شيخوختي هذه. ولكن دون أن تصل يدي إلى أي مكان. 
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ذكر الله تعالى 
(جل وعلا). والرجوع الو فطرة الله فذكر المحبوب لد يتنافى مع الفعالية 
السياسية والاجتماعية فى خدمة دينه وعباده» بل إنه سيعينك»: وأنت تسلك 
الطريق إليه . 
وساوس الشيطان للشيوخ والشبان 

ولكن اعلم بأن خدع النفس الأمَّارة والشيطان الداخلي والخارجي 
كثيرة» فما أكثر ما تبعد الإنسان عن الله باسم الله واسم الخدمة لخلق الله 
طريق الأنانية عن طريق الله من جملة منازل السالكين» وفقنا الله وإيّاكم 
لبلوغ ذلك . 

وها أكثر ها يخدعنا شيطان النفس دون الشري.واقه الشكان - 
بوسائل مختلفة» فنحن الشيوخ يواجهنا بسلاح اليأس من الحضور وذكر 
الحاضر. فينادى : لقد فاتكم العمر. وتصرم وقت الإصلاح. ومضصت أيام 
الشباب التي كان ممكنا فيها الاستعداد والإصلاح» ولا قدرة لكم في أيام 
ضعف الشيخوخة هذه على الإصلاح» فقد استحكمت جذور شجرة 
الأهواء والمعاصي في جميع أركان وجودكم وتشعبَّت فروعهاء فأبعدتكم 
عن اللياقة لمحضره جل وعلاء وضاع كل شيء! فما أحرى أن تستفيدوا 
من هذه الأيام الباقية من أعماركم أقصى ما يمكن من الاستفادة من الدنيا . 

وقد يتصاف معنا أحيانا بنفس الطريقة التي يتصرف بها معكم أيها 


0 0 00000000... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


والعصيول على اللناك» :فالسهوا” الاذانها وسناهيع قن قاع ظلبهوا كتوم 5 
توبوا إن شاء الله في أواخر أعماركم فإِنّ باب رحمة الله مفتوح والله أرحم 
الراحمين» وكلما زادت ذنوبكمء فإِنّ الندم والرغبة في الرجوع إلى الحق 
ةذ وسكوق التوحه إلى الللاتعالى أكين :و الاتضال يهاجل :وغاك أشن 
فما أكثر أولئك الذين تمتعوا في شبابهم» ثم أمضوا آخر أيامهم بالعبادة 
والذكر والدّعاء وزيارة الأئمة تيكل والتوسل بشفاعتهم» فرحلوا عن هذه 
الدنيا وهم سعداء. 

تماماً هكذا يتصرف معنا نحن الشيوخ.» فيأتينا بأمثال هذه الوساوس 
فقول لنا:: لد معلونا أن قنوتوا بيده السيرعة» «القوضة مزالت موحوةة 
وأجَلوا التوبة إلى آخر العمرء فضلاً عن أن باب شفاعة الرسول 
وأهل بيته مفتوح» وإِنَّ أمير المؤمنين ث8 لن يتخلى عن محبيه ويتركهم 
يتعذبون. فسوف ترونه عند الموت» وسوف يأخذ بأيديكم»ء وأمثال هذه 


الوساوس الكثيرة التي يلقي بها فى سمع الإنسان. 


قابليات الشباب للسرعة في الكمال 


1 


سي 


8 0-0 


0 أتحوثف إلقف :الآن واتع دما" زله شنايا غلك أن«تدفيه إلى أن 
التوبة أسهل على الشبان» كما إِنَّ إصلاح النفس وتربيتها يتم بسرعة أكبر 
عندهمء في حين أن الأهواء النفسانية والسعى للجاه وخب المال والغرور 
أكثر بواشد بكثير لدى الشيوخ منه لدى الشبان» أرواح الشبان رقيقة شفافة 
سهلة القيادء» وليس لدى الشبان من حب النفس وحب الدنيا بقدر ما لدى 
الشيوخ»؛ فالشاب يستطيع بسهولةٍ - نسبياً - أن يتخلص من شر النفس 
الأمّارة بالسوء» ويتوجّه نحو المعنويات» وفي جلسات الوعظ والتربية 
الأخلاقية يتأثر الشبان بدرجة كبيرة لا تحصل لدى الشيوخ» فلينتبه الشبان» 
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وليحذروا من الوقوع تحت تأثير الوساوس النفسانية والشيطانية» فالموت 
قريب من الشبان والشيوخ على حدٌ سواء»ء وأي من الشبان يستطيع 
الاطمئنان إلى أنَّه سيبلغ مرحلة الشيخوخة؟ وأيُ إنسانٍ مصون من حوادث 
الدهر؟ بل قد يكون الشبان أكثر تعرضاً لحوادث الدهر من غيرهم. 

بني: لا تضيّع الفرصة من يديك؛. واسع لإصلاح نفسك في مرحلة 
الشباب . 


خطاب الشيوح 

على الشبوخ أيضاً أن يعلموا أنّهم ما داموا في هذا العالمء فإنهم 
يستطيعون جبران ما خسروا وما ضيّعواء وأن يكمّروا عن معاصيهم. فإِنَ 
الأمر سيخرج من أيديهم بمجرد إنتقالهم من هذا العالم. 
والتعويل على الشفاعة 

والتعويل على شفاعة أولياء الله موكلا . والتجرؤ في إرتكاب المعاصي 
من الخدع الشيطانية الكبرى» تأمَّل أنت حالات الذين عوّلوا على شفاعتهم 
غافلين عن الله وتجرأوا على المعاصيء تأمّل في سيرتهم» وانظر أنينهم 
وبكائهم ودعائهم وتحرقهم. واعتبر من ذلك . 

يروى أن الإماء الصادق 2 جمع أهل بيته وأقاربه في أواخر عمره 
وقال لهم: «إِنْكم ستردون على الله بأعمالكمء فلا تظنوا أن قرابتكم لي 
ستنفعكم يوم القيامة». وإن كان هناك إحتمال بأن تنالهم الشفاعة, لأن 
الإرتباط المعنوي حاصل بينهم وبين الشافع لهم. فالرابطة الإلهية بينهم 
تجعلهم مؤهلين أكثر من غيرهم لنيل الشفاعة. وإن لم يحصل هذا الآمر 
لهم فى هنذا العالم + فلعله بحصيل لهم بعد تنقتياك وترقيات انوا من 
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العذاب البرزخى أو الجهنمى» حتى يصبحوا عبده لائقين للشفاعة» والله 
العالم بمدى ما سيصيبهم . 

فضلاً عن هذاء فإنَّ الآيات التى وردت في القرآن الكريم حول 
الشفاعة لا تبعث - بعد التأمل فيها - الإطمئنان في الإنسان» قال تعالى 
#مَن دا أَلَزِى شفع عِنْدَه: إَ بإِذَندة4* [البَقَرّة: ]٠68‏ وقال «#ولا ستفعوت إل 
لمن أرتضي' # [الأنييّاء : 54)] وأمثال ذلك من الآايات الك تنبت موضوع 
الشفاعة» ولكنينا فى الوفك نفنيه لا تبعف الانلكدان الدى الآسان ولا 
تسمح له بالإغترار بهاء لأنها لم توضح من هم أولئك الذين ستكون 

نحن نأمل بالشفاعة» ولكن ينبغي أن يدفعنا هذا الأمل نحو طاعة 
حقوق الناس 

بُنى : إحرص على أن لا تغادر هذا العالم بحقوق الناس فما أصعب 
ذلك وما أقساه. واعلم أن التعامل مع أرحم الراحمين أسهل بكثير من 
التعامل مع الناس» نعوذ بالله تعالى أنا وأنت وجميع المؤمنين من التورط. 
في الاعتداء على حقوق الآخرين, أو التعامل مع الناس المتورطين . 

ولا أقصد من هذا دفعك للتساهل بحقوق الله والتجرؤٌ على معاصيهء 
نلو اتن عدن يطل امعان عن بم قسن طاهر عفن الاباك الكروب ةدا 
5 دي رماتو ونجاة و المعصية تي بمراحل 
ب وإلى القيامة الكبرى. م إلى ما بعدها حتى الوصول إلى 
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التنزيه وقطع الروابط بنزول الشدائد والعذاب بمختلف أشكاله في البرازخ 
وف جهنم ؛ وعدم التمكن من الارتباط بالشفيع» والإشتمال بالشفاعة. 
كلها أمور يؤدي التفكير فيها إلى إثقال كاهل الإنسان» ويدفع المؤمنين نحو 
الجدية في الإصلاح» ولا يمكن لأي شخص أن يذّعي أنه يقطع بخلاف 
هذه الاحتمالات. إلآ إذا كان شيطان نفسه قد تسلط عليه بدرجةٍ عالية؛ 
حتى راح يتلاعب به ويصده عن طريق الحق» فيجعله مُنكراً لا يفرق بين 
الضوء والظلام» وأمثال هؤلاء من عخمي القلوب كثيرء حفظنا الله من 
شرور أنفسنا . 


إصلاح النفس 

وصيتي إليك يا بني أن لا تدع الفرصة تضيع من يديك - لا سمح 
الله - وأن تسعى في إصلاح أخلاقك وتصرفاتك» وإن كان بتحمل الشمقة 
والترويض. وعليك بالحد من التعلق بالدنيا الفانية» وتختار طريق الحق 
أبضا اععرق اك متترن للظرفق6. وان عدن لوق الناظري بوقطرد شيطان 
النفس عنك . 

خدمة الناس كذلك فَإنَّ من الأمور الهامة التي ينبغي أن أوصى بها : 
الحخرص على إعانة عباد الله» خصوصا المحرومين والمساكين المظلومين» 
فذلك خير زادء وهو من أفضل الأعمال لدى الله تعالى» ومن أفضل 
الخدمات التي تُقدّم للإسلام العظيم» اسع في خدمة المظلومين» وفي 
حمايتهم من المستكبرين والظالمين. 


5 ل ا و وي فيان العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


الحفاظ على الحكومة الإسلامية 

واعلم أن المشاركة في أمور السياسة السليمة والاجتماع» هي تكليف 
فى هذه الحكومة الإسلامية» كذلك فإن مساعدة المسؤولين والمتصدين 
لإدارة أمور الجمهورية الإسلامية ودعمهم مسؤولية إسلامية وإنسانية 
ووطنية . 

وأملي أن لا يغفل الشعب المجيد والواعي عن هذه المسؤولية. 
وعليهم أن يواصلوا -. وكما هو شأنهم حتى الآن» إذ كانوا حاضرين في 
الساحة ذوما»: نعي أن التحكوية الاسلاسة والجمهورة ها استطاعيت 
الإستقرار والبقاء إلا بدعمهم - عليهم أن يواصلوا دورهم هذا في 
المستقبل أيضاًء وإنى مفعم بالأمل أن يواصل الجيل الحاضر والأجيال 
القادمة وقوفهم بوفاء مع الجمهورية الإسلامية ودعمها ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاء ليكونوا سبباً في ديمومتها واستقرارها . 

وعلينا جميعاً أن نعلم بأنّنا ما دمنا على عهدنات مع الله تعالى» فإنَه 
معناء وكما قضى سبحانه وتعالى إلى الآن على مؤامرات المجرمين في 
الداخل والخارج وبشكل إعجازي. فإِنّه سيُقضى عليها مستقبلاً بتأييدته إن 
شاء الله تعالى . 

والآمل أنيكون الحيشن ؛ وخراس القووة» وأيناء قوات؛ القعيقة 
الشعبية». وسائر القوات العسكرية والأمنية» وجماهير شعبنا قد تذوقوا 
حلاوة الإستقلال والخروج من أسر القوى الدولية الكبرى الناهبة» وامل 
أن يرجحوا تحررهم من أسر الأجانب على أي شيء وعلى أيّة حياة 
مرفهةء وأن لا يقبلوا بحمل عبء عار الارتباط بالقوى الشيطانية على 
كواهلهم. وأن يقبلوا بالموت المشرف - برجولة وعزة - فى سبيل 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) :38 قن اه أ لا ةا قط ةم العا ا 0 
الأهداف السامية وفي سبيل الله - إذا أريدت لهم الحياة بذلةٍ - وأن 
يختاروا السير على طريق الأنبياء العظام وأولياء الله ذتكل: . 
صفوف الرجال والنساء والأطفال والشيوخ من أبناء شعبنا العزيزء وأن 
يفيض عليهم برحمته» فيقفوا بثبات في طريق الله» وأن ينشروا الإسلام 
العزيز وأحكامه النورانية في مختلف أنحاء العالم . 
وصية شخصية حول الأم 

بُني: لا يفوتني أن أكتب لك بضع جملات حول الأمور الخاصة 
والعائلية لأختتم بها حديثي المطنب هذا . 

إن الحقوق الكثيرة للأمهات. كن فر تحصن أن أن يؤدى حقهاء 
فليلة واحدة تسهرها الأم مع وليدها تفوق ستواك عن عم الا المتدين. 
القالمة. 

فالله تبارك وتعالى قد أشبع قلوب وأرواح الأمهات بنور رحمة ربوبيته 
بشكل يعجز عن وصفه الواصفونء» ويعجز عن إدراكه سوى الأمهات. وإن 
والآلام منذ استقرار النطف في الأرحام. وطوال فترة الحمل. وحبنى ساعة 
الولادة. ثم منذ عهد الطفولة. وعدي اخر العمرء وهي المتاعب والالام 
التى يعجز الآباء عن تحملها ليلة واحدة. 


فالتعبير الرقيق الوارد في الحديث الشريف «الجنّة تحت أقدام 


.6 مع بوه موس ناد اع ويا با الغرناء فى السير .و الجلولة إلى ' الله تعالن 


الأمهات» حقيقةٌ تشير إلى عظم دور الأم» وتنبه الأبناء إلى أنَّ السعادة 
والجئة تحت أقدام الأمهات» فعليهم أن يبحثوا عن الجنة والسعادة تحت 
التراب المبارك لأقدامهن» ويعلموا أن حرمتهن تقارب حرمة الله تعالى» 
وَأن رشنا الباري جِلّت عظمته إِنّما هو فى رضاهن . 
بخصائص أخرى تميزهن عن الأخريات» وقد أدركت على مدى عمريىي» 
ومن الذكريات التي أحملها عن والدتك المحترمة» وعن الليالي التي كانت 
تقضيها مع أطفالها - بل وحتى الأيام - أنها تحمل مثل هذه المزايا. 

لذا فإني أوصيك - أنت وبقية أبنائي - أن تجهدوا بعد وفاتي في 
خدمتهاء وتحرصوا على راحتها ونيل رضاهاء وكما آراها راضية عنكم في 
حياتي» عليكم أن تبذلوا مساعيكم أكثر في خدمتها بعد وفاتي. 
وخصوصاً أخواتك وأبناء أخواتك بالعطف والمحبة والصفاء والسلام 
والإيثار. وبمراعاة السلوك الجر .. 

كما أوصي جميع أبنائي أن يكونوا قلباً واحداً. وأ شع كرا جر 
هدف واحد. وأن يتعاملوا مع بعضهم بالمحبة والعطف. وال تكيدرا حديدا 
للعمل في سبيل الله» وفي خدمة عباده المحرومين» لأنَّ في ذلك خير 
وعافية الدنيا والآخرة. 
العلوم الشرعية»ء وأن لا يبدد ما أنعم الله عليه من الإستعداد واللياقة» وأن 
يعامل والدته وأنحته بمنتهى العططف والصفاعء وا عير الدنياء ويسلك 


في شبابه طريق العبودية المستقيم . 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) 0 ااا ا ا 


وآخر وصيتي إلى أحمد: أن يُحسن تربية أبنائه وأن يُعرّفهم» منذ 
نعومة أظفارهم - على الإسلام العزيزء وأن يعتني بأمهم العطوفة. 
ويحرص على خدمة جميع أفراد العائلة والأقارب. 

وسلام الله على ميع الصالحين. 

واستميح جميع أقاربي عذراً - وبالأخص أبنائي - وأرجوهم أن يعفوا 
عني إن كنت قصّرت معهمء أو ظهر مني قصور ماء أو إن كنت ظلمتهم. 
وأن يدعوا الله أن يغفر لي ويرحمني إِنَّه أرحم الراحمين. 

وأدعو الله متضرعاً إليه أن يوفق أرحامي وأقربائي إلى طريق السعادة 
والإستقامة» وأن يشملهم برحمته الواسعةء وأن يُعزَّ الإسلام والمسلمين» 
ويقطع أيدي المتكبرين والقوى الظالمة» ويكفها عن الظلم . 

والصلاة والسلام على رسول الله. خاتم النبيين وعلى آهل 
المعصومين» ولعنة الله على أعدائهم أجميعن إلى يوم الدين». 


الأربعاء 78/ 5/ 947١م‏ 


رجب ٠ه‏ 


روح الله الموسوي الخميني 


0 506 ...0.0.00 وضايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


بلسم الروح 
وصبة إلى السيد أحمد الحميني 2 
رسالة من والدٍ هرم بالٍء أفنى عمره بحفنة ألفاظ ومفاهيم» وضيّع 
حياته في إناء الأناء ا الآن تصعد أنفاسه الأخيرة متاسفا على عناضي: 
إلى ولده الشاب الذي يمتلك فرصة ليفكر كعباد الله الصالحين بتحرير 
نفسه من التعلق بالدنيا التي هي فح إبليس الخبيث . 


حقيقة الدنيا 


الألام اليشر 

ومن خلال ملاحظاتي ومطالعاتي في حال الشرائح المختلفة وصلتٌ 
إلى هذه النتيجة. وهي أن الشريحة المقتدرة والثرية آلامها الداخلة والنفسية 
والروحية أكثر من سائر الشرائح . 

إنَّ لهؤلاء آمالاً وتمنيات كثيرة لم يُحقّقوها وهي أشد إيلاماً بل وتحرق 
الأكياد. 

في هذا الزمان الذي نعيش فيه والدنيا تعاني من القطبين القويين» فإِنَّ 
ألم العذاب الذي يبتلى به رؤساء تلك الدول» وألوان القلق المهلكة التي 
يعيشها كل قطب تجاه القطب الآخر لا يمكن أن يقاس بألام ومشاكل 
الشرائح المتوسطة. بل وحتى الفقيرة. 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) 101211 1 ا 1 


تنافس أولئك ليس تنافساً عملي بن بل هو تنافس قاتل بقصم ظهر كل 
منهم.. يلا سير في ندل الغ انج مويق بال 11 فأه. 
الشرائح من الثرية والقوية إلى الطبقات الأخرى 

لكن كلما ذهبنا صعوداً (في سلّم الثراء والقوة) يزداد عذاب التنافس 
النجاة من الالام 

أما ما هو أساس نجاة البشرية واطمئنان القلوبس» فهو التحرر والإللات 

أولئك الذي هم بصدد العلو كيفما كان.. سواءً العلو في العلوم. 
حتى الإلهية منها منها 0( أو ذ في الْمَوة والشهرة والثروةء الما يسعون في زيادة 
الامهم . 

المتحررون من القيود المادية الذين خلصوا أنفسهم إلى حدٍ ما من 
شَرَك إبليس» هم في هذه الدنيا فى سعادة وجنة ورحمة. 

فى تلك الأيام - أيام رضا خان البهلوي - التي كانت ثُمارس فيها 
لاحي ري بسيو كادف سه العلمية 
5 000 انه ععاليه] د 
قطعة خبز (دون أدام) يقول: «قالوا لي إنزع عمامتك. . فنزعتها وأعطيتها 
لشخص يخيط منها قميصين له. والآن أكلت خبزي وشبعت. . حتى الليل 
الما كو ع 11 


الحبيئة . 


خدمة الناس 

بُني : أما أنا فقد فاتتني القافلة «يشيب ابن آدم وتشبٌ فيه خصلتان : 
الحرص وطول الأمل». 

لكن أنت لديك نعمة الشباب وقدرة الإرادة. . فالمُؤْمّل أن تستطيع 
سلوك طريق الصالحين . . 

ولا يعني ما ذكرت أن تترك خدمة المجتمع وتعتزل وتكون كلا على 
خلق اه كان نودي اف الجا عليى السسيكين أن الدر اوكن أرنات 
الدكاكين . 

سيرة الأنبياء العظام تَبَيَكْلةٍ والأئمة الأطهار َكَل . الذينن هم صفوة 
العارفين بالله والمتحررين من كل قيدٍ وغل والمتعلقين بالساحة الإلهية» هي 
القيام بكل قوة ضد الحكومات الطاغوتية وفراعنة الزمان. . وقد تجرعوا 
كؤوس الآلام من أجل إجراء العدالة في العالم وبذلوا الجهود.. التي 
تلقننا الدروس. . وإذا كانت لنا عينٌ بصيرةٌ سميعة فسنجد فيها ما يفتح 
أمامنا الطريق. . «من أصبح ولو اموه المسلمين فليس بمسلم». 
الأعمال بالنيات 

بك لا الاعتزال الصوفي دليل الارتباط بالحقء ولا الدخول في 
المجتمع وتشكيل الحكومة شاهد الانفصال عن الحقء الميزان في 
الأعمال هو دوافعها.. 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) 011 0 0 


فكثيراً ما يكون العابد والزاهد مبتلىئّ بشرك إبليس وهو يوسع ذلك 
والشرك الشنن ‏ وامثال.ذلك هما بعدة فن الحق.ويؤدى .به إلن الشرك. + 

وكثيراً ما يكون المتصدي لشؤون الحكومة ذا دافع إلهي فيحظى 
بمعلان قرت الحق.. كداوة الشي» :وسليييان الع كا وو غيل قينا 
وأسمى كالنبي الأكرم 4285 وخليفته بالحق علي بن أبي طالب #22 . 
وكحضرة المهدي أرواحنا لمقدمه الفداء فى عصره حكومته العالمية. 

إذاء ميزان العرفان والحرمان هو الدافع» كلما كانت الدوافع أقرب 
إلى نور الفطرةء وأكقن تعخرررا من الحجب حتى حخجب الئورء تكون اك 
إرتباطا بمبدأ النور إلى حيث يصبح الكلام عن الإرتباط كفراً . 
خدمهة الئاس 

بُني: لا ثلق عن كاهلك حمل المسؤولية الإنسانية التي هي خدمة 
الحق في صورة خدمة الخلق. . فإن جولات الشيطان وصولاته في هذا 
الميداك لبسك اقل ته شك لاثه رضيو لاثة نين العيدز و ليه نوا لمتصيدية: لاذ ضوو 
(العامة). 
المعتزئ'أم الننادئ > متذرعا يآنى أريد أن أقكري من المعارف الألهية 
اكقرءي أو اأفى أزية أن اعم هيا ان كان الشوحه إلى ولاك من 
السيطان عم فقتل غردءرة ل النديية الحصر امغلية. 
القيام نه تعالى 


العوضطة لالهية قويذة يجيا بالقليه ولوس وانكلهاا نكل اقويلة 


51 منج روم ووه بام و نو 1ن قا ضيبا نا العرفاء ذ في السير والسلوك إلى الله تعالى 


مسيم 


وسر في خطها قل إِسَّمَا 


.]55 


َعْظَكُم بِواحِدة أن تَمُوموأ ِلَّهِ مث وَفُردى4» [سَبَ: 


الميزان في أول السر هو القيام للهء إن في الأعمال الشخصية والفردية 
أو في النشاطات الاجتماعية. 

اسعَ أن تكون موفقاً في هذه الخطوة الأولى. . فإنَّ ذلك في أيام 
الشباب أسهل وإمكانية التوفيق فيه أكثر. 

لا تفعل مثل أبيك. . تهرم فتبقى تراوح مكانك أو تتراجع وهذا يحتاج 
إلى المراقبة والمحاسبة. 

إذا تيسّر لإنسان ما - بدافع إلهي - ملك الجن والإنس» بل إذا حصل 

وإذا كان الدافع نفسانياً وشيطانياًء فكل ما حصل عليه حتى إذا كان 
سبحة فقد ابتد بهذا المقدار عن الله تعالى. 


سورة الحشر 

ى طالع سورة «الحشر) المباركة. فان مها وقد هه المعارف 
والخوية» :و مودق أن يمضي الإنسان عنما يفاكر ١‏ فييا »وك رودت بالجنه 
الاليى مها (أنواعا من الزاة):خصوضا اباتها الأوالعر حي يفول 
يانه 1ن الررتك اكوا انثا اله امكل عل ك1 قدمتة قد ونوا آله 
إن امابح؟ يما تتكلون 4 (العسر: 10 ]الى اخر السسووة: 

في هذه الآية الصغيرة لفظاء الكبيرة جداً من حيث المعنى. 
احتمالات بناءة منبهة يُشار إلى بعضها 

5 يكن ا نشكون خطانا ااكتسحاص اليه ساي “هن سرف 
الإيمان الأولىء مثل إيمان العامة. 


وصايا السيد الخميني (قدس سره) ا ا 1 

وبناءً على هذا الاحتمال» يكون الأمر بالتقوى في أولى مراتبها التي 
هي التقوى العامة» وهي «الحذر من مخالفة الأحكام الإلهية الظاهرية» 
وهي كذلك مرتبطة بالأعمال القلبية» وبحسب هذا الاحتمال» تكون جملة 
#وََنظرٌ نَنْسٌّ نَا هَدّمْتْ لِمَدِ4 [الحشر: 18] تحذيراً من عواقب أعمالناء 
جل ا سوام ي نفسها بالصورة المناسبة في 

ال 90 وستلحق بنا. 

وقد وردت أيات وروايات كثيرة حول هذا. 

التفكير في هذا الأمر يكفي القلوب المتيقظة» بل يوقظ القلوب 
المؤهلة» وقد يكون مدخلا يُسهّل الطريق إلى المراتب الأخرى 

والظاهر أنَّ الأمر بالتقوى مكرراً» فيه تأكيدٌء رغم أنَّ هناك إحتمالاً 
آخر. . 

وقوله : #إ أَسَّهَ حَبِيرا بِمَا تَمَمَلُورتَ * [المّائدة: 4] أيضاً تحذير جديد من 
أنَّ أعمالكم ليست مخفية عن محضر الحق فإنَّ جميع العالم محضر الحق . 

يكن أكون (الابه) اعيرا الاتشاضى النيق أوضيول الزيمان 
إلى قلوبهم» فكثيراً ما يكون الإنسان بحسب الظاهر مؤمناً معتقداً 
بالشهادتين لكن قلبه لا علم له بذلك. يكون عالماً معتقداً بالأصول 
الخمسة إلا أنَّ هذا العلم لم يصل إلى قلبه. 

ولعل غير خواص المؤمنين هم جميعاً كذلك. . 

المعاصي التى تصدر من بعض المؤمنين منشؤها هو هذا. . إذا كان 
القلب مطلعاً على يوم الجزاء والعقاب الكذائي (المرعب) وقد آمن بذلك. 
أن تور المخصية و الكهرة عه ون جد . 


1" ممع م قي واي بويج بوضانا الغرناة فى الفيير والنيتلوك إلى اللة تعالي 


الشخص الذي آمن قلبه بعدم وجود إله إلا الله لن يميل إلى غير الحق 
تعالى ومدح الآخرين» ولن يخاف ويحذر غيره. . 
مواحجهة الشائعات 

ني : أحياناً أرى أنّك تظهر الانزعاج والقلق من التهم المؤلمة وترويج 
الشائعات الكاذية. . 

1و5 ححيه ان انول كيم افيه دنا وسيم لاون الك ل" خورون 
فتكدا جا انان الاتعقاودوا لعوية وتشمادق القاتعات شيك امون ل يكن 
إجتنابها . 

العقن. كتيرة .... .والتوفعاتت المتزايذة والوان اللحبسين كثيرة . 

من كان له دور فاعل حتى إذا كان لله مائة بالمئة فلن يمكنه أن يكون 
بعيداً عن تجريح أصحاب الأهواء السيئة. 

أنا شخصياً أعرف عالماً جليلاً تقياء لم يكن يُقال عنه طيلة الفترة التي 
سبقت وصوله إلى رئاسة جزئية إلا الخير - نوعاً ما - وتقريباً كان مقبولاً 
عند أهل العلم وغيرهم. 

بمجرد أن توجهت النفوس إليه وحصل على مكانة دنيوية» ولو أنّها لا 
تكاد تُذكر بالنسبة إلى مقامه (المعنوي)» أصبح مورداً للتهمة والأذى 
وأنواع الحسد وغلت (مراجل) العُقَد ضده. وظل حاله كذلك طيلة الفترة 
التي أمضاها على قيد الحياة. . 


التوحيد 
وكانا” يعجسا أن تعلم أن اومان بو حلة الله وو حله المعبود ووحله 


الترار لو يمل كفاييض. إلى تلاق 


وصايا السيد الخميني (قدس سره) محر ان سن جنوه كوت جاجع نوج عالطا رو ا 
أبذل الجهد لتصل كلمة التوحيد - التي هي أعظم كلمة وأسمى 
جملة - من عقلك إلى قلبك . . فإِنّ حظ العقل هو ذلك الاعتقاد بالمجاهدة 

والتلقية إلى القلي نإن قائاته واثود لذ يكادان يتكران: 

كثيراً ما يكون بعض هؤلاءء أصحاب البرهان العقلي والاستدلال 
الفلسفيء أكثر من غيرهم في شرك إبليس والنفس الخبيثة «أرجل 
ا ل ولا تتبدل هذه الخطوة البرهانية والعقلية بخطوة 
ومحاعة وإنينانة ل ععدها تضيل من أفق العقل إلى مقام القلب ويقبل 
القلب ما أثبته الاستدلال العقلى . 


ل موؤثر ف الوجود إلا الله 

بنىّ : عليك بالمجاهدة لتودع القلب عند الله ولا لو ا م 
أوليس عامة المسلمين المتعبدين يصلون في اليوم والليلة عدة مرات - 
سد ل يان ابر رح يرن 
والنيلة:< ذال يد وإناك مستي 4 [الفاتحة:.0] ويعلقظلوة أن التسيادة 
والإعانة ممختصتان بالله . 

إل أنْهم يتذللون ويتزلفون لكل عالم وقوي وثريء إلا المؤمنون بحق 
وخواص الحق سبحانه . 

وأحيانا يأتون بأكثر مما يأتون به للمعبود. . ويستمدون العون من كل 
شخص ويتمسكون بكل قشة من أجل أآمالهم الشيطانية» وهم غافلون عن 
قدرة الحق. 

بغاة على هيز الاحهمال: ايكون سورد التعلات معوعها إن 
الأتخاصن الذين وضل الإيسات إلى افلويهم + فإن أمر عرو لاءبالتتوى له 
فروق عن الاحتمال الأول. . 


1" ........2.22........ وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


هذه التقوى لسية) التقوئ :عق الأعفال غنن اللائقة 0 إِنّها التقورى عن 
التوجه إلى غيره. . تقوى عن الاستمداد من غير الحق والعبودية لغيره. . 

تقوى عن فسح المجال لغيره ه جل وعلا إلى القلب». تقوى عن الاتكال 
والاعتماد على غيره. 

هذا الذي ترى أثنا - نحن وأمثالنا - مبتلون به» ويؤدي إلى خوفى 
الطبيعة وإزالة الخرقة هو من هذا القبيل الذي يجب الاتقاء منه. 

وفي هله الصورة فإِن المراد من #وَتَنظٌ ل ي 50 مَتَ لِعَدِ [ [الحشر: 
6] الأفعال القلبية التى لها فى الملكوت صورةء وفوق ذلك أيقبا 
صورة. . والله خبير بخطرات قلوب الجميع. . 

وهذا لا يعنى أن يترك الإنسان الفعالية ويهمل تربية نفسه» ويجتنب 
كل شخص وكل شيء ويختار العزلة. . على خلاف السنة الإلهية والسيرة 
العملية لحضرات الأنبياء العظام والأولياء الكرام . 

هم عليهم صلوات الله وسلامه. . بذلوا فى سبيل الأهداف الإلهية 
الذين تنظر إلى الأسباب على نحو الاستقلال. . 
العادية - منه جل وعلا . 

وكانوا يرون الاستعانة بكل شىء استعانة بالمبدأ. . وأحد الفوارق 
سنهب ومين الاخرين غنو هذا آنا وافف:واهدالبا نعطو إلى الخلق 


وصايا السيدل الخمينى (قدس سره) ا ا 1 

وهم كانوا يرون الاستعانة به في الواقع. حتى إذا كانت فى صورة 
الاستعانة بالأدوات والأسباب وكانوا يرون الحوادث منه رغم أنَّ الأمر في 
الظاهر عند أمثالنا غير للك : 

ومن هنا فإنَّ الحوادث مهما كانت منغصة فإنّها كانت عندهم هنيئة. . 
المدح والدم 

بن : هناك أمر يثلج أفئدتنا نحن المتخلفين عن «قافلة الأبرارا وهو - 
فق كنا أرعي د افك نكون مغرلا فى جناء مره ركون: تضندة ينا تقسنه: + 
الانتقادات والشائعات هو حب النفس الذي هو أخطر شراك إيليس 
اللعين. 

نحن نميل أن يكون الآخرون مداحين لنا.. حتى ولو صوّروا أفعالنا 

ومحبه أن اتكوون أيوات التقاوناا ولو عق + موصضكدة أق يعحول 
والشاع لذ أنه سق بن لأنه (عيبي أنا» و«مدحي أنا» . 
من شخص آخرء خصوضا أولتك الذين هم زملاؤك. وانبرى المداعون 
لمنهه سكوة: للق هجا للكةه : 


وأدهى من ذلك إذا حولوا عيويه مدائح. فى مثل هذه الصورةء تيمن 
أن جلا القتيكلا ن.والفنن الاسوا «ه هن السيب: 


1 قد وسو معد وده عم الإضابا الغرفاء فى السير والتتلرك إلى الله تعالى 


بُنىّ: ما أحسن أن تلقّن نفسك وتقنعها حقيقة واحدة وهي أن مدح 
المةاحين واطواء المطروة غالبا ها يتك الاشبان ونجئله بعيدا عيذ 
اللودسه وا شن يعدا . ؛ 

التأثير السيىء للثناء الجميل في نفوسنا الملوثة أساس تعاساتنا والإلقاء 
ذا ادن طعفاء نوسن يغيذا عرد النمدفي المقدسى للق بن رغاد : 

ولعل الباحثين عن عيوبنا والمروجين للشائعات ضدنا مفيدون لعلاج 
عابنا النفسية +.وهو كذلكه كالعملية الحراتضية المتؤلمة الجفيدة 

أولئك الذين يبعدونننا بمدائحهم عن جوار الحق أصدقاء يعبّرون عن 
عداوتهم بصورة صدذافة . . 

وأولتك الذين يظنوق أنهم يعكرون عن عذاوتهى لنا بالذم والفيحشن 
واختلاق الإشاعات هم أعداء يصلحوننا - إذا كنا أهلاً لذلك - إِنْهم 
يعبرون عن صداقتهم لنا بصورة عداوة. . 

أنا وأنت إذا اقتنعنا بهذه الحقيقة وتركنا الحيل الشيطانية والنفسية نرى 
الواقعيات كما هي. . عندها سنضطرب من مدح المداحين وثناء أهل الثناء 
كما نضطرب اليوم من ذم الأعداء وشائعات المغرضين.. وسنتفاعل مع 
الذم ونتلقاه كما نتفاعل اليوم مع المدائح والإطراءات ونتلقاها . . 

إذاوضل: الى فلك هما ذكره لن تتألم مح السخصات واختلاق 
الأكادد وسعهفي .على اطتعان اتوي , نان أكثر المعتساضفة 
ال ناليس . 


كينا الله حميع رجفا ها 


وصايا السيد الخميني (قدس سره) ا ا ا م ل 

6ه ليان الكغر أن التخطات لأمحاتت الأنمان مو خراص اهز 
المعرفة والمولعين بمقام الربوبية» عاشقي الجمال الجميل الذي يرون بعين 
القلب ومعرفة الباطن جميع الموجودات مظهر الحق» ويرون نور الله في 
جميع المرائي وأدركوا (الآية) الكريمة: ظأَنَّهُ نْرُ لسوت وَالْأرْضٍ 4 [النور: 
ه*] بالمشاهدة المعنوية والسير القلبي. . رزقنا الله وإياكم. . 
التقوى 

بناة على هذا الاحتمال» فإن للأمر بالتقوى لهذه الطائفة من العُشَّاق 
والخواص فروقاً عن الأمر بها للآخرين. . 

من الممكن أن تكون التقوى عن رؤية الكثرة وشهود المرائي والرائي. 
تقوى عن التوجه من الخلق» تقوى عن قا رايت كيدا الآ رايك الله قيله 
ومعه وبعله» الذي هو المقام العادي لخلص الأو لقان له اشيء» هنا 
دخلا في المحلافثا : 

تقواق غره مشاهدة أنه نور السموافك والارض 4 [النور: هم] . 

تقوى عن مشاهدة #وَهُو معي * [الحديد: 4] و#وَجَّهْتٌ وَجَهىَ لِبَدِى َطْرَ 
لكوت وَالأرضت* [الأنعام: 00 . 

تقوى عن مظهر جمال الحق في الشجرة. 

ومن هذا القبيل ما يرتبط برؤية الحق في الخلق. . 

وعلى هذا المنوال يكون المراد من الأمر بالنظر في ما قدمناه لغد تلك 
الحاللات: مشاهدة الحق في الخلق. والوحدة في الكثرة. التى لها صورها 
المناسبة في العوالم الأخرى. . 

4 الالعهيال أن العطاتب :ريك الوعدهى جين الا وهنا النديه 


0 دع مده معد رن فقو نيان وان العرفاء نكن السير واليلوك إلى اللهنتهالى 


تجاوزوا مرحلة رؤية الحق في الخلق». وجمال حضرة الوحدة في الكثرة 
الفعلية ولا أثر لغبار الخلق في مرآة مشاهداتهمء وتخلصوا من الشّرك 
البح افق غاذه الفرحلة» إلا انهم اسلهوا القلب لتحابات اداه الحو 
وأصبحوا العشاق المتيمين لحضرة الأسماءء وتجلياتهم الأسمائية فانية من 
العيو نولا وكاغدون شيعا غير لو انف (نظاهن) الأسهاء». . 

بناءة على هذا يكون الأمر بالتقوى تقوى عن رؤية الكثرات الأسمائية 
والجلوات الرحمانية والرحيمية وسائر أسماء الله. . 

كأن صوتا يضج في مسامعهم. تمعن الأزل إلى الذي اليس هناك إلا 
جلوة واحدة. . 

وتفسّر جميع الفقرات بما يناسب هذا. . وأنّهم إذا تجاوزوا هذا فليس 
بعده شاهد ومشاهلة وشهود.. ولس إلا المناء في «هو المطلق) و«لا هو 
إل هو)ا. 

ه - أشمل الاحتمالات أنَّ كل لفظ مثل «آمنوا» و«اتقوا» و«انظروا» 
وما اتلاميق ات وكا ع يدل على يكام المظليي وك سر اكه موت افق قال 
الألفاظ موضوعة للمعاني بدون قيدء ومطلقة من الحدود. . 

وإذا كان ثمة من احتمالات أخرى فهي تندرج في هذا الاحتمال ومن 
ور اليف 

بناءً على هذا تشمل (الآية) كل فئة وطائفة من المؤّمنين بالمعنى 
الحقيقي وتكون (جميع الفئات والأقسام) مصاديق للعنوان المطلق . 

وهذا المطلب يفتح طريق فهم كثير من الأخبار التي تطبق الآيات على 
فئة أو شخص فيْتوهم الاختصاص وليس كذلك. بل هو ذكر المصداق أو 
المصاديق . . 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) ا ا ا ا 1 1 1 1 ااا 


ونهذا التبعوال الى دكر الو اه - لفهم 
الآأية المباركة : #ولا مكنا مدن نوأ اله أنه شم 1 لَيِكَ هم الْمَْسِفُونَ# 
[الحشر: ]١9‏ التى هى بعد الآية المتقدمة . 

وخسس الاحتمالات المتقدمة» فى هذه الآية الشريفة أيضاً احتماللاتث 
متناسبة مع تلك الاحتماللات مختلفة المراتب ومتحدة الحقيقة. . لاا ميجال 
لتفصيلها. . وأكتفى فقط بذكر نكتة واحدة» وهمى أل سال الحق موجب 
لنسيان النفس » سواء «النسيان» بمعنى عدم التذكر أو بمعنى الترك. . 

إن لازم تشيان ادق تعالى أنءينسى الإتسان تبه أوفقل جره 
الحق تعالى إلى نسيان نفسهء وهو أمر صادق في جميع المراحل السابقة 

فى مرحلة العملء فإِنْ الذي ينسى الله وحضوره جل وعلا يبتلى 
يسنان :داك «نفية أو ينض إلى :ذلك 

ينسى عبوديته فيجرٌ من مقام العبودية» ومن لا يعرف ما هو ومنْ هو 
ونا حي .وظيفعة والعاقة :مهل السمطان قمد رجاس بدلا ع ذانده 

وإذا لم يثب إلى رشسذده ويرجع إلى دكو الحق» وانتقل من هذا العالم 
على هذه الحال من الطغيان والعصيان فقد يظهر (فى ذلك العالم) على 
شكل شيطان مطرود من الحق تعالى . 

وبالمعنى الآخر الذي هو بمعنى الترك.» الام اعد 527 لأنّه إذا 
كارك إطاعة البو :رتراك اللجق عرسا انتيرق كه الحن :كله إلن اليه 
ويقطع عنه عناياته فلا شك في أنه ينتهي إلى خذلان الدنيا الا 


ضف ...............2...... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


في الأدعية الشريفة للمعصومين نجد أنه تم التأكيد على الدّعاء كي لا 
يكلنا الله إلى نفوسناء لأنّهم تكد كانوا يعلمون نتائج هذه المصيبة ونحن 
غافلون عنها . . 
الغرور واستغفار الذّنوب 

بنىّ : التو حتى إذا كانت صغيرة بنظرك» لا تستخف بها «انظر 
إلى من عصيت» وبهذا المنظار كل الذنوب عظيمة وكبيرة. . لا تغتر بأي 
شيء» ولا تغتر بالله تبارك وتعالى الذي كل شيء منهء وإذا انقطعت عنايته 
الرحمانية عن موجودات جميع أرجاء عالم الوجود لحظة لن يبقى أثر حتى 
من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين» لأنَّ كل العالم مظهر رحمانيته 
جل وعلا. . 

ورحمته الرحمانية جل وعلا هي على نحو الاستمرار - مع قصور 
اللفظ والتعبير - مبقية لنظام الوجود و«لا تكرار في تجليه جل وعلا». 

وأحياناً يعبر عنها ببسط الفيض وقبضه على سبيل الاستمرار. . 

على أيّ حال. . لا تنسّ حضوره ولا تغتر برحمته كما يجب أن لا 
تيأس ولا تغتر بشفاعة الشافعين تكله . فإنَّ لذلك كله موازين إلهية ونحن 
لا نعرقها. 

اجعل التأمّل في أدعية المعصومين كله وتحرّقهم وتَفَجّعهم خوفاً من 
الحق والعذاب عنوان أفكارك وسلوكك . 

الأهواء النفسانية» وشيطان النفس الأمّارة يدخلاننا في الغرور 
زكر انا #دنة هد (الظررق ب إلى 7الماك فب 


وصايا السيد الخميني (قدس سره) 1 ننه أ عي او ا ا ود ا ا ا 117 
حب الدنيا 

ا لا تسعَ أبداً أثر تحصيل الدنيا حتى الحلال منهاء تإن ععيك 
الدنيا حتى حلالها رأس جميع الخطاياء لأنّها حجاب كبير وتجرّ الإنسان 
مرغماً إلى الدنيا الحرام. 

أنت شاب وتستطيع بقوة الشباب التي أعطاك الحق أن تبتر أول خطوة 
انحراف ولا تدعها :: تنجر إلى خطوات أخرى. . لكل خطوة خطوة تتبعها. 
وكل ذنب - حتى إذا كان صغيراً - يجرّ الإنسان إلى ذنوب كبيرة وأكبرء 
بحيث تصبح الذنوب الكبيرة فى لظر الاتعان سف نينا دك 

بل أحياناً يفتخر الأشخاص على بعضهم بارتكاب بعض الكبائر 
اانا - بواسطة شدة الظلمات والحجب الذنيوية - د يصبح المنكر معروفا 
والمعرزوف:ه ورا 

لوعي ع ا دي يسوي 
ماضيك». وتربط قلبك بالحق» حتى لا تستوحش من أي حادث. وتحرر 
تلبتومق "الاخرين اعون نفيك من الشركة الحفى..والأخنى. 

بعد عدم الاياك إلى اجر البعورة معينات شيقة يرا لذ ها لال ولا 

اللهم اجعل مويك غيتكك 00006 وافطم فاطمة عن الذنوس». واجعل 


حسن اعتسدة 6 0 عو ياسرء ورت هذه الغاكله المتسوده إلى أهل نينت 


4 ...0000000000 وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


العصمة بعناياتك الخاصة» واحفظها من شر شياطين الداخل والخارج ومن 
عليهم بسعادة الدارين . 

وأخر وصيتي هي : 

ابذل جهدك في خدمة الأرحام خصوصاً أمك التي لها علينا حقوقا 
واحصل على رضاهم . 

والحويداته اول وآخرا والضاةة على برسول الةدواله الأطهار, و اللعة 
على أعدائهم». 


بتاريخ /ا١‏ شوال 54٠5١(ه.ق)‏ 
روح الله الموسوي الخميني 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) 4 مضيط لجن طاح 18 لوث اخ لوا اباد اس 110107 


أهدي كتاب «آداب الصلاة» - الذي لم أجن منه سوى الأسف على 
القصور والتقصير في ما خلا من الأيام التي كنت قادراً فيها على بناء 
النفس» وسوى الحسرة والندامة في مرحلة الشيخوخة حيث يدي خالية» 
وحملي ثقيل. والسفر بعيدء والبلاء شديدء ونداء الرحيل يتردد في 
سحلي ٠‏ 

إلى ولدي العزيز «أحيةة لعل إن شاء الله ينتفع - وهو يتمتع بقوة 
الشباب - بمحتواه. 

سمعةا م كداني: الله رزاليةة اللسط ير ةنديوما اتن .عت الأرلياء العظام 
فيرقى - مستفيداً من إرشادات أهل المعرفة - المعراج الحقيقي» ويستنقذ 
قلبه من هذه الظلمة» ويُوفق لبلوغ مقصد الإنسانية الأصلي الذي سلكه 
أنبياء الله العظام وَأَوْليَاوة الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. وأهل الله 
ودعوا الآخرين إليه. 

بني: اسع للعثور على نفسك المعجونة بفطرة الله» واستقذها من 
مستنقع الضلالة وأمواج العجب والأنانية» واركب «سفينة نوح» التي هي 
«ولاية اللّه») الفإن هف كوا ققحا ورم دف ففيا بولك 


ا حي م ب و و ل ال ا وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


ني : اجهد أن يكون سيرك في «الصراط المستقيم» - صراط الله - وإن 
كان ذلك بخطئ وئيدة بطيئة . 

واسعَ أن تكون حركات قلبك وسكناته وسائر جوارحك في إطار 
التسامي والارتباط بالله . 

والجرين على السعى :فى ختهة الخلق لأنيم لق اللاع فرقم أن 
أنبياء الله العظام والخواص من أوليائه تعالى كانوا يمارسون الأعمال 
كالآخرين» فإنَّهم لم يتعلقوا بالدنيا قطء وذلك لأنَّ شغلهم كان بالحق 
وللحقء إلا أنّه رُوي عن خاتم النبيين 4886 قوله: (إِنَّه ليغان على قلبي 
وإني لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرة». ولعلّه كان يرى أنَّ رؤية الحق 
في الكثرة كدورة. 

ع 55 بعدي لمواجهة م.ختلف مشاعر الجفاء والضغائن التي أكنتها 
الصدور مني؛ فسوف تنعكس عليكء وإذا كان حسابك مع ربك سليماً 
وتحصتّت بذكر الله؛ فإِنّك لن تخشى الخلق, فأمر الخلق وحسابهم هِينٌ 
سريع الانقضاءء والأزلي هو الحساب أمام الحقّ تعالى . 

بُني: قد تُعرضٌ عليك بعدي المناصبء فإن كانت نيتك خدمة 
الجمهورية الإسلامية والإسلام العزيز فلا ترفضء. ولكن إذا كانت نيتك 
لا قدر الله إطاعة هوئ النفس وإرضاء الشهوات»: فاحتكتب القبول إذ لا 
قيمة للمقامات والمناصب الدنيوية كي تضيّع نفسك من أجلها. 


اللهم مُنّ على (أحمد) وذريته وأهل بيته وهم عبادك ومن نسل 
رسولك الاكرم صلواتك عليه وعلى اله بالسعادة في الدنيا والأخرق 


7 5 1 
ا 0 ماه > م 5 شم ايها ل ع 0 95 


وصايا السيد الخميني (قدس سره) اا 
السالكين. اللهم عاملنا بفضلكء ولا تعاملنا بعدلك». 
والسلام على عباد الله الصالحين 


35 ربيع الأول 5005١اه‏ 


ف ..................... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وَية . 

وصيّة من أب هّرم قضى عمراً بالبطالة والجهالة؛ وهو الآن سائر إلى 
العالم السرمديّ بكفٌ خالية من الحسنات» وصحيفة سوّدتها السيّئات. 
يحدوه الأملّ بمغفرة الله والرجاءٌ بعفوه. 

إلى ابن كات جاده مشاكل الزَّمانْء وهو مُخْيّر بين انتخاب الصراط 
الإلهي المستتية (غنذاة اله:إله بلطنه المظلق) وبين اختيار الطريق الآخرَ - 
لا سمح الله - حفظه الله من مزالقه برحمته. 

أي بُنَيّء الكتابُ الذي أهديه إليك هو نفحةٌ من صلاة العارفين» 
والسارلة المكوى لاحل الصر لله وعم أن كترهز هو مغل عاد عو نيان 
مسيرة هذا السفر؛ وأعترف بأن ما كتبته لا يخرج عن حدٌ بعض الألفاظ 
والعبارات» فأنا لم أحصل إلى الآن على بارقة من هذه النفحة. 

ولدى. إن ما في هذا «(المعراج' هو القانة القصوى امال أهل 
المعرفة؛ وقد قصرت أيدينا عنها : 

(اسيحية القياك فالحكناء لا تكون مصددا لأ عن 

ولكن!! لا ينبغي لنا اليأس من ألطاف الله الرحمن؛ فهو - جل 
وعلا الاخذ بأيدي الضعفاءء ومعينٌ المقراء. 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) 00 


السفر إلى النه 

عزيزي... الكلام هو في السفر من الخلق إلى الحقٌّ تعالى» ومن 
الكقرة إلى" الوحكدة»:وسن: التاسوت إلى غنا قوق الحيروت: إلى: نخد القتاء 
المُطلقّ الذي يَحصّل في السجدة الأولى» والفناء عن الفناء - هو الذي يقع 
فى السجدة الثانية - يعد الصحو. وهذا هو تمام قوس الوجود (من الله 
وإلى الله) وفي تلك الحال ليس من ساجد ومسجودٌ له ولا عباد ومعبود. 
ذ هر الأول وَالآحِرُ وَالظَوِرُ وَآباين4 [الحديد: *]. 
إنكار مقامات العرقاء 

ولدي» ما أوصيك به - بالدرجة الأولى - هو أن لا تُنكر مقامات أهل 
المعرفة» فالإنكار سُنَهُ الجهال؛ وانّق مُعاشرة مُنكري مقامات الأولياء. 
فهم مُطَّاعٌ طريقٍ الله تعالى . 
جهاد النتفس 

بني : تحرّر من حب النفس والعجبء فهما إرث الشيطان» فبالعجب 
وحُبَ النفس تَمرَّدَ على أمر الله بالخُضُوع لولي الله وصفيّه (جَلَّ وعلا). 

واعلم!! أنَّ جميع ما يحل ببني آدم من مصائب ناشى من هذا الإرث 
الشيطاني» فهو أصلٌ الفتنة» وربّما تُشير الآية الكريمة: «اوَمَنلُوهَ عَيّ ل 
تكن فِنْئَدُ وَيَكْنَ أن لَه 4 [البقرة: *19] في بعض مُراحلها (مستوياتها) إلى 
الجهاد الأكبرء وقتال أساس الفتنة وهو الشيطانُ وجِنودُةُ» ولهؤلاء فروعٌ 
وجُذورٌ في أعماق قلوب بني الإنسان كاقة» وعلى كل إنسان أن يجاهد 
«حتى لا تكون فتنة» داخل نفسه وخارجّهاء فإذا حمق هذا الجهاد التنصر؛ 
شاحف الانوز كانثو وضاح الجسم . 


0 محمد ام تست دن مود مد بؤضانا الفرناك فى السير.والسلوك إلى الله تعالن 


الصلاة طريق الوصول إلى النه 

بني : اسع لتحقيق هذا النصر أو بعض درجاتهء اجتهد واعمل للحد 
من الأهواء النفسانية التى لا حد لها ولا حصرء واستعن بالله - جل 
وعلا - فإنّه لا يصل أحدٌ لشىء من دون عونه؛ والصلاة - معراج العارفين 
وسفْرٌ العاشقين - سبيل الوُصول إلى هذا المقصد. 

ولو كان للقدولما توفى تحجمق.وكعة واحدة متنا ومشناهدة الأانواق 
الكنوةة قنهاف وشعرفة اسرارها البقدة ولو يعان فدرجها لطرفةا نم ب 
لحصلنا على نفحة من مقصد أولياء الله ومقصودهمء ولشاهدنا صورة 
مصّغرة لصلاة معرج سيّد الأنبياء والعرفاء - عليه وعليهم وعلى آله الصلاة 
والسّلام - نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بهذه النعمة العظمى . 

الطريق إذا طويل وخطيرٌ جداًء ويستلزم الراحلة» والكثير من الزاد. 
الحبيب - جل وعلا - فيأخذ بأيدينا . 
الشباب والشيحوحة 

عزيزي» استثمر ما بقى من الشباب». ففي الشيخوخة يضيع كل شيى. 
خنالالتقايف: الى الك كرة الت خم إل ننه تال .. 

امن اكبرناف مكاين الشيظان والعقيى الأنارة بالصو أن حي 
الشباب بُوعود الصّلح والإصلاح عند حُلول الشيخوخة» فتخسرهم شبابهم 


وأنا"العيت اتشيع لول الثير سان الليعظانف:الأخيرة» وميد 
الإنسان بوعودها الكاذيبة “راد رد الله والإخلاص له. إلى أن يأتى 


وصايا السيد الخميني (قدس سره) ا ا الل ول ا ا لي الم 
الموثٌء وعندها تأخذ منه الإيمان» إن لم تكن قد أخذته منه كاملاً قبل 
ذلك الحين . 
الارتباط بالته 

إذن ؟ فانهض للمجاهدة وأنكد شان تلك فو عق واهرب من كل 
شيء ما عدا الحبيب - جل وعلا - وعرّز بما استطعت ارتباطك به تعالى 
إن كان لديك ارتياظ. 

أما ل ا 


لعيادٌ بالله - فاسع للحصّول عليه. 


يستحقٌ الارتباط به سواه تعالى» وإذا لم 

و اا اا د ب 0 
عن السبل إلى الحقٌ تعالى بكل وسيلة 

لاتنظر أبذا إلى :تفسك وعملك بعين الرضًا ؟ فقدٍ كان أولباء الله 
الخلض وووة النههى لااقى م واحيانا كارا يرون انهو بن الكات: 
الشعور بعظمة النه تعالى 

بني» كلّما ارتفع مقام المعرفة» تعاظمَ الإحساسُ بحقارةٍ ما سواه - 
جل وعلا - . 

في الصلاة - مرقاة الوصول إلى الله - هناك تكبيرٌ واردٌ بعد كل ثنا 
كنا أن تدهونها بالتكيرو وتلق قيار إلى التساق اكير مرق كز قناع محم 
من أعظم ثناء وهو الصلاة. وبعد الخروج هناك «تكبيراتٌ» تُشِيرٌ إلى أنه 
أكبرُ من توصيف الذات والصفات والأفعال. 


1 


ماذا أقول؟! 


سن الذى 2 وباي وصف؟! 


يضف 00101000 شظ7ك1/ وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


ومّن هو الموصوف؟! وبأيّة لغة وأيّ بيان يَصف . 

وكل العالم من أعلى مراتب الوجود إلى أسفل سافلين هو لا شيء إذ 
ِنَّ كُلّ ما هو موجودٌ هو تعالى لا غير؟! 

فما يُمكن أن يقال عن الوجود المطلق؟ ! 

ولولا أمرٌ الله وإذنه - جل وعلا - فربّما لم يَتَحدَّثْ عنه بشيء أيّ من 
الأوتاءيواة كان كر مان مرحرة حدنا ععه لاعن سواه 11 والكر 
عاجرٌ عن التمرد عن ذكره»ء فكلّ ذكر ذكرةٌ: 

#وقضئ رَيُكَ ألا تعيدواً إل إِيَّاهُ © [الإسراء: 5] . 

َإيَاكَ تيد وَإِيََّكَ مَْتَنُ4 [الفائحة: ه] لعلّها خطابٌ بلسان 
الح تعالى إلى جميع الموجودات: _ 
[الإسراء: 44]. وهذه أيضاً بلسان الكثرة. وإلاّ ا ا 
والمحمودٌ (إِنّ ربّك يُصَلَي) و#أنّهُ دور السَّمْوتِ وَالْأرْضٍ» [النور: ه*]. 
خدمة الناس 

ولدي. . . ما دُمنا عاجزين عن شكره وشكر نعمائه التي لا نهاية لهاء 

فما أفضل لنا من أن لا نغفل عن خدمة عبادهء فخدمتهم خدمة للحق 
تعالى . فالجميع منه! 

علينا أن لا نرى أنفسنا - أبداً - دائنين لخلق الله عندما تَحْدِمُهُمء بل 
هُمْ الذي يُمئون علينا حقا. لكونهم وسيلة لخدمة الله جل وعلا. 

ول“تبيفى لكمي السطعة والمتكيور كاه طلز هله الخدم » دهده 
بحد ذاتها من حبائل الشيطان التي يُوقعنا بها. 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) ا جه كؤده ااي وجنت وتان واو و ب وي 7 1101 


واختر في خدمة عباد الله ما هو الأكثر نفعاً لهم» وليس ما هو الأنفع 
لك ولأصدقائكء فمثل هذا الاختبار هو علامةً الإخلاص لله جل وعلا . 

ولدي العزيز؛ إنَّ الله حاضرّء والعَالمٌ محضرهء ومراآةٌ نفوسنا هي 
إحدى صحائف أعمالناء فاجتهد لاختيار كل عمل يُقرّبك إليه.» ففي ذلك 
رضاه جل وعلا . 

ولا تعترض علي - في قلبك - بأن لو كنت صادقاء فلماذا أنت نفسّك 
على غير هذه الحال؟! فأنا نفسي على علم بأني لا انّصف بأيّ من صفات 
أهل القلوب» ولدي خوفٌ من أن يكون هذا القلم في خدمة إبليس والنفس 
الفيقة تاحانية عا ولك شرا تولكى امد هاه المظالي جر وان 
كانت مكتوبة بقلم من هو مثلي ممّن لم يبعد عن الخصال الشيطانية . 

وألجأ إلى الله تعالى في أنفاسي الأخيرة املا مذ أولباتة التيحاة 
والشفاعة . 

اللهم... خذ أنت بيد هذا العجوز العاجزء وأحمد الشاب» واجعل 
يوا 0000 

اع لدامميياك إلى علا للك يعي للق مكف الواسحة: 

والسلام على من اتبع الهدى 


ليلة ١‏ وبع المولود /ا١5١ه.فق‏ 
روح الله الموسوي الخميني 


1 وعم موك مم ددمتعونعنج وضانا العرناء فى السير:والسلوك إلى الله تعالى 


ثار الشوق 


وصية إلى السيد أحمد الحمينى د 


57 يم اع ابر .ف سد 
نسم الله الرحماء الرحصه 
نسم الله الرحممن أرحيم 


الحمد لله رب العالمين» الذي لا رحمن ولا رحيم غيره؛ ولا يعبد 
ل معان إلا بول العم بيواةه ولأارت ولا خرن إلا نامع وهر 
الهادي إلى الصراط المستقيم» ولا هادي ولا مرشد إلا هوء ولا يُعرف 
إلا به هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والصلاة والسلام على سيّد 
الرّسل ومرشد الكل الذي ظهر من غيب الوجود إلى عالم الشهودء وأتمّ 
الدائرة وارجعها إلى أولهاء وعلى آل بيته الطاهرين الذين هم مخازن سر 
الل وماد سق المع وعدا ما مورك ا 


وبعذك. 


هذه وصية من عجوز عاجزء أمضى زهاء التسعين عاماً من عمره 
غارقاً في مستنقع الضلالة وسكر الطبيعة. يطوي الآن أيام أرذل عمره 
منحدراً نحو قعر جهنم. غير آمل بالنجاة» وغير آيس من روح الله و وجيف 
فلا أمل سواه تعالى» يرى نفسه عالقا في متاهات العلوم المتعارفة والقيل 
والقال وأضحت معاصيه مما يعجز سوى الله تبارك وتعالى عن إحصائها . 

إلى شاب يُوْمَل له أن يشقٌ طريقه نحو الحق وينجو - بتوفيق الله 
وهداية الهداة من المستنقع الذي سقط فيه أبوه. 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) ا ا ا ا و ١‏ قر 


ولدى العزيق احمدء انر لكف :01ت فى هذه الأوواق نط تاظر 
ليسا لقالني له إلى ع يشوك نقلي رلى ما قاله و زا تفظن لمن قاليام 
فإنيى أهدف مما أقول تنبيهك رغم أنني خالٍ مما أقول» بعيد عنه. 


الأمل بالئنه تعالى 


اعلم أن ليس لأيّ موجودٍ من الموجودات - بدءأ من غيب عوالم 
الجبروت وإلى ما فوقها أو تحتها - شيءٌ من القدرة أو العلم أو الفضيلة, 
وكل ما فيها من ذلك إنَّما هو منه جل وعلاء فهو الممسك بزمام الأمور 
من الأزل إلى الأبد. وهو الأحد الصمدء فلا تخش من هذه المخلوقات 
العوفاء الكاونة النقالبة ول تلق انالك علها اند لأن التعويل على 
غيره تعالى شرك والخوف من غيره جلّت عظمته كفرٌ. 


إصلاح النفس قترة الشباب 

بني: اسع في إصلاح نفسك ما دمت تحظى بنعمة الشباب» فإنّك 
تخسر كل شى عفن الشيفوفةة فين مكانق السيطان. (ولعليا اخطر 
مكائده - التى سقط فيه أبوك وما زال - إلا إذا أدّاركته رحمة الحق تعالى) 
الاستدراجء ففي أوائل الشباب يسعى شيطان الباطن - أشدٌ أعداء 
الشباب - في ثنيه عن إصلاح نفسه ويمنيه بسعة الوقت» وأن الآن هو آن 
التمتع بالشباب» ويستمر في خداعه بالوعود الفارغة ليصدّه عن فكرة 
الإصلاح تماماء وساعة بعد ساعة» ويوماً بعد يوم يتصرّم الشباب. ويرى 
الإنسان نفسه فجأة في مواجهة الهرم الذي كان يُؤْمّل فيه إصلاح نفسه. 
وإذا به ليس بمنأئ عن وساوس الشيطان أيضاء إذ يمنيه آنذاك بالتوبة في 
آخر العمر. لكنه حينما يحُس بالموت في آخر العمرء يصبح الله تعالى 


ضف ..................... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


أبغض موجود إليه» لأنّه يريد انتزاع الدنيا التي هي محبوبه المفضّل منهء 
وهذه حال أولئك الذين لم ينطفىء نور الفطرة فيهم تماماء وهناك من 
أبعدهم مستنقمٌ الدنيا عن فكرة الإصلاح كلياًء وسيطر عليهم غرور الدنيا 
بشكل تامء وقد رأيت أمثال أولئك بين أهل العلوم وما زال بعضهم على 
قيد الحياة وهم يرون أنَّ الأديان ليست سوى خرافة واترها قا 

بني : انتبه جيداً إلى أن أيّ أحد منًا لا يمكنه أن يكون مطمئناً إلى عدم 
وقوعه في حبائل هذه المكيدة الشيطانية . 
الدعاء 

عزيزي اقرأ أدعية الأئمة المعصومين :يه وانظر كيف أنّهم يعتبرون 
حسناتهم سيئات» وكيف يرون أنّهم يستحقّون العذاب الإلهي. ولا يفكرون 
سوى برحمة الحق تعالى» وأهل الدنياء وتلك الفئة من المعمّمين اللاهثين 
وراء بطونهمء إِنّما يُؤولُونَ هذه الأدعية» لأنّْهم لم يعرفوا الله جل وعلا. 

بني: والأمر في ذلك فوق ما نتصورهء فهم بين يدي عظمة الله فانون 
من أنفسهم. لا يرون غيره تعالى» وفي تلك الحال ليس هناك كلام أو ذكر 
أو فكره: ولين هناك ذات» وهذه الأدعية الكريمة والمناجات 3 صدرت 
منهم في حال الصحو قبل المحو أو بعد المحوء حيث انهم حينها كانوا 
يرون أنفسهم في محضر الحاضر - ونحن والجميع - عدا أولياء الله 
الخلّص - قاصرون عن ذلك. . 
قطرة التوحيد 

لفاس الحديف عن تلن امون “الى الاخلين وابفالي اننا 
الأأدن يففنل :الله ]مداه ناته متك أن يعيتلك أ تيا بولنض لعلف تهنا 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) لعا عن ةع أ ل و وا لادان نار ا مدو ا اي 110 


إلى تلك الحال. وهي «فطرة التوحيد» الأمر الموجود في #يِطْرَتَ أله الى 
قطي ألنَّاس عَليبَ» [الروم : ]*٠‏ فهو أمرٌ قطر عليه جميع الناس» بل جميع 
الموجوداتء. فما يبحث عنه ويجري وراءه الجميع سواء في العلوم 
والفضائل والفواضلء أو في المعارف وأمثالهاء أو في الشهوات والأهواء 
النفسانية» أو في التوجّه إلى كل شيء وأي شخص من قبيل أصنام المعابد 
والمحبوبات الدنيوية الأخروية الظاهرية والخالية والمعنوية والشكلية, 
كحب النساء والبنين والقبيلة والقادة الدنيويين كالسلاطين والأمراء وقادة 
الجيوشء أو القادة الأخرويين كالعلماء المفكرين والعرفاء والأنبياء مَلِيَكْلهٍ 
كل ذلك هو ذات التوجّه إلى الواحد الكامل المطلق» فليس من حركةٍ تقع 
إل له تعالى: وفي سبيل الوصول إليه جل وعلاء وليس من قدم تخطو إلا 
در الله كا لبط لو و ولي يجيي نض السيا 
المتراكمة بعضها فوق بعض - إِنّما نعاني ونتعذّبٍ نتيجة هذا الاحتجاب 
اليقظة 

وأول خطوة تكون مُقدّمة لرفع الحُجبٍ هي أن نعتقد أنّنا محجوبون. 
ال ل 0 
السرٌ والعلن والباطن والظاهرء وهي اليقظة التي عدها بعض أهل السلوللع 
لمك ل الآول) ف هنا ال المسنا لكين إلا أنهنا ليست كذلك. فهي حالهة 
عودة الوعي والاستيقاظ. وهي مقدمة للبدء في السير ورفع جميع الحجب 
الظلمانية» ثم الحجب النورانية والوصول إلى أول منزل التوحيد. 

والأمر سيّان إذا التزمنا إطار العقلء أو الأطر الأخرى بأسرهاء 
فجميعها تُفصح عن أن الكمال المطلق هو جميع الكمالات» وإلاّ فهو ليس 
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بمطلق» ولا إمكان لظهور أيّ كمالٍ أو جمالٍ في غير الله» لأنَّ الغيرية هي 
عين الشرك إن لم نقل إِنّها إلحادٌ. 


حجاب العلم 


عسي كير وبالدخول بهذا اوس لايق 
تعال إذن ننطلق معأ نحو الوجدانء لعل ذلك يفتح الطريق أمامنا . 


حب الكمال 


إدذأعا إتغنات» عل آنا موجوة غافة للكمال والقطرة وسسف د هة 
النتقصء» فأنت لحا سن لأنك اتطنه الكماله ويذا تانف ترق أن 
فطرتك لا تقنع أبداً وعم ام وهي بمجرد أن تدرك وجود مراتب 
أرقى د في هذا العلمء فإنّها ستبحث عنها وتطالب بهاء وسوف تتنمّر 
مما لديها ل ل ل ل ل ل ا لي 
الفطرة هو كمال العلم لا نقصه. ولوق أل فتقايرا اهتم دونه فى حا يمسي 
إلى كشال القدرة ل إلى "كسمه 1 :لذا توف المتعدرين هعون دون تدر 
أعظم وأعلى» غافلين عن انَّ القدرة المطلقة إِنّما هي الموجود المطلقء 
وان جميع «دار التحقق» إِنَّما هي مظهرٌ من ذلك الموجود المطلق» وأينما 
لول دوسيك تون وات الب انك محجوب ولا تعلمء وإذا 
أدركت هذا المقدار وفهمته بالوجدان فلا يمكن أن تتوجّه إلى غير الموجود 
المطلق. وذلك هو الكنز الذي يغني الإنسان عن الحاجة إلى غيره تعالى» 
ويصبحٌ كل ما يصل إليه من المحبوب المطلق. وكل ما سُلِبَهُ إنّما سَلَبّهِ إيّاه 
المحبوب المطلق» حينها ستستشعر اللذة حينما ترى من يبحثون عن 
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سقطاتك وعيوبكء, لأنْ ذلك كله من المحبوب وليس منهم» وحينها أيضا 
لن تعلق القلب بأيّ مقام غير مقام الكمال المطلق . 
الجمهورية الإسلامية الإيرانيه 

ولدي العزيز: دعني أتحدّث إليك الآن بقلمي ولساني العاجرّين : 

أنت والجميع تعلمون بأنّكم تحت ظلّ نظام وقف بوجه القوى 
الشيطانية بيمن القدرة والتوفيق الإلهيين: وبدعاء وتأييد بقية الله - أرواحنا 
لتراب مقدمه الفداء - وبتضحيات الشعب الإيراني الثوري - روحي فداهم 
واحداً واحداً - نظامٌ مرعٌ بالتراب أنف نظام الفوضى الملكية الذي لم 
يُحسن - خلال آلاف السئين - غير الظلم وإلحاق الأذى بأبناء الشعب 
والقتل والنهب». وفي هذا الخضمٌ تعرض أولئك الطفيليون - اتباع النظام 
الفاسد الذين مارسوا أنواع الظلم والتعدي والسلب - إلى السقوط من أوج 
قدرتهم إلى أسفل السافلين - كما حصل لتلك القوى الشيطانية وشبكات 
إعلامها المضلل - وتفرق الكثير منهم الآن في مختلف البلدان الأجنبية: 
عدا منْ بقي منهم في داخل البلاد وقلبه متعلق بالأجانب» وقد عقدوا مع 
الغرب عقد الوئام» فهم جميعاً قد تعرضوا إلى فقدان مصالحهم على 
المستوى الدولي» وأصبحوا حديث الناس بما أصابهم من الخزي والعارء 
واليوم فإِنَ لهؤلاء - خصوصاً أمريكا الناهبة - مؤيدين في العالم» وبين 
الشعوب المستضعفة والغافلة عن حقيقة القدرة التي يمتلكها الإسلام» وفي 
بجتيدنا تحن شا" العدند من الما سروقة باضوركا: يسهون متنا بودن 
امتشقوا سيوفهم بوجه هذه الجمهورية المباركة والمسؤولين فيهاء. ينتظرون 
زوالها لما يرون من خطر يهدد منافع الغرب» بسبب الإسلام العظيم - 
القدرة الوحيدة التى تسبب في تعرضهم لهذا الخطر - . 
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كذلك إن القرق الكلحة < الذي يتفي يرجه أله يحاولة كيين قرت 
وبعد أن سيطر هو الآخر على نصف العالم - يحسٌ أنّه وأصدقاءه في 
معرض الخطر أيضاً من هذا الإسلام المتنامي القدرة» هذا الشرق الملحد 
له في داخل البلاد وخارجها مؤيدون أيضاً يقفون تبعأ لمعبودهم الكبير 
بوجه الإسلام العظيم والجمهورية الإسلامية ومسؤولي النظام» ويسعون 
جاهدين للقضاء عليها وعلى أي أثر لها . 

في مثل هذا المحيط» وفي مثل هذه الأوضاع» هل تتوقع أن يُشَدَ على 
يد الجمهورية الإسلامية وينبري المادحون لمدحهاء والترحيب بها 
وبالمسؤولين فيها؟ 

إن طبيحة التفكي البشرى الفاسيد تتخضى إزالة هنا تععبر عوائق من 
الطريق» واستخدام أيّة وسيلة لتحقيق ذلك» وأحد أساليبهم التي يلجأون 
إليها - علاوة على الأسلوب العسكري والاقتصادي والقضائي - 
«الأسلوب الثقافي» فالثقافة المنحطة للغرب والشرق تقتضي استخدام كل 
الإمكانات الإعلامية المتاحة لهم لنشر الأكاذيب على مدار الساعة. 
وإلصاق الاتهامات والافتراء على الثقافة الإسلامية الإلهية» واستغلال كل 
فرصة للقضاء على القوانين الإلهية للجمهورية الإسلامية وعلى أصل 
الإسلام» واعتبار المرتبطين بالإسلام رجعيين وفاقدين للحسن السياسي . 
إلى غير ذلك» من القول بعدم مناسبة القوانين الإسلامية لعصرنا الحاضرء 
على أساس انها قوانين مضى عليها «ألف وأربعمائة» عام فلا تنفع في 
إذارة الاسرو فى وقفها العاضير الذى يديه بالسفجدات القن ال تكن 
موجودة في تلك العصورء وقد كرر بعض مدعي الإسلام هذه الامو 
اننا بوه الوا 
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في مثل هذا المحيط ينبغي الوقوف بوجه هذه المؤامرات الواسعة - 
استناداً إلى الثقافة الإلهية الإسلامية - والثبات بوجههاء فينبري لذلك 
الكتّاب الملتزمون والخطباء والفنانون للاستفادة من هذه الفرصة العظيمة. 
وباستمداد من الروحانيين العارفين بالفقه الإسلامي والقرآن الكريم» ممّن 
يستنبطون الأحكام الإلهية المناسبة لكل عصر بالاجتهاد الصحيح من القرآن 
الكريم» والسنّة النبوية المطهرة والأخبار الفياضة بالمعارف الإلهية والفقه 
الأصيل وعرضها للعالم أجمع» ولا تخشوا أولئك الذين لا هم لهم سوى 
البحث عن عيوب الآخرين» والمنحرفين» ووعاظ السلاطين» والمعمّمين 
المرتبطين ببلاط الملوك» وفهموا أولئك القشريين من الروحانيين أو غيرهم 
ممّن يقفون بوجه الحكومة الإسلامية جهلاً أو عمداً» أو يباعث الحسد أو 
عدم الفهم - بما اتبعه النبي الأكرم يَيةْ وأمير المؤمنين يَيِقيةُ وسائر الأئمة 
فق أستالببه وبالموعطلة الصيعة عبان عستم لانسرافاف: ذا اذه الى 
ألحاق ضرر ما - لا سمح الله - بالجمهورية الإسلامية التي تهدف إلى 
إخياء الإسلام الذي تعرضن للظلم على مدى العاريةء فإن الإسلاءم 
سيتعرض إلى ضربة من الغرب والشرقء ومن المرتبطين بهما مما يؤدي 
إلى أن نواجه قروناً من الفساد تفوق عصر الملكية المقبور الظالم ظلمة 
وفساداً. 


والآن حاء دور تعديم النصيحة الأبوية إلى ولديى اعكورن* 


مواحههة الابتلاء 
بنىّ: رغم انك لم تتصدٌ لأية مسؤولية مما تصدى له القادة الإسلاميون 
المسؤولون - أيّدهم الله تعالى - إلا أنك تتعرض للكثير من الصدمات». 


1 دو وو ون وده وضانا العرقاء فى لسر والتنلوك إلى الله عالق 


وما ذلك إلا لأنّك ابني» فبناءاً على فهم الغرب والشرق» ينبغي أن أصبح 
وهذا ليس بالجرم القليل في نظرهم» ولا شك أنهم سيعرضونك إلى أَشد 
من هذاه وعليك: إن تمعد لتعدال المويد «ولكتك. (5 تستاكفه بالايفاة 
وبالاعتقاد بالله تعالى: واطمأننت إلى حكمة الباري ورحمته الواسعة» 
فَإنَك سترىق هذه التهم والافتراءات والمتاعب المتزايدة هدايا من ميحب 
موفة إغناف لك على 'ترو يقن الشيداف» و اقالاة وامعكانا إلهيا لتكقية نفرسسن 


عسذده. 


تحمّل الصدمات إذنء واشكر الله تعالى على رعايته لك واسأله 
المزيد. 


مكانة السيد أحمد الخمينى ذا 


ابني العزيز: رجوتني مراتٍ عديدة أنالة اععوث. فتلت وها يلال على 
تبرئتك من التهم المنسوبة إليك» وقلت إِنَّ ذلك لأجل الإسلام ومصلحة 
الجمهورية الإسلامية» ولكن إذا رأيت في هذه الوريقات أني خالفت قولك 
هذا وقلع عاك كينا غير ها ظليت. متى» تافل أن ذلك عجل بالفكلي 
الإلهي. والتصدي للدفاع عن شخص مسلمء أو عن أحد عباد الله ممن 
تحمّلوا في سبيلي كل هذه التهم والأذىء دون أن أقول أنا كل ما أعرف 
عمة . 


اشيم 1ن القالس الجامر المقم يان (أعود)جوية اليوم الذى سيد 


. 
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أكتب هذه الكلمات - لم يخظ خطوةً» أو يكتب حرفاً واحداً خلافا 
لقولي؛ أو لما أكتبه.ء وقد سعى بحرص شديد على عدم تغيير كلمة 
راع ين ع مر رن الجن سل د ل عر ل ا 
إلى إصلاحه دون إذنٍ مني» رغم إني أجزته هو وبعض أعضاء مكتبي 
الخاص ممّن تكقلوا مسؤولية العلاقات الخارجية - حفظهم الله - أن يلفتوا 
نظري إلى أي شيءٍ يرون فيه خلاف الصلاح» وقد كان ابني (أحمد) دوماً 
في مجريات له الود لم ل اه إلى الآن لم يعمل على إضافة أو 
إنقاص كلمةٍ دون الرجوع إليّ» والله على كل ذلك شهيد. 

إلهي! رغم عدم رغبتي في كتابة أو قول أي شيءٍ حول أقربائي مما 
عيذ ننه وافحة العديني» ١]‏ انلك تعلوررنا الف يان اليكورث ازا العييم 
الباطلة جرم وذنب» وإِنّْي لم ألمس من إخواني ممِّن يعملون في مكتبي أي 
مخالفةٍ تستوجب عدم رضاي» هؤلاء كان لهم ماض طويل معي». وقد 
تعرض من بينهم الشيخ الصانعي إلى مختلف الصدمات - على مدى 
حياتي - بسبب ارتباطه بي. وإني أدعو لهم جميعاً بالأجر الجزيل والصبر 
العو 

لا يفوتني أن أقول في الختام بأن (أحمد) لم يستلم إلى الآن ديناراً 
عدا من بك العا وإتى انمع أغر الى لكام | يون يعات 


دعاء 


رجمتلة الو اسع وروا كنا لمينا أهاذ لاللتى. ولك يفار نانك 


اللهم! احفظ هذه الجمهورية الإسلامية والمسؤولين فيهاء ومقاتلينا 


1 من ادو دادم سمت اواضانا العرناء فى التي والجار لك إلى الله تفال 


الأعزاء. وارعهم بعين رعايتك؛ وارحم الشهداء والمفقودين الأعزاء 
وعوائهم برحمتك . ورد شوق والمفقودين إل أوطانهم بحق معخمكل: :و اله 
الأطهار نك . 


1808م 
روح الله الموسوي الخميني 
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وقود الحب 


وصية إلى السيدة فاطمة الطباطبائي 


> م اعت عر ٠‏ ا 
سم الله التحمكن الرحمه 
2 هه لله -_ لرحيم 


«فاطمة التى طلبت مني رسالة عرفانية» طلبت من نملةٍ عرش سليمان 
كأنّها لم تسمع «ما عرفناك» ممّن طلب منه جبريل نفحةً رحمانية . 

أحي لبعد الاصعزان حملتني على أن أكتب وبشكل ببغاوي» عدة 
أسطر عمًا قلبي غير مطلع عليه» وأنا أجنبي عنه. وهذا في الوقت الذى 
رى فك اللوتورعةاما كاذ لي كناقى حرف اندلو ركو فيا بكر - 
فى ؤائرة العبيات» ..واضيقيت إلى ولك الابعلاءات الدى ل تحكى ولا 
تكتب.. ويكفي أن أذكر تاريخ هذا الكتاب ليُعلم في أي زمان بدأت 
(الكتابة) حتى لا أرد طلبك السبت ١5‏ شعبان المعظم 0/١5٠5‏ خرداد 
5:, وليلاحظ القراء أوضاع العالم وإيران في هذا التاريخ . 


الفطرة والكمال 

من أين أبدأء الأفضل أن يكون ذلك من الفطرة ##فِطَرَتَ لَه ألَتى فطر 
النّاس عَلَيهَا لا يّرِسلَ لِحَلقٍ الله 4 [الروم: ].٠‏ . 

هنا أكتفي بالفطرة الإنسانية رغم أنَّ هذه خاصية الخلقة #وَإِن ين سَيْءٍ 
31 سيم ددن تلخ لذ تسشهون نبِحَهُم # [الإسراء: 44]. 


«الكل يقولون: «نحن سميعون وبصيرون ومدركون إلا أنَنا معكم يها 
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الأجانب ساكتون»» نحن أيضاً نلقي نظرةً على العرفان الفطري للناس 
ونقول: بمقتضى الفطرة والخلقة لا يمكن أن يتوجه الإنسان إلى غير 
الكمال المطلق أو يتعلق قلبه به. 

كل الأرواح والقلوب متوجهة إليه» ولا ولن تبحث عن غيره» وتمدحه 
هو ولا تستطيع أن تمدح غيره. . مدح كل شيء مدح له رغم أنَّ المادح ما 
دام في الحجاب يظن أنه يمدح غيره. . وفي التحليل العقلي الذي هو أيضاً 
ححابي الاضر كذللك أيفا : 

قنك القع طللي الكمال كتفيا كان عق الكمال الليظاق لذ لمان 
الناقص. . كل كمال ناقص محدود بالعدم» والفطرة تنفر من العدم. 

طالب العتى يطلييه الغلى المظاق بويعقق الع المطااق. و ذلك طانب 
القدرة وطالب كل كمال. 

الإنسان - بالفطرة - عاشق الكمال المطلقء وما يريده في الكمال 
الناق هى كاله له تتاعيدي لآن لطر مشر : مدي بو عنميو اقللا 
والنورانية هي التي توقع الإنسان في الخطأ . 

الشعراء والمداحون يظنون أنّهم يمدحون الأمير الفلاني أو المقتدر 
الفلاني أو الفقيه الفلاني. . 

العم مم حون القدرة والعتى 8 يتتكلهيا المعدود وا ترا انها 
محدودة. وهذه الفطرة لا يمكن تبديلها وتغييرها ##لا يدل للق الله للكت 
الثيث الْمَبمٌ 4 |الروم: 60|. 

وما دام الإنسان في حجاب نفسه ومشغولاً بنفسه ولم يخرق الحجب 
حتى الحجب النورانية ففطرته محجوبة والخروج من هذا المنزل يحتاج - 
الأ ضوافة إلى ا لميداتعناه . الى انه اعون هنال 


وصايا السند الخمينى (قدس سره) ا ا و ا 1 


الانقطاع إلى النه 

تقرأين في المناجاة الشعبانية المباركة: «إلهي هب لي كمال الانقطاع 
إليك» وانر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب 
حعي ارو تتفل إلى معدن الحظيةه. وتصين أرواجنا معلقة بردي تنيلك 
إلهي واجعلني ممَّن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته 
سراً. . .»» كمال الانقطاع هذا هو الخروج من منزل الأنا والإنية ومن كل 
شيء وكل شخص» والالتحاق به والانقطاع عن الغيرء. نهو ها الينا تاق 
الأولياء الخُلْص بعد الصعق الحاصل من الجلال الذي يقع إثر اللحظ 
(ولاحظته) الخ . 

وما لم تنوّر أبصار القلوب بضياء نظرته لا نُخرق حجب الثور وما 
دامت هذه الحجب باقية فلا سبيل إلى معدن العظمة. ولا تحصل الأرواح 
على التعلق بعرّ القدس ولا تحصل مرتبة التدلي «ثم دنا فتدلى» وأدنى من 
ذلق+الفتاع الحطلق: والوصول المطلق, 

(أيها الصوفي يجب الحصول على الصفاء من طريق العشق». 

(العهد الذي عاهدته يجب الوفاء به). 

اما لم يتحقق لك وصال المحبوب فيجب أن تفني نفسك في الطريق 
إليه» . 

ولا تتحقق النجوى السرية للحق مع عبده الخاص إلا بعد الصعق 
واندكاك جبل الوجود رزقنا الله وإيّاك. 


العلم وسيلة لا هدف 


> نوي وت و وان جو او بن واضنا ذا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


الاصطلاحات - وهو حاصل - أو لأجل نفس تلك العلوم» فإِنّه لا يقرب 
السالك من الهدف بل يبعده عنه (العلم هو الحجاب الأكبر). 

وإذا كان البحث عن الحق وعشقه هو الهدف - وهو نادرٌ جداً - فذلك 
مصباح الطريق ونور الهداية» «العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من 
عباده) . 


تهذيب النفس 

وللوصول إلى يسير منه يلزم التهذيب والتطهير والتزكية؛ تهذيب النفس 
وتطهير القلب من غيره» فضلاً عن التهذيب من الأخلاق الذميمة التي 
يحتاج الخلاص منها إلى كثير من المجاهدة وفضلاً عن تهذيب العمل مما 
هو خخلاقه رفاه جا وغلا» واليواطةاعن الأعماق السالخة مين فيا 
الواجبات التي هي في الطليعة» والمستحبات بقدر الميسورء وبالقدر الذي 
لا يوقع الإنسان في العٌجب والأنانية. 
عظمة الخالق وحقارة النفس 

ابنتي: العجب والغرور نتيجتان لغاية الجهل بحقارة النفس وعظمة 
الخالق» إذا فكر (الإنسان) قليلاً في عظمة الخلقة بالمقدار الذي وصل 
البغر كرغ قل هذا العقيم العلسى- إلى تأت م مسي نقةه ندر ك جقارة 
وضآلة نفسه وكل المنظومات الشمسية والمجرات» ويفهم قليلاً من عظمة 
خالقها ويخجل من غجبه وأنانيته وغروره ويشعر بالجهل . 

في قصة حضرة سليمان نبي الله :23 نقرأ عندما يمر بوادي النمل : 
#تَالت تملة يكأيها التّملُ أدخلواً سكم لا لمتكم سَلِيمنٌ وَجَنُودُمٌ وهر أ 


> > تير 76 


لشعرون # |النمل: 18]. 


وضنانا التسنذ:الخميق (قدس سره) لل لل #4 


النملة تصف سليمان النبي مع مرافقيه يعنوان ##لا يِتْعْرُو# [النمل: ]١8‏ 
والهدهد يقول له: #أَحَطتٌ يما لَمْ يط بو» [النمل: ؟؟] وعم القلوب لا 
يستطيعون تحمل نطق النملة والطير فضلاً عن نطق ذرات الوجود وما في 
السموات والأرض التيء يقول خالقها: «إِلَا سبح جره ولكن لا تفقهونَ 


راي روي 


تسَبِيِحَهم # [الإسراء: 44]. 

الإنسان الذي يرى نفسه محور الوجود - رغم أن الإنسان الكامل 
كذلك - غير معلوم أنه كذلك في نظر سائر الموجودات, والبشر الذين لم 
يبلغوا الرشد ليسوا كذلك همَثَلُ اين خُيَلوا الور ثم لم ييثوكا كُمتَلٍ 


رح لكرج 


وصمه ملعيو بل هم أضَلٌ # [الأعراف: .]١79‏ 
الحجب النفسية 

ابنتي : بُعِتٌ الأنبياء ليعطوا البشر الرشد المعنوي ويخلصوهم من 
الحجب. . . وللأسف أقسم الشيطان وبواسطة أذنابه أن لا يدع أهدافهم 
تتحقق َل جيك لخ لَعبينْ4 [ص: م]. 

نحن جميعاً نيام ومبتلون بالحجب «الناس نيام وإذا ماتوا انتبهوا) كأن 
جهنم محيطة بناء وخدر الطبيعة مانمٌ من الشهود والإحساس #وَإِركَ 
جَهَنَّمَ لَمْحِيطة بِالْكَفْرِنَ4 [التوبة: 44]» وللكفر مراتب كثيرة رؤية النفس». 
ورؤية العالم» والنظر إلى غير الله من مراتب ذلك . 


أو سورهة من القرآن. 7 إذا تدبرناها ونظرنا إليها بعين عير هذه العين 
الحيوانية» ووصلنا إليها بعيداً عن الحجب الظلمانية والتورانية» فإِنَّ ينابيع 
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المعارف عنافق إلى القلييه ولكن للاسفت إتنا غافلون ع عق افستاحها 
(ومن اطلع وخرج من الغفلة لم د يصلنا خبره) . 
تدير القرآن 

أنا القائل الغافل وغير العامل» أقول لابنتي تدبري القرآن الكريم هذا 
المنبع للفيض الإلهي. كك سيا اديه اسيم إلى 
المقافا قن الأعلى ول سمي - 51 رون 0 _ 000 0 
أمحمد: :"| -. 

وما لم تفتح هذه الأقفال والأغلال وتتحطم لا يحصل من التدبّر ما 
هو نتيجة. . يقول الله المتعال بعد قسم عظيم: 8إِنَّهُ لَقَنَانُ يع 09 ف 
2 تَكنونٍ (62) لا يمشهه: إلا المعطي رون 509 [الواقعة: /ا/ا-ة/7] وطليعة 
اولتله هي الذين ززلت نهم اية القطيير» انق ايها ل تياسى: لأن الياسن 
من الأقفال الكبرى» اسعي قدر الميسور في رفع الحجب وكسر الأقفال 
الأقفال ورفع الحجبء فإنَ آلاف الشباب الذين هم أقرب إلى أفق 

القيود والأغلال والأقفال الشيطانية إذا غفل عنها في (مرحلة) الشباب 
تضان جذدورهاه فى كل يوم يمص. 0 © العدد وتصبح أقو + بشخو ةالح نه لم 


0 ل 0 حدورها نشواه سشحصن دصبح مور الخ مان 0 لا يمحن أمتللاعها»". 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) ا اا 0 ال 


من مكائد الشيطان الكبرى والتفس الأخطر منهء أنهما يعدان الإنسان 
بالإصلاح في آخر العمر وزمان الشيخوخة» ويؤخران التهذيب والتوبة إلى 
الله إلى الزمان الذي تصبح فيه شجرة الفساد وشجرة الزقوم قوية والإرادة 
والقدرة على التهذيب ضعيفتين بل ميتتين. . 


القرآن الكريم 

ل تععد ع القران! فن. هذه المساطية بين الحيي والمضيرت 
والموةاحاةارين :العاشق والمعشوق أسوان ل"سير لاحك اإليها:غيره غيو 
وخعدزل إمكان انها التعضي .على هذا اهيل 

لعل الحروف المقطعة في بعض السور مثل «ألم) (ص) «ايس) من هذا 
القبيل.. وكثيرٌ من الآيات الكريمة التى لكل من أهل الظاهر والفلسفة 
والغر نان :والعورفه كنسيرة أى تأويلة الكاضن لياه أرضا عو هد القييل... 
رغم أن لكل طائفةٍ بمقدار قابليتها حظأ أو خيالاً.. وتصل إلى الآخرين 
نفحة من هذه الأسرار بواسطة أهل بيت الوحي الذين جرت عليهم الأسرار 
من منبع الوحي الفوار وتصل منهم إلى الآخرين كل بمقدار قابليته. . وكأن 
أكثر المناجاة والأدعية خصّصت لهذا الأمر. . 

ما نجده في أدعية المعصومين (صلوات الله وسلامه عليهم) 
ومناجاتهمء قليلاً ما نجده في الأخبار التى هي في الأكثر بلسان العرف 
والعموم. ولكنٌّ لسان القرآن لسانٌ آخرء لسان يرى كل عالم ومفسر أنه 
يعرفه. . ولكنّه لا يعرفه. 
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كثيراً ما يمكن إثبات مطلب فلسفي بالبرهان الفلسفي والرؤية العرفانية 
ولكن مع العجز عن تصوره. 

تصوّر ربط الحادث بالقديم الذي عبّر تعالى عنه في القرآن الكريم 
بتعبيرات مختلفة» وكيفية معية الحق مع الخلق التي يقول البعض: إِنّها 
المعيّة القيومية التي (يعتبر) تصوّرها حتى لأولئك القائلين بها من 
المعضلات. . وظهور الحق في الخلق. وحضور الخلقة (الخليقة) لدى 
الحق» وأقرييتة جل وغل إلى المخلوق فق جبل الوريك:ومفاة «النه نود 
لسَّمَوتِ وَالْأرّض» [النور: ه*]ء و#إهْو الأول وَالْآخِر وَالظهرٌ وََاٌ ‏ [الحديد: 
+]ء وما يحوب من َو تَلَكَةِ4 [المجادلة: /] الخ. و إيّاك نعبد وإَِّاكَ 
فسمَمِينٌ [الفاتحة: ه] وأمثال هذه مما أظنّ انه لم يتحقق تصوره لغير 
المقاط وول ناته علبي الذيو كاتر ا أعلد لكا ده المسات»: 
والوصول إلى كوّة منه يستلزم المجاهدة المشفوعة بالتهذيب. 

«المؤسف أن عمر هذا المكسور القلم مضى وليس من نتيجةٍ لقيل 
المدرسة وقالها إلا الكلام المحزن بعد كل ذلك التوثب» واليوم لا أثر 
الشسياب الذئ نهو ريم اللحصول (الغقور) وله أرى لأ نعسويناتك السيارق 
وهي حفنة من الألفاظ . 

وأوصيك أنت وجميع الشباب الطالبين للمعرفة أنكم وجميع 
الموجودات جلوته هو وظهوره هو.. اسعوا وجاهدوا لتعثروا على بارقة 
من ذلك وتذوبوا فيه فتصلوا من العدم إلى الوجود المطلق. 

اعندما أصبح عدما كالتّاي يردد لحن «وَإئَا لد رَجِمُونَ* [البقرة: 2]165. 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) او ا ا فو م م م وال ا ا 1817 


السير الإنساني نحو الآخرة 

ابنتى : الدنيا وكل ما فيها «جهنم» ويظهر باطنها في آخر السير»ء وما 
وراء الدنيا إلى آخر المراتب» «الجنة» ويظهر باطنه فى آخر السير عند 

ونحن وأنتم والجميع نسير إِمَّا نحو مقر جهنم أو نحو الجنة والملاً 
الأعلى . 

في الحديث أن النبي الأعظم وَيّةِ كان جالساً يوماً في جمع من 
العددانة تعقو قها هونا فييا ها لروب. ناهذا الغبرف؟ هال" 
«حجرٌ ألقى من أعلى جهنم منذ سبعين سنة» والآن وصل إلى قعرها». 

فقال أولو الألباب: في ذلك الوقت سمعنا أن رجلاً كافراً عمّر سبعين 
من عات الذة ووصل إلى جهئم. . 


الصراط المستقيم 

نحن جميعاً في الصراط» والصراط يمرّ من متن جهنم . . ويظهر باطنه 
في ذلك العالمء وهنا (في الدنيا) لكل إنسان صراطه الخاص بهء وهو 
يسير (في حال السير) أمَّا في الصراط المستقيم الذي ينتهي إلى الجئة 
وأعلى» أو اتصتراط المسحوت: كنيالا أو لهرت مد اندحو تاهما يتتهيان 
إلى جهنم ونحن نتسأل الله المنّان الصراط المستقيم «أهرنا الصَرط 
مسيم © صرط لذ أنصمت عَلْهِمْ غَيرِ الْمَنَصُوب4 [الفاتحة: 1-»] (الذي 
هو انحرافٌ من جهة) «ولا الصَآلَينَ4 [الفاتحة: 7] (الذي هو انحراف من 
الجهة الأخرى) ونشاهد هذه الحقائق في الحشر عيانا . . 


صراط جهتم الذي وردت الروايات فى وصفه من حيث الدقة والحدة 
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بي 


والظلمة. هو باطن الصراط المستقيم في هذا العالم. كم هو طريق دقيق 
ومظلم. . وكم هو صعب العبور منه. . لأمثالنا نحن العاجزين. . 

أولئك الذين اجتازوه دون أي انحراف يقولون «جزنا وهي خامدة» 
وكل شخص هناك ينعكس سيره في هذا الصراط بمقدار ما سار فيه. 

ضعي الغرور والآمال الشيطانية الكاذبة جانباً. . وجدّي في العمل 
وتهذيب نفسك وتربيتها فإن الرحيل قريب جداً. . وكل يوم يمر وأنتٍ 
غافلة» يجعلك متأخرة. . 

لا تقولي أيضاً: ولماذا أنتَ لست مستعداً . . (انظر إلى ما قال لا إلى 
ين كال 
نتائج الأعمال 

مهما كنت أناء فأنا لنفسي. والجميع أيضاً كذلك. جهنم كل شخصٌ 
وجنّته نتيجة أعماله. . نحصد الشيء الذي زرعناه. . فطرة الإنسان وخلقته 
(مبنيتان) على الاستقامة والحسن.. حب الخير وفطرة الإنسان. . نحن 
الفيننا حاف عده الفطرة :تسن انقبيفا تنش الجحيي ولي ألسبينا غده 
الشباك . 

«هؤلاء العاشقون الذين هم في الصراط كلهم يبحثون عن معين 
الحيأة» . 

ايطلبون الحق ولا يعرفونه.. يطلبون الماء جميعاً وهم جميعاً في 
المرات». 
حجاب العلم 

الليلة الماضية سألتٍ عن أسماء الكتب العرفانية. . ابنتى اهتمي برفع 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) ا ا 1 ا اا 


الحُجب لا جمع الكتب. . (قولي لي) إذا نقلتٍ الكتب العرفانية والفلسفية 
من السوق إلى المنزلء من مكان إلى مكان أو جعلتٍ نفسك مخزنا 
للألفاظ والاصطلاحات. . وعرضت في المجالس والمحافل ما في 
جرابك وخدعت الحضّار بمعلوماتك وزدتٍ ثقل حملك بخداع الشيطان 
والنفسن الآقازة الأخبيت :من النيطان»:.واضببحت يلعية إمليس ريقة 
المجالس وتبعكِ - لا سمح الله - غرور العلم والعرفان وسيفعل. فهل 
بهذه المحمولات الكثيرة زدت الحجب أم خففتها؟ 

ازودات21ة: لأنقاظ العتماء الانة الشريةة: كن الح خيرا 
لتَرَرة4* [الجمعة: 5] ليعلموا أن اختزان العلوم - حتى إذا كان علم الشرائع 
والتوحيد - لا يخفف الحجب بل يزيدها وينقل (صاحبه) من الحجب 
الصغار إلى الحجب الكبار . 


لا أقول اهربي من العلم والعرفان والفلسفة واقضي عمركٌ بالجهل. 
نان هنا لساك , 
نية الأعمال 

أقول: اسعي وجاهدي كي يكون الدافع إلهيأ ومن أجل المحبوب. . 
وإذا عرضتٍ (شيئاً من العلم) فليكن لله ولتربية عباده لا للرياء والتظاهر 


اولفيك الذدين واحذدوه وعشقوه ليس لهم دافع سوأه. 1 وبهذأ الدافع 
أصبحت كل أعمالهم إلهية الحرب. والصلحء والضرب بالسيف. 


والكر 0 : وكل ما نتصورين . . (ضربة على يوم الخندق أفضل من عمادة 
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الثقلين). لولا الدافع الإلهي لما كانت تعادل فلساً حتى إذا كانت سبباً 
لفتح كبير. . لا يُظن أنَّ مقام الأولياء خصوصاً ولي الله الأعظم عليه وعلى 
أولاده الصلوات والسلام ينتهي هنا . . 

القلم لا جرأة له على المضي والبيان ولا طاقة له ليشرح.. وماذا 
نقول للمحجوبين نحن المحجوبون. . وماذا نعلم نحن لنقول. . . ما هو 
موجود ليس مما يُحكى وهو أعلى من أفق وجودنا. 
أثر الذدكر 

ولكن لا بأسء فإنّ ذكر الحبيب يؤثر في القلب والروح حتى إذا لم 
يفهم من ذكره شيء» كالعاشق الأمي الذي ينظر إلى كتابة رسالة المحبوب 
فيأنس لأنَّ هذه رسالة المحبوب» وكالفارسي المضطرب لعدم معرفته 
العربية ليقرأ القرآن الكريم» ويأنس به لأنّه منه (تعالى) وتعتريه حالةٌ هي 
أفضل آلاف المرات من (حالة) الأديب العالم الذي شغل نفسه باعراب 
القرآن». ومزاياه الأدبية وبلاغته وفصاحته أو الفيلسوف العارف الذي يفكر 
بمسائله العقلية والذوقية ويغفل عن المحبوب». وكمطالعة الكتب الفلسفية 
والعرفانية التي تهتم بمستوى الكتاب ولا اهتمام لها بالكاتب. 
الفلسفة والعرقان 

ابنتي: موضوع الفلسفة مطلق الوجودء من الحق تعالى إلى آخر 
مراتب الوجود. وموضوع علم العرفان والعرفان العلمي الوجود المطلق. 
أو فقولي الحق تعالى. ولا بحث له في غير الحق ومظهره ولا سواه. . 

إذا بحث كتاب أو عارفٌ عن شيء غير الحق فلا الكتاب عرفان ولا 
القائل عارف. . 
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وإذا نظر فيلسوفٌ إلى الوجود كما هوء وبحثء فنظره إلهي وبحثه 
عرفاني؛ وكل هذه هي غير الذوق العرفاني الذي هو بعيد عن البحث وغير 
ذلك المهجورء فضلاً عن الشهود الوجداني وبعده العدم في عين الغرق في 
الوجرد؛ 'اطقىء السراج ققد طلعك الشحسن, 


الحسرة 

ابنتي: سمعت انك كنت تقولين: أخشى أن أتأسف أيام الامتحان 
لأني لم أعمل في أيام التعطيل» هذا التأسف وأمثاله - مهما كان - فهو 
سهل وسريع الزوال. . 

ذلك التأسف الدائم والأبدي» هو عندما تعودين إلى رشدك وتدركين 
أناكل ختىء قريته لبس هو» :وأن دلت الأسان لأ يحكن أن اكزول» بوتلك 
الحجب لا يمكن أن ترفع. 
العذاب الروحي 

يقول أمير المؤمنين في دعاء كميل : «فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي 
وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. .2. 

أنا الأعمى القلب لم أستطع حتى الآن أن أقرأ بجِدٍ هذه الفقرة وبعض 
الفقرات الأخرى في هذا الدعاء الشريف. بل أقرأها بلسانٍ علي 22ئ: ولا 
أعرف ما هو هذا الشيء الذي يعد الصبرٌ عليه أشد من الصبر على عذاب 
الله في جهئّم. ذلك العذاب الذي (ناره) «تطلع على الأفئدة». 

كأن «عذابك» هو «نار الله) التي تحرق الهؤاد. . لعل هذا العذاب فوق 
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نحن عمي القلوب لا نستطيع إدراك وتصديق هذه المعاني التي هي 
فوق الفهم البشري . 

فلندعغ هذا لأهله الذين هم قليلون جداً. 
كتب الفلسفة والعرفان 

على كلّ حال إِنَّ لكل من الكتب الفلسفية خصوصاً كتب فلاسفة 
الإسلام وكتب أهل الحال والعرفان أثراً 

الأول إنها قراف الاقياة يمأ وراء الطنيكة ولو من بعك 

الثاني: إنَّ بعضها خصوصاً - مثل «منازل السائرين» وامصباح 
الشريعة» - الذي يبدو أنَّ عارفاً كتبه باسم الإمام الصادق 26 , 
الرواية - تهيى 00 إلى المحبوب. . وأكثر شيء إثارة للقلوب 
مناحأة أكمة الهعسلمسن وا عيتهم الذين هم قادة إلى المقصود - يرشدون 
ونا دوين بيك طالب ال + ونا خطنونة إليهم. لل تفن ومائة 2 أنَنا 
مقنامات أهل العرفان 
بات الم د لا 1111111ظ1ذظ 

الكثير مما قالوه موجود في القران الكريم بشكل سري ومغلق. وقد 
ورد في أدعية أهل العصمة ومناجاتهم أكثر وضوحاً. . ولأنّنا نحن 
الجاهائى مدر وموة نهنا( المقاماك) فا نا باكر الن مما ررضفها: 

نولوق إن تدر الدالبيو الى سدوار: الممصيوعة ملام الدقا ييا ) 
تخد الغالةي .بسي لدف لاا العره صتر ا 
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قال لأنه قوق نود ةبواتحى لحر 

قال: إذن. . العنه. 

هذا الأمرء حتى إن كان قصةً فهو يدل على واقع معيّن. . وقد رأيت 
آنااوسيعت صما كانت فى زناندا آنا ريه ان أظهر اترى) 
المدعين.: 

الكقي انها كارن المخر قد مسكيهية اناا 

أريد أن لا تنكري أصل المعنى والمعنوية. . تلك المعنوية التي ورد 
ذكرها في الكتاب والسنة» والمخالفون تجاهلوها أو أوّلوها بطريقة شعبية. 

وأنا أوصيك أنَّ الخطوة الأولى هي الخروج من حجاب الإنكار 
السميك الذي يمنع من أي تقدم وأية خطوة إيجابية. . وهذه الخطوة - 
الخروج من حجاب الإنكار - ليست كمالاً إلا أنّها تفتح الطريق نحو 
الكمال» كما أن اليقظة التي تعتبر في منازل السالكين المنزل الأول لا 
يمكن حسابها من المنازل» بل هي مقدمة وفتح للطريق إلى سائر 
المنازل. . 

على كل حال لا يمكن من روح الإنكار الاهتداء إلى طريق المعرفة. 
أولئك الذين ينكرون مقامات العارفين ومنازل السالكين - لأنّهم أنانيون 
مغرورون - فكل ما لا يعرفونه لا يحملونه على جهلهم (لا يقولون قد 
يكون صحيحاً ولكنا نجهله) فينكرونه حتى لا تخدش أنانيتهم» ويخدش 
عُجبهم (بأنفسهم) «أمّ الأصنامء صنم نفسك» وما لم تتم إزالة هذا الصنم 
والشيطان القوئ مق الطريق قلا سييل اله نجل وعدل..... وهيهيات: أن بكسر 
هذا الصنمء ويروض هذا الشيطان. . . 
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نقل عن المعصوم «شيطاني آمن بيدي».. ويُعلم من هذا النقل أن لكل 
شخص مهما كان عظيم الرتبة شيطاناً. . وأولياء الله وُفْقوا للسيطرة عليه بل 
لحمله على الإيمان. . 

تعلمين ماذا فعل الشيطان بأبينا العظيم آدم صفي الله؟ - لقد أخرجه من 
جوار الحق.. وبعد وسوسة الشيطان والاقتراب من الشجرة - التي قد 
تكون النفس أو بعض مظاهرها - جاء أمر #أَهيطوا» [البقرة: 3*] وكان ذلك 
منشأ جميع أنواع الفساد وجميع العداوات» وقد تاب آدم عَم إذ أخذ الله 
تعالى بيده واصطفاه. . 

أنا وأنت المبتليان بالشجرة الإبليسية» يجب أن نتوب ونطلب من الله 
تعالى في السر والعلن» مستغيثين أن يأخذ بأيدينا بأية وسيلة يريد 
ويوصلنا أيضاً إلى التوبة» لعلّه يكون لنا حظّ من الاصطفاء الآدمي. . 

وهذاة 1 ممكن أن ركون إلا بالمساهرة وت لك مجر ليس تكن 
عغصونها وأوراقها وجذورها المنتشرة في وجودنا وى كل 0 تزداد قوة 
باع . 

بالتعلق بالشجرة الخبيئة وأغصانها وجذورها لا يمكن - بدون شك - 
الاهتداء إلى طريق المقصد. . وإبليس هدّد بهذا ونجح نجاحاً كبيراً. . 

ولا يستطيع أحد أن يهرب من حيل الشيطان والنفس الخبيثئة مظهر 
اتلس :ال اعد مسوود من عباد اله الهبالسين: وادقيدا الاوانيء 
المقربون ظيكْله . . وإذا استطاع فإنّه لا يستطيع أن يهرب من كل غصونها 
وحكتورها الدئةة والتعتة عدا و إل اجا قد اله المععالدسده كما عر 
صفى الله . . ولكن أين نحن من ذلك الاستعداد لقبول الكلمات. . 


- 
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التفكر فى فصة أدم نكا 

الآية الكريمة في هذا الباب ينبغي التفكير فيها طويلاً حيث يقول 
سبحانه: #قتلقّح ءَادَمْ من رَيْدِِ كلنْتٍ كَنَابَ عَلَهِ» [البقرة: /] لم يقل سبحانه 
«وألقى إليه كلمات» كأن المراد إنَّه بالسير إليه تلقّى. . رغم أنَّ في التلقي 
إلقاء أيضاًء ولكن بدون السير الكمالي لم يكن القبول ممكنا. . 

ويعدبة التفكي انها فن: الآنة الأشرى الماتيظة بيده القضية» ينول 
سبحانه : لما داه لسَّحَرهَ # [الأعراف: ؟7؟] ا كن ما كان منهما هو مجرد 
له تلك النتائج . . 
إلى جميع غصون وأوراق وجذور هذه الشجرة. 
من آقات السلوك اللسان والغعيبة 

ابنتتى: فى الطريق آفات كثيرة. . لكل عضو ظاهر وباطن منا آفات». 
وكل واحدة حجاب. . إذا لم نتخطه ونتجاوزه فلن نصل إلى أول خطوة 
من السلوك إلى الله . 

إني أنا المبتلى» وجسمي وروحي ألعوبة الشيطان - أشير إلى بعض 
آفات هذا العضو الصغيرء هذا اللّسان الأحمر الذي يطيح بالرأس النضرء 
ويجعله الغورية للشيطان وأداةٌ فيفسد الروح والفؤاد. . 

تفلي عن السو الكثبير اللؤتعاقة والسعضرية هذا ب أهنانا عدنها 
تكونين فى جلسات أنس مع صديقاتك. احسبى مهما استطعت الأخطاء 
الكبيرة لهذا العضو الصغيرء وانظري ماذا يفعل في ساعة من عمرك كان 
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ينبغي أن تنفقيها للحصول على رضاً الحبيب! وأية مصائب يسبب» إحدى 
هذه المصائب «غيبة» الأخوة والأخوات. . انظري بماء وجه أي أشخاص 
تلعبين» وأية أسرار للمسلمين تفرغينها في هذا المجلسء. وأية حيئيات 
تخلشين».وأنة هيات تعطفين :.. عنينا خلى هذه الجلسة مقيانيا 
ولاحظي ماذا فعلت خلال سنة سرتها على هذا المنوال.. وفي الخمسين 
أو السعيرة سنلة. القنادمة هاذا ستفعلين : ..وآية مصاقب سحسي بها لنفسك: 
ومع هذا تعتبرين ذلك صغيراًء وهذا الاستصغار نفسه من حيل إبليس . 
عدكانا اننه ححديها مق عله , 


الغيبة 


ابنتي: نظرة قصيرة إلى ما ورد في غيبة المؤمنين وأذاهم» والبحث عن 
عيوبهم وكشف سرهم واتهامهمء تجعل القلوب التي لم نُختم بختم 
الشيطان ترتجف وتجعل الحياة للإنسان علقماً. . وها أنذا ولعلاقتي بك 
سين أورصياتك باحتكابى اناك القييطاننة لصوف انالف الكقي: 
سان واهتمى بحفظه . 

طبعاً في البداية سيكون ذلك صعباً نوعاً ما لكنّه بالعزم والإرادة 
والتفكير في عواقبه يصبح سهلاً. . اعتبري من العبارة المعبّرة جداً للقرآن 
الكريي فيك يفول (ولا ينب بَنْسْكُم بنَسَا أ 2 امتعكر أن أحكن لج 
أخيه مَينَا فك هس 4 [الحجرات: ؟١]‏ لعلّها إخبار عن صورة العمل البرزخية. 
ولعل الحديث المنقول عن حضرة سيد الموحدين في مواعظه الكثيرة التي 
وعظ بها نوف البكالي إشارة إلى هذا الأمر بحسب أحد الاحتمالات. 
وفي ذلك الحديث طلب من المولى موعظة فقال له: «اجتنب الغيبة فإنّها 
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أدام كلاب النار» ثم قال: «يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو 
يأكل لحوم الناس بالغيبة». 

ونقل عن رسول الله يني : «وهل يُكبٌٍ الناس في النار يوم القيامة إلا 
حصائد ألسنتهم» . 

من هذا الحديث ومن الأحاديث التي ليست قليلةً يُستفاد أن جهنم هي 
الصورة الباطنية لأعمالنا . 

اللمنه: ارما يعكا نينا وعده النسرة والغرائل العرفظة يناامين الانات 
الشيطانية» ولا تجعلنا ممَّنْ يؤذون المسلمين بلسانهم وعملهم. 

هذه الصفحات كتبتها بناءَة لطلب «فاطمة» وأنا أعترف أني لم أستطع 
الهرب من مكايد الشيطان.. الأمل أن تُوفْق فاطمة لذلك وهي تنعم 
بالشباب . 


والسلام على عباد الله الصالحين 


روح الله الموسوي الخميني 
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الشباب والشيحوحة 

أخيراً فرضتٍ علي كتابة عدّة أسطرء ولم تقبلي عُذْر الشيخوخة والتألم 
والابتلاءات. . الآن أبدأ الحديث من آفات الشيخوخة والشباب» حيث 
أني أدركت المرحلتين» أو فقولي طويتهماء وأنا الآن في منحدر البرزخ أو 
النار وجهاً لوجه مع أعوان حضرة ملك الموت» وغداً تُعرض علىّ صحيفة 
أعمالي السوداء. ويطلبون مني حساب عمري الضائع» ولا جواب لدي 
سوق | لفل برسية دن وسعيك رسيعه كل شى مه الذي انزلا على دن عر 
رحمةٌ للعالمين «لا نَقْنَطوأ ين بََةِ أَلَهُ إنَّ أنه يَمْفِرُ الذثوْبَ جَِيمًا4» [الزمر: 
؟5]» عسى أن أصبح فشور ل" لهذا النجو عن الأ رانف الكريية. 

لكن ما العمل بالنسبة للعروج إلى حريم الكبرياءء والصعود إلى جوار 
المحبوب». والورود إلى ضيافة الله التي يجب الوصول إليها بسعينا . 

في (مرحلة) الشباب». حيث كان النشاط والاستطاعة» وبمكائد 
الشيطان انشغلت بالمفاهيم والاصطلاحات المنمقة والمبهرجة.. ولم 
يحصل لي منها جمعية ولا حال؛ ولم أحاول أبداً الحصول على روحها 
ولا إرجاع ظاهرها إلى باطنها وملكها إلى ملكوتها وقلنا : 
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الم يتحصل من قيل المدرسة وقالهاء إلا الكلام المُحزن بعد كل ذلك 
الجهد والتوثئب». 

وقد غصت في عمق الاصطلاحات والاعتبارات» والشسخل د لاس 
رفع الحُجب بجمع الكُتب وكأنّه ليس في الكون والمكان وجود لغير حفنةٍ 
من ورق ممزق سميّت باسم العلوم الإنسانية والمعارف الإلهية» والحقائق 
الفلسفية. . مع أنْها تحول بين الطالب المفطور بفطرة الله وبين الوصول إلى 
المقصد وتغرقه في الحجاب الأكبر. 

الأسفار الأربعة بطولها وعرضها منعتني من السفر إلى المحبوب» لا 
من «الفتوحات» حصل لي فتح. . ولا من «فصوص الحكم» حصلتٌ على 
حكمة. . فضلاً عن غيرهما الذي له قصة محزنة. . 

وأصبحت في كل خطوة مني مبتلىئّ بالاستدراج إلى أن بلغت الكهولة 
وما فوقها التي أكابدها الآن «رَينكم نَن بُرَدُ إِق ندل الثمْر يكيلا 
يَمْلَمْ مِنْ بَحْدِ عِلْمِ سينا [الحج: ]. 

ولأنّكِ يا ابنتي بعيدة عن هذه المرحلة عدة فراسخ ولم تتذوقي طعمها 
أوصلك الله إليهاء فإِنّك - ودون الوقوع في آفاتها - تتوقعين مني الكتابة 
والتحديض» وتمرجية أيضا بين النظم والنقر.. ولآ تعلعين أننى لبس كاتا 
ولأشاغرا :ولا خطيا: 

وأنتٍ يا ابنتي العزيزة التى (لم تخبري الحياة بعد)» (أصبحت حلوى 
قبل أن تصبح حصرماً) اعلمي أنْكِ سوف تحملين على ظهرك يوماً حمل 
التأسف الثقيل على الشباب الذي تضيعينه بهذه المشاغل». أو بما هو أفضل 
متيان كه ليله ذا : 
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ا قافلة العشاق المحبين لله فاتتكِ لا سمح الله. . إذن 
3 كفي بهن الاسطلاحات التي هي الفخ الكهير ١‏ تلن وكوني بصدد 

أيام الشباب وأنسها وملذاتها سريعة الزوال.. وأنا قد طويت جميع 
مراحلها وأصارع الآن عذابها الجهنمي. والشيطان الداخلي مصرٌ على 
إيقاء روحى فى قبضته كى - والعياذ بالله تعالى - يُسدّد الضربة الأخيرة. 
ولكنَّ اليأس من رحمة الله الواسعة هو في حدّ ذاته من الكبائر العظيمة. 
ولا قدّر الله أن يبتلى العاصى به. 

براه المحيجاع ين يوسي مخرم الكارم قال في اخر عمره: «اللهم 
اغفر لي رغم أني أعلم أن الجميع يقولون إنك لا تغفر لي» وعندما سمع 
اندم ذلك قال: إذا كان موي . 3 لا 0 ذلك 
اليأس. . 

وأنتٍ يا بنيتي لا تغتّري بالرحمة فتغفلي عن المحبوب ولا تيأسي 
فتخسري الدنيا والآخرة. . 

حفظ الله بحق أصحاب الكساء الخمسة. «أحمد وفاطمة وحسن 
ورضا وعلي» - الذين هم من سلالة الرسول العزيز ووصيّه. وبهذا افتخر 
ويفتخرون - من الشرور الشيطانية والأهواء النفسانية. 

انتهى هنا كلامي وحبّة الله تامة على والسلام. 


ربع الثاني /ا١٠‏ * ١‏ 


قال يرنه : «... بعد أن يهيّىء الإنسان قلبه لذكر الله وتلاوة كتابه. 
عليه أن يتلو على قلبه آيات وأذكار التوحيد والتنزيه بتوجه وهو على 
طهارة» ويكررها عليه حتى ينفتح لسان القلب بهاء ومن الأفضل للغاية أن 
بغار لهذا العمل وتنا كل أواخر اللين أو ما بين الظلوعيق أو بعتصضللاة 
الفجر. . 

ويُرجى - إن شاء الله - أن يحصل على نتائح حسنة من تلاوة الآيات 
الأواخر من سورة الحشر (الآية ١4‏ وما بعدها) فهي تشتمل على التذكّر 
ومحاسبة النفس وعلى بيان مراتب التوحيد والأسماء والصفاتء فيتلوها 
بحضور قلب وتفكر في وقت فراغ النفس من المشاغل الدنيوية. 

وهكذا الحال مع الذكر الشريف «لا إِلّه إلا الله» وهو أفضل وأجمع 
الأذكار. 

فالأمل أن يعينه الله لبلوغ مقصوده. ولكن ينبغي له أن لا يغفل في 
جميع الأحوال عن الالتفات إلى نقصه وعجزه وإلى رحمة ربه وقدرته 
فيستعين به» وبرعى لتاقن تعسنةتنا لتويك بعك بعد عن مها رمنة هذا 
العمل ويتجلى في قلبه نور التوحيد. 

ووصوله إلى ذلك يكون أسرع - إن شاء الله -. إذا خصص دقائق كل 
يوم وليلة لمحاسبة النفس ومطالبتها بالجد لاكتساب نور الإيمان». وقد 
يكون من الصعب على النفس أن تأنس بذلك في البداية.» وتصور 
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الوساوس الشيطانية والنفسانية أنه محال تحققه له وأنه من أعمال العظماء»ء 
ولكن على طالب الحق أن يستعيذ بصورة حقيقية من مكائد هذا الخبيث» 
فهذا الطريق - السلوك - وإن كان يبدو صعباً في البداية لكنه يتيسر عندما 
يدخله الإنسان ويسهل له الله تعالى سلوك طريق ابيع 7135 . 


ويقول كانه : «... أجلء بالذكر الحقيقي تَخرّق الخحجب بين العبد 
والحق تعالى. وتزال موانع الحضور وقسوة القلب وغفلته. وتفتح بوجه 
السالك أبواب الملكوت الأعلى وأبواب رحمة الله ولطفه ولكن المهم هو 
اذنيكون الفلويسا آثناء الذكن ومن الوعاسي فلن فقيل ف الاجياء 
القلب المواظبة بتوجه على ذكر الله وخاصة الاسم السيارك «(يا حي يا 
فيوم). 

ونُقل عن بعض أهل الذكر والمعرفة» أن من المفيد للحصول على 
الرلي الزوجيه اداه معد سلريلة > كل بيرع وار كارو اقول ارود الوق 
دهت عونا نط ١‏ دان هوق لك لكان لمكت أن لآ إِلَهَ اله أنتَ 
سْبْحَمَكَ إِفَ كنت ين الظَدِليِيَ4 [الأنياء: 47] ونقل عن أحد سالكي طريق 
الآخرة أنه هيدما :سمع من أسفاذه فائدة هذا العمل واظب عليه فكان يسجد 
كل يوم هذه السجدة الطويلة ويكرر هذا الذكر فيها ألف مرة» وثقل عن 
غيره أنه كان يكرره ثلاثة آلاف مرة» وقد رُوي أن الإمام زين العابدين 
وسيد الساجدين علي بن الحسين - سلام الله عليهما - أنه سجد على 
حجارة خشنة وقال في سجوده ألف مرة: ١لا‏ إله إلا الله حقاً حقاًء لا إله 
انام عدا ونه رذ المد ل اانه امه تفن السو المعتداق الطزية: 


0 كر عه الا وال ا 23 


وصايا السيد الخمينى (قدس سره) 0 


لمولانا موسى بن جعفر معروفة» وكان الثقة الجليل ابن أبي عمير يقتدي 
به كلظ في طول السجود». . .217. 

ويقول يه : «... على الإنسان في بدايات السير والسلوك وأواسطه 
وأوائل نهاياته أيضاً أن يستفيد من المشايخ وعظماء أهل القلوب الحية. 
فإذا بلغ نهايات السير والسلوك فعليه أن يتفرّغ لنفسه مدة ويشتغل بالحق 
تعالى وذكرهء وإذا لم يكن ممكناً له في تلك الأوقات الجمع بين الخلوة 
بالحق تعالى وبين معاشرة الخلق فليعتزل حتى يفاض عليه الكمال اللائق به 
فون العدلكوت: الاعلى؛ة ناذا وجد في نفسه حال الطمأنينة والاستكقران 
والاستقامة وأمن من الحالات النفسانية والوساوس الإبليسية» فعليه 
محاقترة الخلق يهف إرشاة هناد اله وتعليمهم بيعي » ومواتىء سه 
لخدمة عباد الله بكل ما استطاع. الا 


)١(‏ المصدر السابق. 
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نبذة عن حياة الموصي: 
ولد السك ااشهاب الدين» المرعشى ي النجفي في النجف الاشاك سئة 


6ه - وتوفي سنة ١ه‏ ا 1 سنة ودذفن فى في ١قمّ)‏ 
المقدّسة فى مكتبته العامة . 


مرف بالورع» والزهد. والتقوى». وحسن الخُلقء والعمل المتواصل 
لخدمة الأمة. وله مصنفات كثيرة في مختلف العلوم والفنون منها : 

اعد إتفقاق القت مش ات ال الرشيو ل + دهاع 
المؤمنين. 5 - سلوة الحزين. 
الوصية الأولى 

نبذة من رسالة (الطريق والمحجة لثمرة المهجة). 

١‏ جاء في وصيته لولله: أوصيه بتشمير الذيل على ترويج الدين 
الحنيف» والذبّ عن المذهب الحق. وقد أصبح غريباً يُنادي بأعلى 
صوته: هل من ناصر ينصرني؟ هل من ذابٌ يذب عَنْي؟ ولا أرى من يُلبَي 
دعوته ويجيب صرخته إلا القليل شكر الله مساعيهم وجزاهم خير الجزاء. 


وصية السيد المرعشى النحفى كآنه اتج وأ جو لاكلة لعارن ةوقو ومس وي 1 


١‏ - وأوصيه بالتدبّر في كتاب الله والاتعاظ به» وبزيارة أهل القبور. 
والتفكير في أنَّهم مَنْ كانوا بالأمس» فما صاروا اليوم» وكيف كانوا؟ 
فكيف صاروا؟ وأين كانواء فأين هم اليوم؟ . 

* - وبتقليل المعاشرة» فإنَّ المعاشرة والدخول في نوادي النّاس في 
هذه الأعصار مخطور محظورهء قلمًا يرى نادٍ يخلو عن البهت والغيبة في 
حقّ المؤمنين والارزاء بهم» وتضييع اخوّتهم. 

5 - وأوصيه بصلة الرحم فإنّهُ من أقوى أسباب التوفيق والبركة في 
العمر والرزق. 

- وأوصيه بالتصنيف والتأليف ونشر كتب أصحابنا الإمامية سيّما 
كتب السلف. فإِنَّهُ من أقوى ترويج المذهب في هذا العصر المتعوس 
والذهو المتكوسن. 

5 - وأوصيه بالزهد وسلوك مسلك الورع والحزم والاحتياط . 

/ا - وأوصيه بمداومة قراءة زيارة «الجامعة الكبيرة» ولو في الأسبوع 
مرة . 

8 - وأوصيه بالاشتغال والجّد في العلوم الشرعية. 

4 - وأوصيه بالتجنب عن اغتياب عباد الله سيّما أهل العلم فإنَّ غيبتهم 
أكل ميتة مسمومة. 

٠‏ - وأوصيه بقراءة سورة ايس» بعد فريضة الفجر كل يوم مرة 
وبقراءة سورة «النبأ» بعد فريضة الظهرء كذلك وبقراءة سورة «العصر» بعد 
فريضة العصرء. كذلك وبقراءة سورة «الواقعة» بعد فريضة المغرب كذلك. 
وتقراءة متوروة االملك» يعد فررضة العشاء كذلك»: و احكن عليه دالودا ؤمية 
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على ما ذكرت» فإني أروي هذه الطريقة عن مشايخي الكرام وجربتها 
دناه 

حدواورصييه يعدا ونة 'قرائة ذا ا لذعاء الظيريات الى قفوتات 
المستودع فيها أن تصلَّى على محمَّدٍ وآلٍ محمّدٍ وأن تفعل بي ما أنت أهله 
ولا تفعل بى ما أنا أهله». 

1 - وأوصيه بمداومة هذا الدّعاء بعد ذكر الركوع سيّما الركعة 
الأخيرة «اللهمّ صل على محمَّدٍ وآلٍ محمَّدٍ وترحّم على عجزنا واغثنا 
بحقهم) . 

١‏ و اوضعة بعداومة: لصاف سد ينا الزدّهراء البتول روحى لها 
الفداء . 

5 - وأوصيه بمداومة التديّر فى خطبة تلك السيّدة الطاهرة الزكيّة 
التق لخطيية هافن عسطل الفى تق النغطةة الشيينة الس أعيف 
المصحاء والبلغاء والعلماء. وقل رواها عدَّة من أعلام السلفة كاين طيفور 
البغدادي فين كتابه «بللاغات النساء» وعيره ف عيرة . 

6 - وكذا أوصيه بالتدير فى الخطبة «الشقشقية» التى خطب بها 
مولانا أمير المؤمنين وسيّد المظلومين في المسجدء وقد رواها جم من 
النقلة الإثبات الشتات من الفريقين . 

8 «وأوضيةعز عدا يضاذة الا .وا لامتتمان رالا ساد 

00١7‏ وأوصيه بصلة الرحم سيّما إخوته وإخواته» وبالبر في حقّهم 
فإني لع انوك لهي بعد ين شارف الدبا» وكلما وصل إلى يدي 


وصية السيد المرعشي النجفي كن مي 
صرفتها في المحاويج سيّما أهل العلم حنّى النذورات الخاصة» وسأخرج 
من الدّنيا ولم ادع من حطام الدّنيا للورئة قطميراًء ووكلت أمرهم إلى ربّي 
الكريم» وأبقيت لهم الذكر الجميل والثناء العاطر مع أني لو كنت بصدد 
إيراث المال لهم لبقيت الإكرار والملايين لمكاني بين الّاس وشدة وثوقهم 
بي + فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

6 - وأوصيه بمدارسة القرآن الكريم الشريف والأحاديث المنيفة 
فإنها شفاءة لأمراض القلب ومنير الباطن. 

4 - وأوصيه بالتوسل ومداومة الأدعية والأذكار. 

٠‏ - وأوصيه بالتجنب عن البطالة وصرف العمر العزيز فيما لا 
يعني ») فقد روي إن الله تعالى شأنه يبغض الشاب الفارع . 

١‏ - وأوصيه بالاستغفار في أناء اليل وأطراف التّهار. 

- وأوصيه بالبر في حقٌ من ربيّته من تلاميذي الأتقياء ومنْ أحسن 
إليىّ فأعانني . 

7 - وأوصيه بأن لا ينساني من الدّعاء في مشاهد موالينا الأئمّة 
الكرام ومشاهد أولادهم وفي الحم والعمرة. 

4 - وأوصيه بالجدّ والاجتهاد في إقامة الشعائر في الحسينية التي 
أسعتيا في «قمَ) الحقدسة: 

6 - وأوصيه بأن يدفن معي كيسأً جمعت فيه تراب.من مراقد الأئمّة 
وأولادهم وقبور أصحابهم وأكابر علمائنا للتيمن والتبرك . 

وأوصيه بأن يدفن معي ثوبي الأسود الذى لحت النسه فى يرع 
«الحرام وصفر» حزنا غلى عضائت آل النبى الأكرم لثة:. 
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5ت روأ وضيية ناته معى الشمرة :[السيهادة) ال هلبق عليه 
ااسبعين سنة) صلاة اللّيل. 

- وأوصيه أن يدفن معى السبحة التربتية التى استغفرت بعدذها فى 
الد معنا . 

8 - وأوصيه أن يجعل على صدري في كفني المنديل الذي نشفت 
دمعاتي في رثاء جدّي الحسين المظلوم وأهل بيته المكرمين سلام الله 
عليهم أجمعين . 

4 - وأوصيه أن يستنيب لي رجلاً صالحاً للحجّ وزيارة قبر رسول الله 
مالحا لزيا مشافن الغراق ولا" فال لى عن ندل فى هاتين الابساتين 
عرق غذة متعل دهده كتن» النقة واصوله:والحديف» وأرجو.مق أولافع 
أن مما محوا فى يلها :فى هذا الشانه وري يعله إلى 31 امللك خيرا .من 
الأرض ولا نايا العروض . 

”٠‏ - وأوصيه بدوام الطهارة فإنه مثير للباطن ومزيل للهموم 
والأحزان.: 

”١‏ - وأوصيه بأن يعيّن شخصاً في تشيع جنازتي ينادي بأعلى صوته 
ويستحل لي من كل مَنْ له حقّ عليّ وقد فاتني أداء حقّه . 

1” - وأوصيه بحسن الخلق والتواضع. وترك السكرة و لعجيو لكر 
مع المؤمنين . 

:203 وأوصيه بمحاسبة نفسه في كل أسبوع حسبة الشريك شريكه 


بالمذاقة قانة انتوق ؤلة دوك ته تذاركها والتويةوإن وحد بسيقة دن 


أعماله شكر المولى سبحانه على النعمة» والتمس منه تعالى مزيد التوفيق. 

8" - وأوصيه بالمداومة على السئن والمستحبات» وترك المرجوحات 
والمكروهات مهما أمكن. 

ه” - وأوصيه بتلاوة القرآن الشريف. وإهداء ثوابه إلى أرواح شيعة 
آل الرَسَوَك الذي لأ :واو لهنوه أى لا معذكر الى حتيم»: فإتى قن معريت 
هذه الحسنة مراراء ووفقني ربي الكريم بما وفقني بسببها. 

5” - وأوصيه أن يجعل ثلث أعماله المستحبة لوالدهء وثلثها لوالدته. 
وثلثها الثالث لذوي حقوقهء وأرواح هؤلاء تفرح بهذه وتدعو له بأن يرزقه 
تازه كدر الدارية: 

” - وأوصيه بتهذيب النفس» والمجاهدات الشرعية» فإنْي نلت به 
ما نلت» ورزقني ربي الكريم» ما لم تره أعين أبناء العصرء ولا طرقت 
أسماعهم. ولا سمعت آذانهم» فالحمد له تعالى على هذه الموهبة العظيمة 
والفضل الجسيمء وقد أودعت بعض هذه الأسرار في كتاب مخصوص 
سميته «بسلوة الحزين» تارة «ومؤنس الكئيب المضطهد» أخرى و«روض 
الأباجين 4 ثالنةة امات الضيا» وابعة أن ماا شعت نسكهديا ولنى: : 

8 - وأوصيه بالورع عن المحارم» والتجنب عن الشّبهات» والأخذ 
بالحزم والاحتياط . 

وفي الختام. أجرت لإخوتك الكرام. وبني اعجافك وتلاميدي 
الموفقين» وسائر الأفاضل الراشدين من موالي الأئمّة الطاهرين» أن يرووا 
عَنْى ما رويت عنهم تَلِيَك بهذه الطرق والأسانيد الح أودعتها فى هذه 
الرّسالة الكريمة» التي سمّيتها ب«الطريق والمحجة لثمرة المهجة» وقد آن بنا 
أن نكفٌ بعنان اليراع» ونطوي ما رمناه كشحا . 
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حرّره العبد الحقير خادم علوم أهل البيت تكله أبو المعالي 
«شهاب الدين الحسيني المرعشي» النجفي عفى الله عنهء وكان له في كل 
حال. في سحر ليلة الخميس لعشر بقين من ثاني الربيعين من شهور سنة 
4 من هجرة سيّد المرسلين يَيِةِ في مشهد الست الجليلة كريمة آل 
الرّسول وَينةِ «فاطمة المعصومة"» ببلدة «قمٌ» المشرفة حرم الآئمّة الأطهار. 
وعشّ آل محمد نه جامد اا د 
الوصية الثانيه 

من رسالة «الطرق والأسانيد إلى مرويات أهل البيت نَهيَكْلادٍ ؛ الأولى : 

4 - وفي الختام أوصيه ونفسي الخاطئة بتقوى الله في السّر والعلن» 
والاهتمام في الورع والزهد في زخارف هذه الدنيا الدنية. 

4٠‏ - وأن لا يترك زيارة أهل القبور والاعتبار بهم» بأنّهم مَنْ كانوا 
بالأمس فما صاروا اليوم؟ وأين كانوا فإلى أين صاروا؟ وكيف كانوا فكيف 
فنا وو ا لأهوال نه نتبيقه درا ا كناه قل رقن الدرزو قن كدف ونا 
كن الهم إلا مااكانوا رتعلوة ويعمارن: 

1 حون لاتيم لد كلوه اكرات ريطا لسة العا قيفي والهر. تيهنا 
والايسازة هن انوارهماء: 

5 - وأن يقلّل من المعاشرة مع النّاسء فَإِنَّكَ قلمّا ترى مجلساً غير 
مشتمل على المناهي من اغتياب عباد الله والتفكه بأعراضهم» والبهت في 
حمّهم. وأكل لحومهم ميتة. سيّما لو كان المُعْتَّابِ «بالفتح» من أهل 
العلية زان اععات العلماء مغر له كل :الك الميمومة . 

24 وأن لا ينسى ذوي حقوقه علما وأدبا ومالاً وتوليداً من مصالح 
الذعاء. 


8 - وأن لا يألو جهده في ترويج الدّينء وإحياء المذهب. فإِن 
الشرع قد أصبح غريباً يُنادي بأعلى صوته: هل من ناصر ينصرني؟ هل من 
ذاب يذبٌ عني؟ 

- وأن لا يقرك ضلاة الليل والتهسجد في أنائة»والاستغفار في 
أسحاره» فقد قال مولانا سيّد المظلومين أمير المؤمنين روحي له الفداء في 
وصاياه: «عليك بصلاة اللّيل) . 

5 - وأن يتورع من أكل الشّبهات» ألا وإِنَه لأمر عظيم . 

/ا5 - وأوصيه بالبر فى حق اخواته واخواته وأرحامه. وطلبة العلوم 
الدينية» وفقراء المؤمنين» عصمنا الله وإياه من الزلل والخطل في النية 
والقول والعمل» إِنَّه القذير على ذلك «القاذر نما هتالك:. 

اللّهُمّ أحينا حياة آل محمَّدٍ تكلا وأمتنا مماتهم» وارزقنا في الدَّنيا 
زيارتهم. وفي الآخرة شفاعتهم» آمين آمين لا أرضى بواحدة حتّى يُضاف 
إلبه ألفه اميا . 

حرّره بقلمه وبنانه وفاه بفيه ولسانه». العبد الكئيب مقصوص الجناح 
بأيدي الحساد أعداء ذرية الرسول» أبو المعالي «شهاب الدين الحسيني 
المرعشي النجفي» أحيئ الله قلبه بذكره وأذاقه حلاوة مناجاته. 

في صبيحة يوم الاثنين خمس بقين من شهر «صفر الخير' من سنة 
8 الهجرة القمرية ببلدة «قمّ" المشرفة حرم الأئمّة الأطهار وعش آل 
محمّل يلاك عاد سي د مد . 
الوصية الثالثة 

من رسالة «الطرق والأسانيد إلى مرويات أهل البيت 01هئي8 » الثاني : 


0 0000000.000.... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


والعلقة والوتر وده فى كل غتال» فنى يعض كني التعديف أن مولات 
الحسين السبط الشهيد 2خ كان نقش خاتمه الشريف هكذا «ثق بمن لا 
يماك وأمسشكى مَمن نيراك 

9 - وإن تخلص في أعمالك له سبحانه وجل شأنه» فإِنّه نعم الدواء 

*ه - وعليك بتلاوة الكتاب الكريم والتدبر في آياته العزيزة 

١‏ - وعليك بمطالعة الأحاديث المأثورة عن النبى وآله البررة 
والكرام فإنّها مما ينوّر الفؤاد ويذهب عنه الرذائل. 

7 - وعليك بصلة الذرية النبوية. والبر فى حقهم. والدفاع عنهم. 
ونصرتهم باليد واللّسان فَإنّهم ودائع النْبرّة بين الأنامء وإيّاك ثم إِيّاكَ الظلم 
بالنسبة إليهم وبغضهم. وسوء العشرة معهمء والوقيعة في شأنهم وعدم 
المبالاة بهم وتحقيرهم وعدم أداء حقهم. مما يورث سلب التوفيق . 

وإن كنت العياذ بالله ممَّن لا يحبهم قلبأ فأنت مريض وعليك بالمعالجة 
مرنبتهمء. هينات .هيات حاقنا وكلا لآ مد ليه ]د سن عن م 
وقسي قلبه . 

0 م بالميداواة المي يس مااع 
فى زمن الغيبة 1 أهل العلم. 

ع .وعليانيا لاسر جالعتشرواف والديى فى المشكو» إن امعلعية 


بلسانك وبيانك وحالك وقلبك» وأن لا تنس الإسلام من الدّعاء لرفع ما 
حل به. فإنّه صار غريباً» كما بدء غريباًء ولو تأمّلتَ بعين البصيرة لرأيت 
القرآن الشريف يحارب اللادينية من ناحية» وعبّاد الصليب من الأخرى. 
وينادي بصوتٍ يشجيّ القلوب ويهيج الأحزان والكروب «هل من مغيث 
يغيئني؟ هل من ذاب يذبٌ عني؟2 ولا أدري هل أجيب ندائه» ولبيت دعوته 
في هذا العصر المتعوس والدَّهر المنكوس أم لا؟ بل اشتُغل بدلا عنه بهتك 
أعراض عباد الله والوقيعة في حق العترة قرناء الكتاب وزملاء التنزيل» 
خسرت صفقة عبد كان شفعاؤه خصماؤه. 

هه - وعليك بزيارة قبور المؤمنين والاعتبار بهمء بأنّهم مَنْ كانوا 
بالأمس. وما صاروا اليوم» وأين كانوا وإلى أين ارتحلوا؟ كيف كانوا 
وإلى أين ارتحلوا؟ كيف كانوا فكيف صاروا؟ فإنَ في زيارة القبور السلو 
عو الديوانكى مهي : الدنيا بواتتحلؤة الأجو انرو الكروت- 

45 -.وعلبك يتشمير الذيل:في .بك آكار المعصومين كفا ونقل 
كلماتهم في النوادي والمحافل» وإشاعة ذكرهمء وإحياء مآثرهم, فإنّهم 
أصبحوا مظلومين مقهورين مضطهدين سيّما في العصرء فإِنّ النَّاس اشتغلوا 
00 ونبذوا تلك الذراري وراء الأظهرء واستأنسوا بما تشتهيه أنفسهم. 
أيقظهم الله تعالى شأنه من تلك النومة. 

لاه - وعليك بالجد والاجتهاد في التصنيف والتأليف والإفادة 
والاستفادة وعدم تضييع العمر بما لا يعنى» كما عليه أكثر أبناء العصر . 

وفقك الله وإيّانا وجميع المؤمنين العمل بهذه الوصايا النفيسة : التخلق 
بالصفات الفاضلة» ومكارم الأخلاق». واتباع اذاو ا تعبا وما ةباد اننا 
في يوم الجزاءء وأرجو من كرمه وفضله تعالى أن يحفظ ديننا ويقوّي إيماننا 


0 وعدم تمدن وضانا العرقاء فى السير والسلوك إلى :الله تعالى 


تمت ببلدة «قمٌ؛ المشرّفة». حرم الأئمّةء وعش آل محمّدء حامداً 
وفضايا فميلها مسف أوللكر 


ومن وصيته للشيخ الحكيمي 

وفي الختام: أوصيه ونفسي الخاطئة بتقوى الله في السَّرٌ والعلن 
والاهتمام في الورع والرّهد في زخارف هذه الدّنيا الدنّة . 

وأن لا يترك زيارة أهل القبور والاعتبار بهم بأنّهم مَنْ كانوا بالأمس 
الأموال 05 والأكفاء قل زوجت. والذور قد سكنت» وما بقى لهم 
الما كانوا تعلو وعملون: 

فَأن له .يتدك تللاوة القرآن وفنولا لعة "الأ حاون والتدرر:فيهيما والاستنارة 

وأن يقلّل من المعاشرة مع النّاسء قاللكه افلم فرق ميداها قير مشتمل 
على المناهي من اغتياب عباد الله» والتفكّه بأعراضهم» والبهت في حمّهمء 
وأكل لحومهم ميتة» سيّما لو كان المُعْتَاب - بالفتح - من أهل العلمء فإِن 
اغتياب العلماء بمنزلة أكل الميتة المسمومة. 

وَأ له يلق جهده في ترويح الذين وإحياء المذهس.» فإن الشرع قل 
أصبح غريباً يُنادي بأعلى صوته: هل من ناصر ينصرني؟ هل من ذابَ يذب 
عني؟ 


. لاحظ «قبسات من حياة المرعشى النجفى» للسيد عادل العلوى‎ )١( 


وأن لا يترك صلاة اللّيل والتهجّد في أنائه والاستغفار في أسحاره. 
فقد قال مولانا سيّد المظلومين أمير المؤمنين روحي له الفداء في وصاياه: 
«عليك بصلاة الليل» وأن يتورع من أكل الشّبهات ألا وأنَه لأمر عظيم . 

وأوصيه بالبرٌ في حق إخوانه وأخواته وأرحامه وطلبة العلوم الدذينية 
وفقراء المؤمنين» عصمن الله وإيّاه من الزلل والخطل في النيّة والقول 
والعمل إِنَّه القدير على ذلك والقادر بما هنالك. 

اللّهُمّ أحينا حياة آل محمَدٍ ييه وأمتنا مماتهم» وارزقنا في الدُّنِيا 


زيارتهمء وفي الآخرة شماعتهم . أمين ايا 


)1( للاحظ «القرآن خواصه وآثاره» للحكيمى . 


1 ..................... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


نبذة عن حياة الموصى 

هو السيد على بن السيد حسين القاضى الطباطبائى؛ ولد فى ١١‏ ذي 
الحجة سنة 787١ه‏ في مديئة تبريزء وتوفي في 5 ربيع الأول سنة 155١ه‏ 
ودذفن ف مقبرة «وادي السلام) قرب مقام الإمام المهدي الك 0 . 

قال عنه السيد محمد حسين الطباطبائى: «والسيد الأجل آية الحق. 
ونادرة الدهرء العالم. العابدء الفقيه المُحدّثء الشاعر المفلق. سيد 
العلماء الربانيين المرحوم الحاج الميرزا علي القاضي الطباطبائي 
التبريزى». 
عصره وحسنة دهره في تهذيب التعمن واللأخلاق والسير والسلوك في 
المعارف الإالهية والواردات القلبية» والمكاشفات الغيبية السبحانية»؛ 
والمشاهدات العينية» وكان سلمان الزمان وترجمان القرآن». 


الوصيه الأول 


قن رسالة“الى. احد طلابه المتعدترغ فى السلو دوهي :: 


وصية السيد على القاضى كأ ا 


بعد حمد لله جل شأنه والصلاة والسلام على رسوله وآله. 

حضرة السيّدء الغفلة هي منشأ جميع هذا الفساد النفسي والّذي من 
جملته الوسواس وعدم الطمأنينة» وان أقل مراتب الغفلة هو الغفلة عن 
الأوافي الالين روما لساك اعرف تان إليها تشاع الله الى 

فإذن إذا أردت الأمان من كل خوف ووساوس ففكّر دائماً فى الموت 
والااستعداد للماء الله تعالى. وهذا معدن نميس ومفتاح سعادة الدنيا 
والآخرةء فإذن عليك بالتفكير بالأمور التى تمنعك وتشغلك عن ذلك إِنْ 

ومو عن سير هد لبس قير الت هذه اشباء اشرق لفلف تين 
بها . 

أولاً: بعد تصحيح التقليد أو الاجتهاد. عليك بالرعاية الكاملة 
للفرائض الخمسة وسائر الفرائض في أحسن أوقاتها . 

وؤاظي على الاتناق ستسيحة الصديقة اللاهرة 'صلز اث اش عليها معد 
كل صلاةء وعليك بالمواظبة على قراءة آية الكرسى يعد كل صلاة أيضا . 

وعليك بالاتيان بسعجدة الشكر وقراءة سورهة (يس) بعد صلاة الصبح. 
وقراءة#عووة:«الواقعة فى الل 

وعليك بالمواظبة على إتيان النوافل اللّيلية. 


2 0.0.00000.00.0.. وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 

وعليك بقراءة (المُسبّحات)1١"‏ في كل ليلة قبل النوم. 

وعليك بقراءة المعوذات في الشفع والوترء والاستغفار سبعين مرة 
فيهاء وكذلك الاستغفار سبعين مرَّة بعد صلاة العصر . 

وعليك بقراءة هذا الذكر بعد صلاتيّ الصبح والمغرب أو في الصباح 
والعشاء عشر مدَّات: 

«لآ إلهَ إلا الله وحدهٌ لآ شّرِيك لَهُ لَهُ الحَمْد ولَهُ المُلك وَهُوَ عَلَى كُلّ 
شَىْءِ قَدِيرء أَعَودْ بالله مِنْ هَمَرْاتٍ الشَبّاطين وَأَعُودُ بك رَبّي أَنْ يَحْضِرٌونء 
ِنَ الله هُوَ السَمِيع العَلِيم». 

اأوغلتاك ا لاأنستران علق هذه الأعمال كلك تسن عدا له روحية فتكون 
طالب للاستقامة إِنْ شَاء الله تعالى). 
الوصية الثانية 

وهي مقطع من إحدى رسائله : 

اوكلمة أخرى كنتم قد طلبتم في وقت حركتكم وفي رسالتكم الشريفة 
برنامجاً للعمل» وليس لديّ لأمثالكم برامج عملء. وإذا وجد لكم برنامج 
عمل فأنا لا أعلم. ومرادي مِمَّا كنت قد عرضته لكم سابقاً هو تحصيل 
العلم واليقين إجمالاًء وقد أثمر والحمد لله تعالى. 

والآن برنامج العمل هو القرآن الكريمء فيه دواء كل داءء وشفاء كل 
علق بوروواء كن هله هلما وعيلا دوا لان شاحمل ززة يون المخلصين اما 


)١(‏ وهي السور التي تبدأ ب «يُسبّح» أو «سبّح» وهي خمس «الحديدء والحشرء والضصّفء 
والجمعةء والتغابن» وقد ورد في الرواية أن النبي 0# كان يقرأها كل ليلة قبل النوم. 
لاحظ «الشمسن الساطعة»؛ ص57١.‏ 


وصية ة السيد علي القاضي ضانه 00 ز ا 


عينيك دائماًء واجعل سيرك مع هذا الهادي للطريق المقيم والصراط 
المستقيم. ومن البيدة الشريفة لذلك هو فراءته يصوت حسن »© وآداب 
أخرى . ولبضوها في بطون اللّيالي». 


الوصية الثالثة 
رسالة موجهة إلى طلأابه في استقبال الأشهر الحرم وقد كتبها باللغة 
العربية : 


ران ألرَحَمنِ أل حيو 


الحمذ لله رت العالمين. والصلاة والسلام على الرشيول اليد 
ووزيره الوصىّ الأمين واتاكيييا الخلفاء الدافتيق» والدررة الظاهرين 
والخلف الصّالح والماء المعين» ا الله 9 عليهم الححفيرة: 


تنبّهفقد وافةتكوالأشهرالحرم 
تيقظ لكب كزذاد تبي الصزاة واغتلم 


تهجّد وكم صب منالليللمينم 
ورتل كتابالحىيّ واقرأهماكفا 


بأحسنصوت نورهيشةقالظلم 


6 حم د ون جلنة مع مه بوإضابا العرفاء فى [البير والشلوك إلى الله:تعالى 
فلمتحظبللميحظ قطبمثله 

وأخسطنا من غسيسر الذي بهن زعسم 
سابع يلين اصيل اقفر ان:وتهييل» 

ستبيينة ال اله كمعن عسمييلة ساس 
فمندان للرخمن في غير حبّهم 


فقدضل في إنكارهأعظمالنعم 


همالعروةالوثقى فبالعروةاعتصم 
ولاتك باللاهي عنالقول واعستبير 
معانيهكي ترقى إلى أرفع القمم 


نيياك بن كبر اذى كت جسالسة 

ومين تحكبيهة لا تنقجا كمينحكفه ذا وكم 
فهذاحمى الرّخخمن فادخل مراعياً 

لحرماتهفيهاوعظمهوالتزم 
فيمنيعتصوُبالله يهدٍصراطه 

فإن قتلية رد بىاللهياصاح فاستقم 


وام ١‏ سه ساسم 


قثال عم مب سال : #ومن يَمْنَصِم بللَه فقد هدرى إِلّ صرط مُسَنقمِ 4 [آل 


وصية السيد علي القاضي ك1 0000 


عمران: .]٠١١‏ وقال: # ليه 15 مَرَتَ#4 [هود: ؟١١]»‏ وقال جل جلاله 


العظط: «إنَّ الدب دالوا رس لَه ثم امقر تل نافيك 4 


إخواني الأعرَّاء: لقد وفّقكم الله لطاعته» واحذروا فإِنّكُم على وشك 
الدعرنق الأضوى البحرم» فنا اننظ _وآنة فنع الناري 127 عليناء فإذن 
وقبل كل شيء يجب علينا التوبة بشروطها اللازمة وصلواتها الخاصّة. ثم 
سوه يا الاسناد حهيدا اسطدا دعن الراوي الك ولعي 

فإ علرا فى ليله الجوعة ا ووه اميت صماؤة القرنة يله الج 
أو نهارهاء ثم أعيدها في يوم الأحد اليوم الثاني من الشهر . 

ثمّ واظبوا على مراقبة أنفسكم مراقبة صغرى وكبرى» وحاسبوها 
وعاقبوها بما يلزم ويلائم [المقصود من المراقبة الصغرى: محاسبة النفس 
من جهة صدور الذنب والخطأ حَتَّى في حال ترك المستحبات وارتكاب 
المكروهات. وأمًّا المقصود من المراقبة الكبرى فهو دوام الذكر والتوجّه 
وعدم الغفلة مهما أمكن]. وفي هذا ذكرى لمن كانت له إرادة أو خاف 
اللهء ثم توجّهوا إلى قلوبكم. وداووا أمراضه القاشنة عع ال وتتة وقللوا 
ذنوبكم وصعّْروها بالاستغفار. 

العددوا قن شعاف خوينة التعرين ومو جنات ترم افإن اله سبيقك 
حرمتهء فيك اماد عرت جد رادو تمن أن يأتي النجاة لقلب 
دخلته الشكوك والشّبهات فهو مأسورء فضلاً عَمَّنْ عزم على المسير في 
درب العارفين والشرب مع المحسنين من الماء الجاري السائغء والله هو 
المستعان على نفسي وأنفسكم وهو خير معين. 

١‏ - أوصيكم بأداء صلواتكم في أفضل أوقاتهاء. وهي مع نوافلها 
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)61١(‏ ركعةء إن له المتطيعرا اقصضدلوا (55) ركعةء وإِنْ لم تدعكم المشاغل 
الدنيوية عن إتيان ذلك فأتوا - على الأقل - بصلاة الأوّابين [صلاة أهل 
الإنابة والتوبة ثمان ركعات أثناء الزوال]. 

ارات صلاة اللّيل فلا مهرب منها للمؤمنين أبداً راتصيي د 
يريد الوصول إلى الكمال ولا يقوم لصلاة الليل؛ ولم نسمع بأنّ أحداً 
استطاع أن يصل إلى تلك الدرجات بغير صلاة اللّيل. 

'' - عليكم بقراءة القرآن الكريم في اليل بصوتٍ جميل وحزين» فإدّ 
ذللف كيزا سه الموامتدة 

5 - عليكم بالالتزام بالأوراد المتعارفة والّتي هي في متناول يد أي 
واحد منكمء وعليكم بإتيان الذكر في سجدة الشكر (0500) مرّة إلى 
)٠١٠١١(‏ مرّة. 

- زيارة المشاهد المقزية لمن كان مجاوراً لها في اليوم مرَّةء 
والذشاحة:الى الونينا عد السعظمة مها امكو وكذا سات [العنا: 
الأخرى. فإِنّ المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء. 

١‏ - لا تتركوا تسبيح فاطمة الزّهراء سلام الله عليها بعد الصلوات 
الواجبة» وهو يُعتبر من الذكر الكثيرء ويجب الإتيان به في كل مجلس مرّة 
على الأقل . 

9 - ومح الأمور الأخرئ:اللازمة جداً والمهمة عو الدُعاء لقر 
صاحب الزَّمان صلوات الله عليه في قنوت صلاة الوترء بل في كل يوم 
وفي جميع الأدعية. 


اله - 


8 .- فراءة الزيارة الجامعة فى كل يوم جمعه 2 ومفصودى هو الزيارة 
اليا مفة لمعرودة: 


وصية السيد علي القاضي كآثه ا 


4 - أن لا يُتلى القرآن أقلّ من جزءٍ كامل . 

٠‏ - الإكثار من زيارة ولقاء الأخوان من ذوي السيرة الصّالحة» 
فإنّهُم إخوانكم في طى الطريق» ورفقائكم في حل المشكلات. 

١‏ - زيارة القبور بين يوم ويوم ونهاراًء ولا تذهبوا لزيارة القبور في 
اللّل [يحتمل لو ذهبنا في كل يوم لزيارة القبور أن يتحول ذلك إلى عادة 
بكر جيل تانيرها]: 

نآ دا :وللدذشا قن غرنا وششاعنا واستهوتنا وهن لبسث نا قطوبئى 
لجال اتداني فى العاسوت» واقترييم فى اللاتعرك» أرلفك الأفلون 


000 والأكثرون 0 أقول ما تسمعولن واستغفر 1 . 


.١١١ص قدوة العارفين:‎ )١( 
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وصية الميرذا حواد التبريزي رحمه الله تعالى 


نبذة عن حياة الموصي 

هو العارف الزاهد الشيخ «جواد الملكي التبريزي» توفي سنة 1757١ه‏ 
له عدة مؤلفات فى مجال السير والسلوك وهى: 

. أسرار الصلاة. ” - المراقبات ” - السير إلى الله تعالى‎ - ١ 


الوصيه 


كتب العالم الأصولي والفقيه المتبحر آية الله الشيخ محمد حسين 
الغروي يد رسالة إلى آية الله الملكي التبريزي ك طلب فيها بشأن 
المقدمة الموصلة إلى الله تعالى فكتب له الشيخ : 

«بسم الله الرحمن الرحيم»ء فديتك. وطلبتم من هذا المفلس معرفة 
المقدمة الموصلة» وتحدئثتم كان الإعراض عن الجد والجهد في الأفود 
الرسمية وعدم الوصول إلى الحقائق الواقعية» ولقد تحدثت - أنا العبد - 
وبلغة صريحة» بل وقد بادرت للتحدث لجنابكم في البداية وبصورة مفصلة 
عن حقيقة ما تعلمته مما يلزم للسير فى هذه العوالم وبعض نتائجهء وقل 
دفعتني كثرة الشوق لآن تكون صبغتي وصبغة باقي الرفاق واحدة في جميع 
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العوالم» إلى أن أتحدث دون أن أبخل بشيء عن لُباب ما عرفته مما يلزم 
لهذا السير» وأكرّر هنا - على نحو الإجمال - توضيح ذلك على وفق 
الطريقة التى تعلمتها : 

لفك قالوا.باة الطويى المطلوت فن هذا السيز هو سعرفة: للقن لان 
الإنسان إذا لم يعبر بنفسه عالم المثال فلن يصل إلى العالم العقلي» وما لم 
مطلويه . 

لذلك فمن أجل بلوغ هذا المقصود كان المرحوم المغفور2'7 جزاه الله 

يجب على الإنسان أن يُقلل الطعام والنوم إلى دون المقدار المتعارف 
الروجانية , 

وكان يبين المعيار في ذلك بالقول: يجب أولاً أن لا يأكل في نهاره 
وليله أكثر من وجبتين » ويجتلب حتى تناول «التنقلاات» بيتهماء كاتا أن لا 
يأكل إِلَا بعد ساعة مثلاً من شعوره بالجوع. ويأكل بالمقدار الذي لا يشبع 

أَمّا فيما يرتبط بكيفيته فيجب - إضافة إلى الآداب الشرعية المعروفة - 
أن لا يأكل اللحم كثيراًء بمعنى أن لا يأكل اللحم في كلا وجبتي النهار 


600 يقصد أستاذه الشيخ حسين قلي الأنصاري الهمداني وعنه ينقل معظم ما ورد من مفردات 
المنهج السلوكي . 


504 ان ل سوج مفو اك مانس و د وفيا نا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


وأن لا يأكل لمجرّد التلذذ ولا يأكل الكرزات» وإذا اشتد طلب نفسه لها 
فليستخر الله» وأن لا يترك صوم الأيام الثلاثة من كل شهر إن استطاع . 

وأمًا تقليل النوم فكان يقول: ينام في الليل والتهان سك ساعات:؛ وان 
يهتم كثيراً بحفظ اللسان واجتناب أهل الغفلة. وهذه الأمور كافية في 
إضعاف الحيوانية . 

وأمّا تقوية الروحانية فيلزم لها 

أولاً: أن يكون فيه دائماً هما وحزناً قلبياً لعدم الوصول للمطلوب. 

وثانياً: أن لا يترك - قدر المستطاع - الذكر والتفكّر فهما جناحا 
التحليق في سماء المعرفة. 

وعماد ما يوصي به في الذكر هي أذكار الصباح والمساءء وأهمها 
الواردة في الأحاديث الشريفة» وأهمها تعقيبات الصلوات, والأكثر أهمية 
أذكار وقت النوم المأثورة في الأخبارء مع التأكيد على أن ينام وهو على 
طهارة . 

وكان يقول بشأن مدة التهججد في الأسحار: ثلاث ساعات في أسحار 
الشتاء وساعة ونصف في أسحار الصيفء وكان يقول: لقد رأيت أنا 
الكثير من الآثار لذكر اليونسية - يعني المداومة عليه كل يوم - وكلما 
استطاع أن يكثر منه زادت آثارهء وأقل الأقل منه هو )5٠0٠(‏ مرةء وقد 
جربيفه ذللك آنه أرضا : وأدعي عدة أشخاص تجربته والحصول على آثاره. 

والأمر الآخر هو تلاوة القرآن وبنية إهداء ثوابها إلى خاتم المراتب 
صلوات الله عليه وآله. 


وأمّا في الفكر والتفكر فكان يقول - بالنسبة للمبتدىء - : ليتفكر في 
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العوفة إلى آنا شه من اله أنه اصيت بالدعقة بوالناهول من انكر 
ذلك» وعندها يوجهه - أو يتوجه هو بنفسه - إلى التفكر في عالم خياله. 
فيفكر فيه ليل نهار عدة أيام حتى يدرك أنْ كل ما يتخيله يراه بنفسه ولا 
يخرج عنهاء فإذا جعل ذلك ملكة يرى حينها نفسه في عالم المثال أي 
يدرك حقيقة عالمه المثالي ثم تصبح هذه الرؤية ملكة فيه. وحينها كان 
الأجعاة يقول» وعشي فين سان العلكر وعدر ديع الضون الظزاهر 
والموهوماتء والتفكر في العدمء فإذا صارت هذه الرؤية ملكة في الإنسان 
تجلّى له سلطان المعرفة حتماًء أي تتجلى حقيقة نفسه بالنورانية وبدون 
صورة ظاهرية وحدود. ويكون عندها الفوز بمشاهدة كمال البهاء. وإذا 
شاهد ذلك في حال الجذبة فهو أفضل . 

وإذا وجد سبيل الرقي في معارج العوالم العالية» شاهد أثر كل مقدار 
مره هزه حاضي اقنده: 

والترتيب حاكم على هذه العوالم» لذلك يجب أن يترقى الإنسان أولاً 
من عوالم الطبيعة إلى عالم المثال» ثم منه إلى عالم الأرواح والأنوار 
الحقيقية» وأنتم أعرف بالطبع بالبراهين العلمية على ذلك. والعجب أن 
التصريح بهذه المراتب ورد في سجدة دعاء ليلة النصف من شعبان - وهو 
زمن وصول هذه الرسالة - حيث يقول #6 فيها: «سجد لك سوادي 
وخيالي وبياضي» . 

وأصل المعرفة هو في ذلك الوقت حيث يحصل فناء الثلاثة السواد 
والخيال والبياض لأن حقيقة السجدة عبارة عن الفناء و«عند الفناء عن 
النفس بمراتبها يحصل البقاء بالله». رزقنا الله تعالى ذلك وجميع إخواننا 
بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم . 


14 ووو نودوي يودج ؤفنانا الغرفاء:فن السيربوالفيلوك إلى الله مال 


وعلى أي حالء فأنا لست محروماً - في الجملة - من عوالم دعاء 
الإخوان والحمد لله وقد جعلت الدعاء لوجودكم الشريف ولجمع من 
الإخوان ورداً ليلياً لي . 

وااح ‏ ظا لازم راد يري مدو الضرر كن 
تتفت سدنسه الى الثبية رامعل عقف أمرها انا ء أو أن يستمر في 
الفكر إلى أن يعر زائزة العلسية"السهرد: ويخضل على الشتاهدة عناناء 
حينئذٍ يمحو الموهومات ويفكر في العدم حتى تتجلى له حقيقة نفسه من 
0000 

ويقول: «قد مضى في أخبار فضائل الشهر - شهر رمضان المبارك - 
ايصاء النْبيٌّ © بطول السجودء وهو أمر مهمء وهو أقرب هيئات 
العبودية» ولذا جعل في كل ركعة مرّتان. وغيرة هر بو تحدة د واقك. لفقل علد 
أئمتنا ليلد . وعن خواص شيعتهم في طول السجود أمرٌ عظيم. وقد عد 
السجّاد تله فى بعضص سجداته ألف مرّة: دلا إِلهَ إلا الله حقَّا . . . إلى 
آخره» وأنَّ الكاظم 862 يقرب طول سجوهه في أوَّل اليوم إلى صلاة 
الظهرء ونقل عن ابن أبي عميرء وجميل» وخربوذ ما يقرب من ذلك . 

وكان لي شِيحٌ جليل أيَّامِ تحصيلي في النجف الأشرف» وكان مرجعا 
لأتقياء طلبة زمانه في التربية» وسألته عمًا جرّبه من الأعمال البدنية في 
تأثير حال السالك إلى اللهء فذكر أمرين : 


أحدهما : أن يسجد في كل يوم وليلة سجدة واحدة طويلة. ويقول 


آ#ه هه 
الى صيام ا ف اسار 
وه 1 1 سا 


فيها : أن لآ إِلّهَ إل أنَتَ سْبْحََك إنّ كب ين الظَبلمِنَ* [الأنبياء: 40] 


)001 قاد عن مجلة #الفكر الإسلامي» عدد 18 ص 117 - 1 
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يقصد بذلك: أن روحي مسجونة في سجن الطبيعة» ومقيّدة بقيود الأخلاق 
الرذيلة» وإِنّي بأعمالي جعلت نفسي مسجونة في هذا السجن» ومقيدة بهذه 
القيوده وانزه وى من اذايكوة هو الذى قعل بى .لك ظلها ».انا الدذي 
ظلمت نفسي» وأوقعتها في هذه المهالك. 

وكان يوصي أصحابه بهذه السجدة وكان كل من يعمل بها يعرف 
تأثيرها في حالاتهء لا سيّما مَن كان طول سجوده أكثرء وكان بعض 
أصحابه يقول ذلك ألف مرّةء وبعضهم أقل. وبعضهم أكثرء وسمعت أن 


بعضهم يقول ثلاثة آللاف وا 


آنا 


.١7 المراقبات ص‎ )١( 
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نبذة من حياة المرسل: 

هو العالم الرباني الآقا محمد بن محمد رفيع الجيلاني البيدآبادي 
المتوفى سنة /91١١ه‏ ودذفن فى مقبرة تخت فولاذ. 

كان يََزَنةُ من أعاظم الحكماء والعرفاء والزهادء وله مقامات وكرامات 
وإليه ترجع سلسلة عرفاء الإمامية في القرون الأخيرة7"©. 
الرسالة الأولى: 

إلى العالم الفقيه أبو القاسم القمّى صاحب كتاب «القوانين». 
ببسم الله الرحمئن الرْجيم 
فبه أسرار الا سما كلها وغلمة المعانق والبيان. 

ثم أكرمه باستعداد تعلم استعمال الدليل والبرهان. وتحصيل الإيقان» 


)01 روضات الجنات جلا ص5١١‏ . 


رسالة الحكيم الجيلانى كآنه 1 ا 


باستفادة علم الحديث وفهم غرائب القرآن ودرك دقائق عجائب الفرقان من 
قلم الرحمن . 

ثم مَنَّ على المؤمنين و اجام للفعدة وإكوالا للدية سمه سول ل ناوا 
عَلَيهِمْ َايكتِهء وركيم وَيُمَلْمُهُمُ الكتنب وَالْحِحْمَة#4 [آل عمران: ]١54‏ ليعلم 


العباد منه ما لا يعلمون ولثلاً يقولوا: لوْلا أَرَسَلْتَ إِلِننا رسولا هنس 
َأييِكَ* [طه: ]1١4‏ وللاً يكون لئاس عل أله حَبَةُ بعد سل »4 [النساء: 
ه5١].‏ 

وجعل ظواهر أقوال رُسّله شريعة لهداية طالبي المحسوسء ودقائق 
إشارات أفعالهم شفاءً لأمراض القلوب وطريقة النجاة من علل النفوس. 
وحقائق وجنات أحوالهم معراجاً لعروج أهل الحقيقة إلى حضرة المَّلِك 
القدوس 

تأضاء قتويفا با توا مصانيم مشكا جرافع كلمهه ولمعات أضدراء 
إشرافات فهم مقاصد كلام نجوم هذايته» عن ظلمات شبهات مشاغبات 
الكتب الكلامية ومتشابهات كلمات الحكماء المشائية والإشراقية. 

وأغنانا بالحكمة الإلهية الإيمانية القرآنية عن تصحيح العقائد بالأدلة 
الطبيعية والرياضية ومخترعات أصول المعتزلة والأشعرية» ورزقنا النجاة 
والعافية بشفاء صحاح الأحاديث النبوية» وفتوحات درك المطالب العالية 
من آثار الإشارات الولويّة» عن الأمراض المزمنة الحاصلة من ملاحظة 
كلمات الفلسفة اليونانية» ومزاولة أعماله الطبيعة الحيوانية» وتقليد الآباء 
والأسلاف في الجوانية والبرّانية . 

فصلى الله عليه وآله. وجتاو ها تفن ماو اصن الي 0000 
أوضح لنا سبيل الوصولء وقرَّر لنا درك حقيقة المأمول بإلتزام الشريعة. 


553 و فاه وه االو اتام بون و كج قأهنا دا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


وسلوك سبيل الطريقة المستقيمة» وبيّن ##فَإنّ أَلزِذْئئْ نف لْمدمِنِينَ # [الذاريات : 
»] وفيها تذكرة للمتّقين؛ وإمحاض النّصح للإخوان من أعرّ أركان الدين, 
وإن كان القوم لا يحون الناصحين. فأقول امتثالاً لأمرك يا أخي في الله : 

مثلك يعلم بالضرورة أن الإخلاد إلى أرض المادّة» وازدياد التثاقل 
بالانكباب على لوازم الطبيعة الجسمانية» والاشتغال ياستيفاء اللّذات 
الحسيّة والمشتهيات البهيمية والسبعية» بل صرف تمام أوقات العمر في 
تدريس العلوم الرسمية» وترك طريق التصفية بالرياضيات الشرعية» وتقليد 
الآباء والمشايخ في المسائل الأصلية والفرعية» من موانع العروج إلى 
سماء المعارف الحقيقة والنفس الآمرية. 

فحُذٌ من العلوم المتعارفة الرسمية أحسنهاء بقدر الضرورة مع المجانبة 
عن المراء والمجادلة الممرضة. 

م تفل يعلطيك الغر؟ افإن العم لبس برككرة الفعلم» إنما بهو تور 
يقذف فى القلوب المستعدة للإفاضة» بل العلم مجبولٌ في القلوب. تأدب 
بالآداب الروحانية تجده. والجوع سحابٌ يمطر الحكمة., وهمَنْ أخلص لله 
أربعين صباحاً جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». 

وسيّد علوم أهل البيت تَيهكلد نكتٌ في القلوب وقرع في الأسماع. 
والعلم ما يحدث يوما فيوماً ولحظة فلحظة. 

فارفض عنك رسوم العادةء ولازم طريق أهل الشهادة الطالبين 

وإناكروالا ععرار والططا هوي لأن لكر . انثا ظير | وعدا ومط لها : 


وكن من الزاهدين فى الدنيا وما فيها؛ لأنها دار غرور الإنس والجانٌء 


رسالة الحكيم الجيلاني ياه قن رو ف اك ققح هذ ها لأس هه علقة بون لطن هه ا كفن قنيقة 10 ا وف اود“ وتران سمو روا ونع “وان 66>" 


وحياتها لهرٌ ولعب بنصٌ القرآن» فذرها للنساء والصبيان» وشمّر مثل 
الرجال في طلب الآخرة» وهي الحيوان عند أهل العرفان. 

وما الدنيا؟ هل هي إلا طعام أكلته أو ثوب لبسته أو إمرأة أصبتهاء 
وهي عند أهل اللبّ في الظلال. 
كل ما فيالكون وه همأو خيال 

أو عكوسْ فيالمرايا أو ظ لال 

وائق التد حي تقاتنما اليتطعف : واطليع الأغاتة امن انهه جاه 5لا 
فى اعنبيالاللةاقة فى «انده. لآن الغاتى سبية الوضيول كينا أحتان لبه قرله 
سبحانه : «وَالَدِينَ نهدو ينا نيتم سمْلنَا4 [العنكبوت: 4:]. 

ورمز إليه قول السحجاد لذ : «مَنْ وفى بعهدك. وأتعب نفسه في ذلك 
وأجهدها في مرضاتك فأهل للبشارة» إذ ليس لأهل الإخلاص في النشأة 
العنصرية من خلاص إلا بإفناء بقايا الوجود وتسليم الأمر كلّه إلى ولي 
000 

فتقرّب إليه بالنوافل» حتى يكون الحقٌ بصرك وسمعكء فتكون من 
الرجال السابقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأدّوا الأمانات إلى 
أهلهاء ورُدّوا إلى الله مولاهم الحقّء فإنَّ لله أولياء تحت قبابه لا يعرفهم 
غيره . 

وإن لم تستطع ولن تستطيع إلا بمعونة توفيق وتجريد واحتمال مشقّة 
شديدةء فلازم طريقة أصحاب اليمينء «أكثر أهل الجنّة البله» القانعون 
موا كير اكه تعبا ن بورطو اف عر ار وعلها تعن روقة بوفيوان الهال 
وخلد مقعد صدق عند مليكِ متعالٍ. 


ين -.................... وصايا العرفاء ذ في السير والسلوك إلى الله تعالى 


وما أشبه حالهم عند أهل الانتباه بحال الأحجار التي يُزال بها العذرة عند 
فقد المياهء فهم من ضرورات مزيلة الدنيا وعمارة هذه الأولى» فنرّلهم 
منازلهم. واعرف لذوي الفضل منهم فضلهم. ودارهم ما دمت في دارهم» 
وأرضهم ما دمت في أرضهم بلا مداهنةٍ في الدّين» ولا ركونٍ إلى 
الظالمين» واحتمل منهم الضرر والأذى» فإنَّ نعيم الآخرة محفوف 
بالمكاره الدنيوية. واصبر نفسك مع الذين آمنوا صبراً جميلاء وتوكل على 
الله وا تكذة وكلا : 

ولا ترسل عنانك في مراتع الرّخص الشرعية الواردة لأهل الزمان من 

ضعفاء العقول والنسوان والمستضعفين من الرجال ومن الصبيان. 

واذكر عيش مولى الإنس والجان؛ فإنّه احترز عن دقيق شعير ببعض 
الأدهان. 

ولا تقل: مَنْ حرّم زينة الرحمن؟ فإنَّ تخيّل ذلك في هذا المقام من 
تسويلات الشيطان الموجبة للحرمان من درجات أهل العرفان والإيقان. 
وبين التحريم وحرمان النفس فرقان. 

ولذا قال مرشد أهل الحقيقة وقائد سبيل الطريقة بلسان أهل الشريعة 
في عسل أمَّ أيمن الممزوج باللبن: «يمكن الاكتفاء بأحدهماء لا أشربهما؟ 


ولا أحرّمهما». 
وقال عند الاجتناب من أكل سخليص: «أخاف أن يقال لي يوم 
القيامة : #أذَهيم طبَببَكو فى انك لديا [الأحقاف: .24]7١‏ 


وقال: «وإياكم والتنعم والتلهي والفاكهات». 
وقال بعض في بعض الأدعية: «أعوذ بك اللّهمّ من رفيع المأكل 
والمشرس». 


رسالة الحكيم الجيلاني كآنه ل 


فلا تذهب طيّباتك في حياتكم الدنياء ولا تنس نصيبك عن الآخرة؛ 
فإنْها خير وأبقى . 

وإيّاك وتناول الشبهات والتوغل في المياحات؛ فإِنّها تورث القسوة 
وتفوؤوت لذ لوسناجاة: 

وإيّاك والرئاسة والتحدّث بهاء لأنّها «ملعون مَن ترأس» ملعون من هم 
بها» لأنّها لا تصحّ إلا لأهلهاء وهم الذين أماتوا نفوسهم وأحيوا قلوبهم 
وأخلوا دخائلهم من غير الله وجزوا أوقاتهم في طلب مرضاته حتى صارت 
أنفسهم مواضع لمشية الله . 

وإيّاك ومجالسة المترأسين» سيّما مدّعي العلم منهم بلا برهان؛ لأنْهم 
قوم نسوا الله فأنساهم أنفسهم.ء فيتّبعون شهوات الحيوان ويستدلون 
بالمتشابهات عند مطالبة البرهان» فسوف يلقون غيًا وسيصلون سعيرا . 

فبعد تطهير قلبك استفت قلبكء» فإن أفتاك فعليك بجمع الحقيقة 
والطريقة والشريعة» فإِن فاقد أحدها ليس بإنسان في الحقيقة» بل حيوان 
طريد أو شيطان مريد أو ججّار عنيد. 

وبالجملة لا بذ لك من تحصيل عقائد برهانيّة» وحقائق ربّانيّة عرفانيّة: 
وأخلاق فاضلةٍ نفسانيّة. وملكاتٍ ملكيّة. وآداب شرعيّة. وعبادات بدنية» 
شوائطها النتورة الديقاف: مون عراف جد قد للفو من قليلف: 

وذلك لا يحصل بالمنى ولا ينال بالهوى. لا يدرك بالأسباب الظاهرة 
من العباء والرداءء والتَخْتّم بالعقيق وأخذ العصا والتزيّن بزيّ العلماء 
والعبّاد والصلحاء والانتساب بالنسب إلى سلسلة الأتقياء» بل لا بد فيه من 
الزهد في الدنيا . 


فلا يجدالرجل حلاوة الإيمان حتّى لا يبالى مَن أكل الدنيا وينسى 


0 .....0....... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 
التدريس والمدرسة والتلامذة الساكنة فيهاء ثم النيّة الصادقة والإخلاص 
في كل ما تأتي تلن 

وعند تصحيح النيّة تُسكب العبرات. ولا بذ فيه من الرياضات 
المبادي؛ لإصلاح البضعة [القلب] التي إن صلحت بقية الجسد؛ لأن 
بالنيّات خُلّد هؤلاء وهؤلاء» والكلام في ذلك طويل . 

فاشغل قلبك بأوامر القرآن والحديث قبل أن يشغلك من قبل نفسه 
بالأحاديث. فإنّها إن لم تشغلها شغلتك. ولا تتركها وهواهاء لأنّها تسعى 
في رداهاء وقد أفلح من زكاها ونهاها من هواها. 

ثم الواجب عليك الاهتمام باستيفاء آداب الزيارة وشرائطهاء من 
تعظيم المزور وإعانة الزوار. 

واتاكيو ان تكون اكائيا فى اقرللكه ««راشيهة انلك ري عقامن وتيف 
كلامي». ولا تلفت إلى أحدٍ في الروضة المقدّسة. ولا تحدّث الناس 
فيهاء ولا تتفرج في رياض القناديل ؛ فإنّها لا تليق بعيادة المصطفين» ومتى 
فَتَرَ شوقّك فاخرج منها؛ فإنَّ الغفلة عن الذكر أحسن من الغفلة في الذكرء 
وادع لأبويك وأرباب الحقوق عليك . 

فهذة يطل أدهوا إليه قن اتعق نوما توفيكن .إلا بالله:.واللهيقوال السسق 
وهو يهدي السبيل» ومّن يضلل الله فما له من هادء ومن لم يجعل الله له 
فين افيه بعر شد ا بواعكا ادلي لعن لمجو سوق ان قار الت بسسلك: اللولا 
تهئ«مة حيبي فهذه 'تذكزة تفخ شاء أن ككل إلى ونه سياة. 


ال 


.٠١ال رائد العرفان ص‎ )١( 


رسالة الحكيم الجيلاني كث ااا 


الرسالة الثانية: 


إلى تلميذه السيد حسين القزوينى كآنه 
بسي الله الرحمئن الرْحِيم 


بعد الحمد والصلاة على النبيَ والآل فهذه كلمات طلبها مني بعض 
إخواني في الدّين خظها بقلمه أقل العباد «حسين بن إبراهيم الحسيني» في 
خلاصة النصائح وتهذيب الأخلاق» طالبأ من الحضرة الأحدية دوام 
التوفيق . 

إعلم بأنْ دفع صفات النفاق وتحصيل الأخلاق واجبة على جميع 
المكلّفين بالاتّفاق» وهي من جملة الفروض العينية. وإنَّ التهاون في 
الرياضات والتخلق بمكارم الصفات منشأ لتضييع القابلية وباعث للخروج 
من الكرامة الإنسانية» وستلحق نفسه النفيسة بالبهائم وآية إن هُمْ إل 
َلْأَمم بل هُمْ أصَلَّ سبيلا» [الفرقان: ؛4] شاهد صدق على هذا الادّعاء. 

فيلزم على طالب الحقٌ - بعد تحصيل الاعتقاد بالمبدأ والمعاد 
وتحصيل اليقين قراءة الكتب الدرسية في أيام مهلة الحياة وفقا لاشريعة 
الغرّاء لسيد المرسلين النازل فيه قوله تعالى : #وَإِنَكَ لَحَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ © [القلم: 
4]» وأن يتّخذ أقوال وأحوال هذا العظيم شعاراًء ويتدرّج بنفسه من 
حضيض النقصان إلى أوج الكمال وحد التمكين والوقار بحول وقوة الملك 
الغمار تعالى شأنه. 

ونشير هنا - على سبيل التنبيه - إلى بعض من أمهات الفضائل : 

الأول: تحصيل التقوى في جميع الأفعال والتروك. بحيث يبقى في 


.0 عدم نيحو ووه ويه توضانا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله قغالئ 


عخالة الجرزاقة الداكية تتوفيرة القدس الالهبة كمال كنا نه يتحو ,براه سنا فيو ا 
وناظراً في كل حال ويكون في مقام الخوف والخشيةء فيأتمر بأوامره 
وينتهي بنواهيه في العلن والخفاءء وأن يجعل التقوى شعاره. وأن لا 
يح قد بن را لطيو لد ترات يت عي ررم المي 
التوبة والاستغفار والندامة والإنابة» ويتدارك ما فات بسرعة. 

الثاني: دوام ذكر الحق بالقلب واللسان بنحو لا يدع لحظة تمر وهو 
غافل عن ذلك» وأن يغتنم ساعته ولا يضيّع أيام المهلة سدى» فإِنّ كل 
ساعة جوهرة ثمينة لا تساويها جميع الدنيا وما فيها. 

الثالث: التوكّل وترك الأمور للولي الحقيقي» واللجوء إلى حضرة 
القدس الإلهية تعالى شأنه بنحو لا يعتمد في أي حال على رأيه وتدبيره 
ويعتمد على الذات الدائمة» وأن يرضى بما يُقذر له المنعم الحقيقي. 
ويتجتب اتهام الله سبحانه في قضاءهء وأن يمحي من قلبه ضيق القلب 
والسخط على الأقدار. 

الرابع: التمسّك بيجميع شرائع الدين المبيّن في السنة لسيّد المرسلين» 
ا ال ل ا 2 
للأخذ بالبدع والأهواء وباعث على الهلاك». فيجب مثلا بذل تمام الجهد 
وكمال السعي للمداومة على الفرائض والواجباتء ونهي النفس عن 
المنهيّات على مرور الليالي والأيام. ولا تكتفي بنصيحة الشفيق بمجرّد 
وصف الطريق من غير عمل. وعليك السعي كثيراً بقدر السعة والطاقة ليلا 
هارا وحين الصحة والفراغ بالنوافل ومندوبات الفضائل؛ واحذر أن تندم 
يوم العرض الأكبر على تضييع عمرك الثمين. 

واحفظ لسانك من اللغو والكلام غير النافع وخاصة الفحش والكذب 


رسالة الحكيم الجيلاني كثه 0 
والغيبة والنميمة» واحذر من سماع واستماع المنهيّات والأمور غير المفيدة 
الدينية والدنيوية» واحفظ جميع أعضائك وجوارحك من كل ما لا يرضي 
المالك الحقيقي . 

الخامس: الزهد وعدم الرغبة في الدنيا وما فيهاء والاقتصاد في 
المعيقة.يقدر البلفة يو الجلال: وضيط النفسس:غنن الاشتعال شفبول 
العيش» والاستغناء عن جميع الناس في القليل والكثير» فإِنَّ الحاجة إلى 
الثافن مدلة افير ة:ونسنان الاخرة زويف الاسن يوحي ا لاثاذ من 

الستادنين 7« المداوفة على اذكر المووت: و الامعداد لتروله فجغله تصعتن 
عيقه .وان لأ يقئز عن ذلك لحظة ذإن الغفلة وال الدتنا والآ خرف روفي 
أسباب السفر للآخرة كالوصية والكفن وغير ذلك من الضروريات التي 
اغا لثمتو إن ند كك الابهبر اودقاعفه: المونت ديجا كان عه 

السابع: المداومة على محاسبة النفس في كل صباح ومساء فإن رأى 
فخ اليه كقر ا حملن الله تال .على :ذلك وشكوهة وان يعفقد أن هذا الخير 
هو نعمة عظمى منه سبحانه وتعالى ويطلب توفيق الازدياد فيهاء وإن رأى 
شرا في أعماله سارع إلى التوبة والإنابة وطهّر صفحة قلبه بماء الحسرة 
والندامة» وأن يتدارك ذلك بالأعمال الحسنة فيطلق نفسه النفيسة من تلك 
السيئة . 

الثامن: المداومة على الاستغفار وطلب المغفرة في ساعات الليل 
والنهار خصوصاً في الأعصار والأسحار - فقد جاء في وصية لقمان لابنه : 
«وقل كثيراً: اللّهمّ اغفر لي». 

وهناك على وجه التحقيق أوقات لجنا الحضرة الأحدية لا يردّ فيها 
سائلا من حضرة عرّته وجلالهء فعليك إذن المداومة على الدعاء في جميع 


ك6" لفان العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 
الأوقات فلعل دعاءك يقع في ساعة من ساعات إجابته سبحانه وتعالى . 

التاسع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقدر المقدور مع تحقق 
أدابه وشرائطه كما هو فى كتب الأسلاف مسطورء فإن كان إظهار الحقّ 
غير ممكن فلا تختار على الأقل مجالسة الأشرارء ويجب عليك أن تنكر 
أعمالهم وأحوالهم من صميم قلبك» وإيّاك ومداهنتهم . 

العاشر: مساعدة إخوانك فى الدين فى الأمور الخيرية والسعى فى 
قضاء حوائجهم» وخاضّة الذريّة الطيبة لحضرة خير البرية والسلالة العلوية 
الفاطمية . 

الحادي عشر: الاعتقاد بعظمة الأوامر الإلهية» وتعظيم وتكريم علماء 
الدين وأهل التقوى وأصحاب الورع من المؤمنين فإنه موجب للخلاص في 
الدنيا والنجاة فى العقبى . 

العاتى عشي الصير فى جميم السراط نع تان التصيير مله راس 
الإيمان» والرضا بالأقدار موجب للراحة فى الدارين» وينبغى ترك التمنى 
أذذا وان لأ نامل شيعا لا ترك عقباه. والدوام على حالة الشكر يوجب 
زيادة النعم. وعليك بتكرار الدعاء بفرج آل محمد 2806 . 

الثالث عشر: الاشتغال بالعلوم الدينية النافعة فى سلوك طريق 
الآخرةء وطلب ذلك من أهله. ولا تخشى - لومة لائم. ولا تبقى فى 
الجهالة. 


الخامس عشر: السعي في صلة الرحم والإحسان إليهم» فهو منشأ 


رسالة الحكيم الحيلانى كآنه موه وى موه ون خا رخو سه وم سه يد يم ال 


لعلوّ الدرجات والبركة في الأموال وطول الأعمار ورضا الرحمن» ولو 
بالسلام إن كان غيره محال» وصلة رحم الوالدين خاصة فإنَّ حقوقهما لا 
حصر لها وعقوقهما موجب للخسران سواء في الحياة أو الممات. 

السادس عشر: زيارة الإخوان ومذاكرتهم في أمور الدين والآخرة. 
فإنَّ في مذاكرتهم يحصل الاستعداد التام وتوفّر الزاد لسفر الآخرة البالغ 
الخطورة. 

السابع عشر: ترك التوسّع في المباحات وترك التضييق على النفس» 
بل يجب الاقتصاد وسلوك طريق الاعتدال. 

الثامن عشر: معاشرة أهل الدنيا بعنوان المداراة ومعاملتهم على قدر 
عقولهم»؛ وتجئب عرض ما أنكروه من المعارف وما لا يدركوه بنواقص 
عقولهم.» وحسن الحُلق معهم وكظم الغيظ والتواضع وترك التكبّر والعجب 
والأنانية والخيلاء والنخوة» والطلب من الحضرة الأحدية إصلاح أعماله 
وأعمالهم. واجعل التقوى رأس مالك في جميع الأمور وعليك بمداومة 
مراقبة جناب حضرة القدس الإلهي تعالى شأنه. والتوسّل بأهل البيت 
الأطهار صلى الله عليهم في الليل والنهار. 

التاسع عشر: تحصيل الخوف والرجاء وهو الخوف من سخط الجبار 
والكون في مهد الأمن والأمان للرحمة اللانهائية للرحمن. وينبغي 
الاجوناط رياقت العالين ولاريطة واإساد نان الامو من رجهية اللنذوا لاه 
من سخطه منشأ لمآثم لا تحصى.ء اللَّهمَّ إل في حال الاحتضار فينبغي غلبة 
داه ال مي 


العشرون: تحصيل عقاف النفس مع الجود والسخاوة والثبات 


١س‏ .................... وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


والاطمئنان ومواساة الإخوان ومسامحتهم. والتأمّل في دقائق المسطور 
والمداومة على رياضة النفس يثمر السعادة وارتفاع الشقاء . 

عصمنا الله وإخواننا المؤمنين عن هواجس الشيطان اللعين وجعلنا في 
يوم الدين في مقام الآمنين آمين ربّ العالمين:0. 


.١١7ص رائد العرفان‎ )١( 


رسائل السيد محمد حسين الطباطبائى أنه ا ا 


نبذة عن حياة المرسل: 

هو المفسّر المعروف السيد محمد حسين الطباطبائي كن ولد سنة 
0ه وتوفي في 1507١ه‏ ودُّفن في جوار السيدة فاطمة المعصومة بقم 
المقدسة كان كن اية فى الفقه. والأصول. والفلسفة.ء والتفسيرهء 
والأخلاقء له مؤلفات كثيرة أهمها : 

1.- تفسير الميوان 7 - الانسان *-.رسالة فى الولاية 2 - غلئ 
الرسائل: 

كتي آبة الله العا دة الطاطاتن س وشيو 0 الله ضلنه عررييا ل استركة 
اخابة لقا يللي هته يها غلا للسيط ة على "التقين واليلوك إلى الله 


ل لق ا 4 اا تي و وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


«.. يلزم لتحقق ما تريدون أن تبعثوا الهمة لبلوغه وأن تعمدوا إلى 
التوبة والمراقبة والمحاسبة على النحو التالي : 

أ تدزهوا عنق الامه كل ضيناها نو تقول سحدية © ساسك :[لحضول 
على رضا الله - عرَّ اسمه - في كل أعمالي», ثم تلاحظون في كل عمل 
تريدون القيام به الفائدة الأخروية: فإذا لم تجدوا فيه نفعاً أخروياً أعرضتم 
عنه» وتستمرون على هذا الحال إلى موعد النوم» فتفكروا - أربع أو 
خمس دقائق قبل النوم - في كل عمل قمتم به فتشكروا الله على الأعمال 
المرضية لله وتستغفروه على كل عمل قمتم به خلافاً لذلك» واستمرّوا على 
هذا الحال كل يومء وهذا المنهج يكون صعباً في البداية ويشق على النفس 
ولكنه مفتاح النجاة والفلاح . 

إذا استطعتمء فاتلوا كل ليلة قبل النوم سور «المسبحات» وهي : 
«(الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن»» وإن لم تستطيعوا فاقرؤوا 
سورة اللحضر وحعدهاء ,وبعك العكل بذلاة عشريق بيوما :اكنيوا إلى عن 
حالاتكمء سيحالفكم التوفيق إن شاء الله». 

وكتب - رضوان الله عليه - في جواب الرسالة الثانية لهذا المؤمن : 

١ن‏ المنهج الضروري لنا في جميع الأحوال وفي ظل أي وضع.ء 
هو منهج «العبودية» ي منهج معرفة الله بعبارة أخرى» وطريقه - طبق 
المستنبط من الكتاب والسئة - هو ذكر الله وامتثال التكاليف العملية» أي 
منهج المراقبة والمحاسبة الذي تقدم توضيحه لكم في الرسالة الأولى» 
وعليكم العمل بهذا الترتيب» أي أن تقرروا عند الاستيقاظ صباحاً أن لا 
تنسوا الله. ثم تتصوروا دائماً أنكم فى محضره ثم تأخذوا بملاحظة 
أعمالكم - أثناء اليوم قبل النومء فإذا وجدتم فيها غفلة عن الله فعليكم 


بالاستغفار وتوبيخ النفس» وإذا لم تصدر منكم غفلة حمدتم الله. وضمنا 
وبهدف تقوية حالة الذكر [المراقبة لله] عليكم بالالتزام وعلى مدى أربعين 
يوماً عند الصباح بتلاوة الكلمة الطيبة «لا إله إلا الله» ألف مرة كل يوم 
وبتوجّه قلبي كامل» وإن حال العبودية الحاصل من هذا المنهج هو نموذج 
ومعيار لجميع شؤون الحياة» . 

وكتب - رضوان الله عليه - في جواب الرسالة الثالثة لهذا المؤمن: 

«أخي العزيزء الحالة التي حصلت لكم هي حالة «الجذبة»» يلزمكم 
أن تواظبوا على المراقبة والتوجّه بكل قواكم إلى الله تعالى» وأن تتصوروا 
أنْكم في حضرته. وضمناً اختلوا ساعة على الأقل في اليوم مع ربكم - عر 
اسمه - تنشغلون فيها بذكره. واختاروا - بوسيلة الاستخارة - أحد هذين 
الذكرين الشريفين: لا إله إلا الله» ألف مرة أو )١150(‏ مرة كل يومء لفظ 
الجلالة «الله» بدون حرف النداء )١0٠١(‏ مرة وإذا استطعتم )3٠١١(‏ مرة 
كل يوم والتزموا بالعمل به. 

اجتنبوا الإفراط والتفريط في الأكل والشرب والكلام والمعاشرة 
والنوم» واغتنموا الفرصة عملاً بقولهم مله : «إِنَّ لربكم في أيام دهركم 
اكات 1لا نظيو اليا ل اتعوشيو اي 


.١1١ نقلاً عن مجلة «الفكر الاسلامى"» عدد 78 ص‎ (١) 


0 ددم بره دس ونون توضانا الفزفاء فى لسر والتلرك إلى الله عالق 


وصية السيد 


0 ون اهمه‎ ٠ 
محجحمدل حسينى لهستى (كدّس سرّه)‎ 


هو السيد محمد حسيني بهشتي» ولد في مدينة أصفهان عام 59"اه. 
وتوفي في حادث انفجار مبنى الحزب الجمهوري الإسلامي عام ١19/1١م.‏ 

له مؤلفات عديدة فى كافة المجاللاتء. منها: 

١-الحكومة‏ في الإسلام. ” - صوت الإسلام في أورويا. 
* - الاقتصاد الإسلامي. 4 - النظام المصرفي وقوانين الإسلام 
المصرفية. © - المعرفة في الإسلام. 
عسشرين عاما. أعرف منزلته وأفكاره وتعمله. . . فهو رجل محتهد 20 متدذين ١‏ 
معحبه للشعبس». ميحب للوسلا م. وكان وحوده نافيا لمجتمعنا)» . 


وضة السيد محمد حسيني بهشتي (قُدّس سرّه) لك لحا واف 


الوصية: 


الإني محمد حسيني بهشتي» أحمل الجنسية رقم /1717/01 الصادرة من 
أصفهانء أوصي زوجتي وأبنائي وسائر أقاربي» أن يولوا في الحياة 
الأهمية وقبل كل شيء»ء للنور الإلهي الذي يتوهج في قلوب الناس» وأن 
يفتحوا لأنفسهم طريق السعادة من خلال الإيمان بالله الواحد العليم. 
وكتابه القرآن». والاقة المعصومين» سللام الله عليهم أجمعين. والاهتمام 
بذكر الله والصلاة بقلب خاشع. وبالصيام والعبادات الأخرف: والإنفاق. 
والإيثارء والصدق والأمانة» وعمل الخير لجميع الخلق. ومحاربة الباطل 
في سبيل نصرة الحق. والجهاد بلا هوادة في هذا الطرق»ء والحضور الدائم 
في الجماعة والألفة مع الناس». 
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محمذ حسيني بهستي 


1 مدنو حا وس انفده وصايا الغرفاءفى السير.والسلوك إلى الله'تعالى 


وصية الشيخ لمجم الدين 


كتب الشيخ نجم الدين: (إعلم أَنَهُ لا فائدة من الذكر دون مراعاة آدابه 
وشرائطه. في البداية يجب القيام بآدابه وشرائطه؛ ودليل المريد الصادق 
الذي يتلوع في طلب السلوك أن يأنس بالذكر ويستوحش من الخلق» حتى 
يمدخ ال ويأوي إلى ملجأ الذكر: ند حَيِر ألَذِنَ كَدَيواْ بلقل الله 

حَهَهَ إِذا جَاَنهُمْ ألسَاعَةُ بَعْنَهٌ قَالوأْ يُحَسَرَينَا عل ما فرَطنا فيا وَهُمَ يحمِلُونَ 7 ٍ 
ا 0 رْرُونَ # [الأنعَام: .]"1١‏ 

وإذا أزاة المواظة عل الذكر» علية أن يبتيه على أساضن النوية 
النصوح من كل المعاصي. وإذا استطاع فليغتسل عند الذكرهء وإلا 
فليتوضأء لأنَّ ذكر الحبيب قتالٌ للعدرٌء ولا يمكن ذلك دون سلاح ف 
«الوضوء سلاح الموسواو ا ددن ثريا أنمضى عيبي الندى ولظهار: 
الثوب أربعة شروط : 

الأول: الطهارة من النجاسة. 

الثاني : الطهارة من المظلمة. 

الثالث: الطهارة من الحرمة يعني أن لا تكون حريراً. 


الزائع" الطهاوة عن الزعوانة» بحت اننيكوك تصيرا عسي البينة . 


#وَببَكَ مَطهْر# [المدّثر: 4] أي قصر وأن يتخذ منزلاً خالياً مظلماً ونظيفاً. 
والأولى له أن يتعظرء ويجلس باتجاه القبلة» والتربع في الجلوس منهىٌ 
عنه في جميع الأوقات إلا وقت الذكرء حيث كان الخواجه يجلس إذا ما 
تم صلاة الصبح في مكانه ويتربع للذكر حتى طلوع الشمس. كان يضع 
يديه على فخذيه عند الذكرء ويحضر قلبه ويجهز عينيه ويبدأ قول «لا إله إلا 
الله؟ بتعظيم شديد وقرَّة. أشد ذكراً كان يخرج «لا إله» من الصميم ويدخل 
«إلا الله» 5 بطريقة يصل معها أثر الذكر وقوَّته إلى كل الأعضاء دون 
لبي ل ل 0 
في قوله: #واذكر رَبك فى نفلك تَصَيُعَا وَخِيِمَةٌ وَدونَ الْجَهْرٍ مِنّ الْقَولٍ بالْحُدوٍ 
وَالْآصَالِ ولا كن مَنَ أَلَْفْلِينَ 4 [الأعراف: 508]. 


يُسمى هذا الوجه من الذكر «دمدمة» ويستذكر معنى الذكر فى قلبه 
وينفي الخواطر. حيث ينفي أي خاطر يطرأ على القلب في معنى «لا إله) 
تمعن لذ لاو ين له مقصوداً ولا محبوب لدي (إلا الله» . 

ويجب أن يكون القلب حاضراً في كل ذكر من بدايته إلى نهايته بالنفي 
والإثبات. كلما نظر فى داخل قلبه» لم يحضر ما يتعلق به القلب. بل أعطاه 
لحضرة العزة... ففي «لا إله» يبطل ذاك التعلق ويرفع مسمار محبة ذلك 
الشيء»ء ويتصرف «إلا الله» يجعل محبة الحق قائماً مقام محبة ذلك الشيء. 
والمألوفات. حتى يقوم من الرجفة لاستمراره في الذكر. ويكون اهتزازه 
كلنات ذكر الوضوة فيضمخل فى نور الذكر» ويسغا الذاكز الذكر مفرها 
ويحرج العلائق والعوائق من وجوده. ويحممه من دنيا الجسمانية وأ 
الروحانيات. كما فى قوله: «سيروا فقد سبق المفردون». 


8 ...+ وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


إعلم أن القلب خلوة الحق الخاصة. حيث «لا يسعنى أرضي ولا 
ممائق انما مسعتى كلب غيتدى الينزمو اتظالما وحدت رحية الأغانفن 
محل القلب فغيرة الحق تقتضي التعزّز من الغير. ولكن إذا أخلت كلمة «لا 


إله؛ محل القلب من زحمة الأغيارء عليه أن ينتظر قدوم تجلى سلطان (إلا 
الله؟ ##أدَِذًا مرَعْتَ فصب (ي]) وَلِلَ ريك فأزعب 02 * [الشرح: 5-7] . 


رسالة المرحوم الأصفهاني 111[ 1[1[1[1[ [ [ [ [ [ اا 


وسالة المرحوم الأصفهاني 


كتب أآية الله التبريزي رسالة إلى الفيلسوف والأصولي المشهور الشيخ 
محمد حسين الأصفهاني نقل فيها تعليمات عن أستاذه المرحوم الهمداني 
نذكر هنا مقتطفات منها : 

كان المرحوم المغفور له يقول: يجب أن يقلل الإنسان الطعام والنوم 
أكثر من المتعارف قليلاً ليضعف البعد الحيواني فيه ويقوى البعد الروحي 
وميزان ذلك كما بينه سماحته هو: 

أولاً: أن لا يتناول الإنسان الطعام في اليوم والليلة إلا مرتين ويترك 
حتى المتفرقات التي يتناولها بين الطعامين. 

ثانياً: عندما يأكل يجب أن يكون ذلك بعد الجوع بساعة مثلاً ثم يأكل 
بحيث لا يشبع تمام الشبع. . . هذا في كم الطعام. وأما كيفيته» فبالإضافة 
إلى الآداب المعروفة» أن لا يأكل اللحم كثيرأء بمعنى أن لا يأكله في 
وجبتي اليوم والليلة معاء (بل يأكل اللحم في إحداهما) ويتركه في كل 
اسبوع مرتين أو ثلاث في الليل» وفي النهارء (أي أن لا يكون اللحم 
طعامه في أي من الوجبتين بل يأكل فيها شيئاً آخر) . 

ويتركه مرة إذا استطاع للتكيف. ويجب أن لا يكون ممن اعتاد على 


14" ااانت وا واكم واه اوري افاضانا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 
استطاع . 
ويهتم طبعاً بحفظ اللسان واجتناب أهل الغفلة كثيراً. . . 

هذه (الأمور) تكفى فى إضعاف البعد الحيوانى . 

وأمًا في تقوية البعد الروحاني : 

أولاً: يجب أن يكون دائماً متصفاً بالهمٌ والحزن القلبي لعدم وصوله 


إلى المطلوب . 
ثانياً: أن لا يترك الذكر والفكر ما استطاع لأن هذين هما جناح سير 
سنا لمعن 


في الذكر كان عمدة ما يوصي بهء أذكار الصبح». والعشاءء أهمها ما 
ورد في الأخبار وأهم (ذلك) تعقيبات الصلوات والأكثر أهمية (من هذه 
العمدة) ذكر وقت النوم المأثور في الأخبار لا سيما أن يغلب عليه النوم 
حال الذكر متطهرا. 

وحول قيام الليل كان يقول : 

في الشتاء ثلاث ساعات وفي الصيف ساعة ونصف . 

وكان يقول: «لقد لمست آثاراً كثيرة فى سجدة الذكر اليونسي (لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) أي في المداومة على ذلك بحيث 
لا تترك في اليوم والليلة وكلما كانت أكثر كلما ازداد تأثيرها وأقل ذلك 
أربعمائة مرة» وأنا (العبد) جربت ذلك كما ادعى تجربتها عدة أشخاص . 

وواحدة أيضاً: قراءة القرآن بقصد هديته إلى خاتم النبوة صلوات الله 
عليه وآله. 
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بعد الحمد والصلاة على النبيئّ والآل. . . 


هذه كلمات عدة مسطرة بقلم أقل العباد حسين بن محمد إبراهيم 
الحسيني» في خلاصة النصائح» والتهذيب الأخلاقي, بناءً على التماس 
الأخوة في الدين» جعل جناب الأحدية التوفيق رفيق الجميع! . 

إعلم أنَّ دفع صفات النفاق» وتحصيل فضائل الأخلاق» هو بالاتفاق 
من جملة الفروض العينية على جميع المكلفين» والتغافل» والتهاون في 
الرياضة» والتخلق بمكارم الصفات». وفضائل النعوت». منشأ لتضييع 
القابلية» وباعث للخروج من الكرامة الإنسانية» ويلحقٌ النفس بالبهائم, 
فإنّ قوله تعالى: إن هُم إِلَّا كَالأتمم بل هُمَ أَصَلَّ سبلا [القرقان: 44] شاهد 
صدق على هذا المدعى . 

فعلى طالب الحق بعد تحصيل الاعتقاد بالمبدأ. وتحصيل اليقين» أن 
يتمتع في أيام مهلة الحياة بالكتب الدراسية الموافقة للشريعة الغراء لسيّد 
المرسلين» وصفوة العالمين» الذي ورد في شأنه للتئلة : #وإنك لَعَل لق 
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عَظِيمٍ 4 [القَلّم: 4] (اتباعاً لرؤوفٍ رحيم)؛ وأن يجعل أحوال ذلك النبيّ 
العظيم شعاره» وأن يوصل نفسه تدريجياً من حضيض النقصان إلى أوج 
الكمال» وحد التمكين» والوقارء بحولٍ وقوة الملك الغمّار - تعالى شأئه - 
. فعلى سبيل التنبيه نشير إلى عددٍ من رؤوس الفضائل : 

الأول: تحصيل التقوى. والتورع في جميع أنواع الفعل» والترك» بأن 
يكون دائماً في حال المراقبة» وأن يعلم أن الذات الإلهيّة المقدسة - تعالى 
شأنه - حاضرة» وناظرة عليه في كل حال. وأن يأتمر بأوامره». وينتهي عن 
نواهيه» وأن يجعل فضيلة التقوى شعاره في السر والعلن» ولا يضع قدمه 
خارج حدود الشريعة الغرّاء. ومع عروض الإثم والمعصية يتدارك ذلك 
سريعاً بالاستغفارء والتوبة» والإنابة» والندامة. 

الثاني: دوام ذكر الحق بالقلب» واللّسانء بحيث لا يغفل عنه لحظةء 
وأن يعتبر الوقت غنيمة» ولا يخسر أيام المهلة بدون فائدة» فكل ساعة 
جوهرة ثمينة لا توازيها الدّنياء وما فيها. 

الثالث: التوكل» وتسليم الأمور للوليّ الحقيقي» واللجوء إلى جنابه 
المقدّس - تعالى شأنه -؛ ولا يعتمد بأيّ حال على رأيه وتدبيره» وأن 
يتوكل على الذات التي لا تزول» وأن يرضى بما قذره له المنعم الحقيقي. 
وأن لا يتهم الله المتعال في القضاءء وأن يزيل الضيق. والسخط من 
الأقدار عن صفحة القلب. 

الرابع : التمسك يجميع شرائع الدين المبين» وسئة سيّد المرسلين 
السدكة: والاخلنمه فخ علهاء الدين الورعين المتقية» بالمداوفة على 
الفرائض» والواجبات» ومنع النفس عن المنهيّات» فإنَّ التخلف عنه منشأ 
للضلالة» والأخذ بالبدع» والأهواءء وسببٌ للهلاك. فيجب الاهتمام» 
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والسعي التام. على مر الليالي» والأيام» وعدم الاكتفاء بمجرد وصف 
الطريق بدون عمل النفس بنصيحة الرفيق» الشفيق. وأن يبذل السعي الكبير 
بقدر الجهد. والطاقة. والفراغ. والصحة في الليل والنّهار في مرغوبات 
النوافل» ومندوبات الفضائل. وأن يحذر من ندامة تضييع العمر الثمين في 
يوم العرض الأكبر. وأن يحفظ لسانه من اللغوء والكلام غير المفيدء 
خصوصاً الفحشء والكذبء والغيبة» والنميمة. وأن يحذر من استماع. 
وسماع المنهيات» والأمور غير المفيدة الدينيّة» والدنيوية. وأن يضبط 
ويحفظ جميع أعضائه. وجوارحه من مخالفة رضى المالك الحقيقي . 

الخامس: ممارسة الزهدء وعدم الرغبة في الدّنياء وما فيها. 
والاقتصاد في المعيشة بقدر البلغة من الحلال» وضبط النفس عن الاشتغال 
بفضول العيش. والاستغناء عن جميع الناس في القليلء والكثير؛ 
فالاحتياج إلى النّاس مذلة حاضرة» ونسيان الآخرة مورتٌ لليأس. 
وموجبٌ للخسران. 

السادس: إن دوام ذكر الموت» والإستعداد للنزول إلى القبر فرضٌ» 
بحسن ولتي تعب لقي :و31 خا عنه الحظلة ف قله سبي ونال الدننا 
والآخرة. يجب تهيئة لوازم سفر الآخرة. من الوصيةء وتجهيز الكفن. 
وغيره من الضروريات اللازمة. فمع ترك الإستعداد. يكون الموت فجأة. 
فيه خلال العين: 

السابع: دوام محاسبة النفس كل صباح»ء ومساء؛ فإذا وجد في أعماله 
خورا ععييد: الهو شكره وعم أنقلك العية الحدليى عن جناب 
المقدّس».ويطلب توفيق الرّيادة. وإذا رأى في أعماله شراء وسوءًء 
استعجل في التوبة» والإنابة» وطهر صفحة القلب بماء الحسرة والندامة. 
وحرر ائفسة النفنسة من تللق الدكة بالأعهال الحمنة: 
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الثامن: مداومة الاستغفار» وطلب العفو في ساعات الليل والنّهار. 
خصوصاً في الأعصارء والأسحارء ففي وصية لقمان لابنه أن: أكئِرُ من 
قَوْلٍ: «اللّهُعَ اغفِرٌ لي». فإِنَ لجناب الأحدية أوقات عديدة» لا يردٌ فيها 
سائل من مقام العرّة» والجلال. فيجب أن نكون في جميع الأوقات في 
حال الدّعاء؛ عسى أن تصل في ساعة من الساعات إلى هدف الإجابة. 

التاسع: الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء بحسب المقدورء ومع 
آدابه»؛ وشرائطه» وإذا لم يكن إظهار الحق ممكناًء فعلى الأقل أن يترك 
المرء مجالسة الأشرار. ويجب أن يستقبح في قلبه أحوالهم» وأعمالهم. 
ولا يداهنهم أبدأ . 

العاشر: مساعدة ومعونة الأخوة في الدّين في الأمور الخيرية. 
والاهتمام بقضاء حوائجهم. خصوصاً الذرية الطيّبة لصاحب الرفعة» وخير 
العريةة: والتولذلة العلوية لالم . 

الحادي عشر : تعظيم الأوامر الإلهيّةء وتعظيم» وتكريم علماء الدين» 
وأهل التقوى. وأصحاب الورعء من المؤمنين» فهو منشأ لصلاح الدنياء 
ونجاة العقبى . 

الثانى عشر: الصبر في جميع المواطن؛ فالصبر بمنزلة الرأس 
للإيمان؛ والرّضى بالأقدار موجبٌ لراحة الدارين» ويجب عدم تمني» 
ورجاء ما لا يعرف عاقبته أبداء والبقاء دائماً في حال الشكرء فهو سبب 
كنادة |التعية.. وال قاع كا قا لتعجيل فرج آل محمد 26 . 

الثالث عشر: الاشتغال يممارسة العلوم الدينية النافعة في سلوك سبيل 
الأاخرة. وطليه من أهلهء وأن لا يخاف من ملامة أحدء ولاشيقيفن 
الطيا للا 
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الرابع عشر: الإخلاص في جميع الأعمال» وعدم النظر إلى أي معيار 
غير الحق؛ فالرياء - نعوذ بالله - شرك» واجتنابه واجب. 

الخامس عشر: السعي في صلة الأرحامء والإحسان إليهم ولو كان 
بالسلام عند عدم إمكان غيره» فهو منشأ لرفع الدرجاتء وبركة المال» 
ولول الا عماره روفي الكالن».وخصرضا الرالدونى الذدى تحص 
حقوقهماء وعقوقهما موجب للخسران. والوبال» سواءً في الحياة» أو 
الممات. 

السادس عشر: زيارة الأخوة في الدين» والمذاكرة معهم في أمور 
الدين» والآخرة» فمن المذاكرة معهم يحصل الاستعداد التام. وزاد سفر 
العقبى المليء بالخطر . 

السابع عشر: عدم التوسع في المباحات» وعدم إجبار النفس» بل 
يجب الاقتصاد» والوسط في السلوك. 

الثامن عشر : المعاشرة مع أهل الذّنيا بالمداراة» وبمستوى فهمهمء 
وطاقة عقلهم. والإعراض عن ما ينكرونه من المعارف. ولا يدركونه 
بشكل صحيح بعقلهم الناقص . ومزاولة حسن الخلق.» وكظم الغيظء. 
والتواضع» ورفع الكبرء والعجب» وحب النفس. والخيلاء» والعصبية. 
وليطلب إصلاح أعماله. وأعمالهم من مقامالأحدية» إِنَّ أساس 
جميع الأمور الأخذ بالتقوى» ودوام مراقبة المقام الأقدس الإلهي - تعالى 
شأنه -». والتوسل بأهل البيت الأطهار نَيَئلادٍ في الليل والنهار. 

التاسع عشر: تحصيل الخوف,. والرجاءء بأن يكون خائفاً من سخط 
الجبّارء وفي مهد الأمن والأمان من الرحمة اللانهائية» وأن يحافظ على 
هاتين الحالتين معا في نفس الوقت؛ فاليأس» والأمن كلاهما منشأ لمآثم 
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لا تعدّ. إلا عند وقت الاحتضارء الذي تخرج فيه نفس المرء من يده. 
نيفين أنامكوة رعاء الرسية عالا خلله. 

العشرون: تحصيل عفة التقسن) بالجود. والسخاء. والثبات». 
والطمأنينة: ومواساة الأخوان. ومسامحتهم . 

إنَّ التأمل في دقائق هذا المسطورء ورياضة النفس مع المداومة» يثمر 
السعادة» وارتفاع الشقاوة. 
في يوم الدين في مقام الآمنين» آمين رب العالمين. 

التسوّل: 

كتب أحد أساتذة الأخلاق فى الوقوف بين يدي الباري موقف 
المتسول: 

إذا كنت في مقام العمل مع مجاهدة النفس. فهنيئاً لك! وإذا - نعوذ 
بالله - أصابتك نكبةء وتكاسلت فى العمل» ولم تستطع أن تتقدم به فعلى 
الأقل لا تفقد التسوّل بالتضرع. والتأوه في الخلوات. واكذب حتى يصدق 
حالك؛ فالمتسول يطلب مجانا» فإذا كان جاداً حضل على مقصوده. إذا 
٠ ٠. 1‏ 5 3 
اجبت : لآ نحتاج إلى عبدٍ مفلس مثلك. فقل بتذلل: المتسول في طريق 
السلطان لن يكون في عداد عبيده» وإذا قيل: أنت غير مطيع» فقل بلطافة : 
يعارض سلطان جنابكم الأقدسء فإذا قال: أخرجوه. فقل بالتماس : 


- لا أذهب من دياركم إلى بلدٍ آخر . 


إرشادات العلامة القزويني ل ا 


- أخرجوني من هذا الباب». آني من باب آخر. 
فإذا قال: ليس لديك قابلية الاستفاضة مني؛ فأجب: تكرّم بشفاعة 


أبداً . 
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وصية الشيخ مرتضى المطهري (قس سرهم 


نبدة عن حياة الموصي 
الذي قل نظيره في طهارة الروح وصلابة الإيمان وقوة البيان»؛ هكذا عرف 
غلفر ابا ذه 51 الله السية اتوي دمن ميري حرو كد رذ زلف تخرينا . 

وعندما استشهد الشيخ رضوان الله عليه سألوا أستاذه المفسر الكبير 
السيد محمد حسين الطباطبائي قلس سره: ماذا كان شعورك تدهم علهقة 
باستشهاد الشيخ؟ فقال السيد: اتركوا هذا لقلبي» وقد كان الشيخ على 
درجه عالية من العرفان والسير والسلوك. 

قال فيه الشيخ جوادي آملى : «وكان التلميذ هو الشهيد المطهري 
صاحب القلب المتعلق الوله بالقران» والعقل المودع عند العرفان» والروح 
المرتبطة بالبرهان» كان مفكرا ومن أهل القلوب والمعنويات». 

وقد استقى عرفانه من أساتذته العظام. ولنقرأ ما قاله يآ عن 
انا تلات 


يقول الأستاذ المطهري في دفتر ملاحظاته رقم 64: 


وصية الشيخ مرتضى المطهري (قدس سره) ا ا 0 

«(إن أحد أسرار عدم النجاح في تزكية النفس هو أن التعليم الأخلاقي 
السائد بيننا هو بصورة تدريس وليس بصورة تربية وعلاج. ..2. 
في حياة نبي الله موسى عَلكِيٍْ ٠‏ ففي البداية جاء الأمر إليه عَلكئلة ليذهب إلى 
خدمة شعيب النبى ويقضى فى محضره عدة سنين»ء ليتأهّل للدخول إلى 
الوادي المقدّس والإستماع لنداء (إني أنا الله . 
فديص ل راعى الوادى المقدس إلى مقصوده 

وفي آخر المطاف وعندما يتحول ال قلوة وصاحب العوواة كلتك 
لا تقطع هذه المرحلة من الطريق دون رفقة (الخضر) 222 

جيعدالة لاتمنات والخظطاو الال نكم الك فى الطريق 

لقد حَظِيَ أمر الاحتياج إلى المربي والمرشد لعلاج الأمراض الروحية 
والفكرية وبناء شخصية الإنسان - بالصيغة الرسمية بين الصوفية فقط - 
ويمكن شي هدأ المجال مراجعة رسالة «الولاية» للملا سلطان على و«بستان 
السياحة» للملا رين العابدين الشيرواي وهو من مشايخ الدناذ ساطان. 
عبر واسطة -. 

ويقول الإامام السجاد #022 فى دعاء مكارم الأخلاق: 


ال عن ووفشني لطاعةه من سددبي ومتابعة من ارشدني؟. 
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والأستاذ المطهري هو من الشخصيات التي حظيت بهداية العلماء 
الربانيين والمربين الإلهيين: ولقد سعى بكامل الإخلاص في تهذيب النمس 
وتزكيتها وأعانه الله تعالى على ذلك بإيصاله إلى الأساتذة الربانيين الذين 
استطاع من خلال صحبتهم طيّ مراحل السير والسلوك ووصل بإرشادهم 
إلى وادي عشق الأرواح: طوَادِينَ جَهَدُوا فا ِنَم سبلا [العنكبوت: 
)2 . 

وهنا يكمن سر ما نراه في حياة الشهيد المطهري المباركة من دوام 
ذكره تعالى وفوزه في ختامها بالشهادة ولقيا عشقه الحق تبارك وتعالى . 

ويفهم من كتابات الأستاذ الشهيد أن والده التقى الجليل الذي كان من 
أولي القلوب الحية ومن المجتهدين المواظبين على التهجد في الأسحارء 
هو الذي وضع الأساس الأول لشخصية ولده الربانية» وبعده إنتفع 
المطهري من فيوضات أحد عشر عالماً من الربانيين هم آيات الله العظام : 

. محمد تقي الخوانساري‎ - ١ 

؟ - حجة الكوه كمري. 

37خ اليك ضدر الدية الصدو. 

5 - السيد محمد الداماد. 

6 - الميرزا مهدي الآشتياني . 

1 - السيد حسين البروجردي . 

/ا - الميرزا علي الشيرازي . 

8 - العلامة الطباطبائي . 

8 السيد أحمد الخوانساري. 


وصية الشيخ مرتضى المطهري (قدس سره) ناا مجو نا ألم او يي لال 
#ااحدالمين محدتدوفا الكل كان 
٠-1‏ الميل الخمين: 

بنفسه عن هؤلاء الأربعة إضافة إلى والده. 


الشيخ محمد حسين المطهري: 

قال رحمه الله : «هناك لذائذ معنوية ترفع الجانب المعنوي فيناء. 
فلصلاة الليل لذة خاصة بالنسبة لمن كان من أهل التهجد وصلاة الليل من 
الصادقين والصابرين والمستغفرين بالأسحار. 

والذين لهم مثل هذا التوفيق - وقد رأينا هكذا أشخاص - لا يولون 
أقينة الكنا ند العادارة الى اتعلقت بها قلويتا :ولا ضور قفا أن أذكر شيا رهن 

فإلى المدى الذي أستطيع أن أتذكره ما لا يقل عن أربعين سنة 
تصرمت» لم أكن أرى هذا الرجل جل العظيم النبيل يؤخر ساعة نومه عن وقتها 
الوعددة الثانتك بعل بللانق .سنا عاك من صلاة المغرف ددع يتناول طعام 
بساعتين على الأقل في الأيام العادية وفي ليلة الجمعة بثلاث ساعات. 
فيتلو من القرآن ما لا يقل عن جزءٍ كامل» ويقيم صلاة الليل بقلب خالٍ من 
التعلمات. لقد تصرّم من عمره الان مائة عام ولم أره يوماً في نوم 
مضطرب. وإنما هي اللذة المعنوية التى حفظته في هذه الحالة... لا تمر 
ليلة دون أن بذعو لوالديه ويدعو كذل”ك لزوجة والذه التي كان يميه كثيرا 


57 ..................... وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


ويقول إنها كانت تعتني به وترعاه كثيرأء ولا تمر ليلة دون أن يذكر بدعائه 
جميع أرحامه ومن له حق عليه قريباً كان أو بعيداًء وهذا هو الذي يحيي 
القلب. 

وعلى الإنسان الذي يريد الوصول إلى هذه اللذائذ الإلهية العميقة عليه 
أن يقلل من اللذائذ المادية(21. 


أيه النه العظمى السيد حسين البروجردي: 

وقال: «كان آية الله البروجردي أعلى الله مقامه فقيهاً حقيقياًء أنا لم 
أعتد على تمجيد شخص في حياته. ولم أقم بذلك تجاه هذا العظيم عندما 
كان حياً ولكن وحيث قد رحل ولم تعد شبهة مطمع في الأمر أقول إِنَّ هذا 
الرجل كان بحقٌّ فقيهاً ممتازاً وشاخصاً محيطاً متسلطأً على جميع 
اختصاصات العلوم الدينية تفسيراً وحديثاً ورجالاً ودراية وفقها وعلم الفرق 
الإسلامية00" . 


"قبل مجيئه إلى قم. كنت أصل إلى خدمته عن قرب حيث ذهبت إلى 
مدينة بروجرد للتشرف بخدمته. كان وح لهي حجنا ووحدا صادقا. لا 
تقولوا إن كل من أصبح مرجعاً للتقليد فهو موحدٌ بداهة!! فالتوحيد له 
مراتب أيضأء ولمراجع التقليد درجات في التوحيد أسمى بكثير من درجاتنا 
فيه. ولكنني عندما أقول كان البروجردي موحداً فمعنى ذلك أنه كان على 
درجة سامية للغاية من التوحيد كان معها يستشعر ويلمس مصاديق ومظاهر 


.١7976 تزكية النمس: ص‎ )١( 
.١07/75 - ١7١ (؟) كتاب (الحق والباطل) للأستاذ المطهريى. ص‎ 


وصية الشيخ مرتضى المطهري (قدس سره) ا اب و م ل 51 
التوحيد فى كافة شؤون حياته» كانت له ثقة عجيبة بالألطاف الغيبية وتوكل 
قوي على الرعاية الإلهية)(. 


المرحوم الحاج الشيخ ميرزا علي الشيرازي: 

قال كن : «أذكر أستاذي العالم الجليل المرحوم الشيخ الحاج ميرزا 
علي آقا الشيرازي أعلا الله مقامه» فهو من أعظم الشخصيات التي تعرفت 
عليها طوال حياتي وهو بحق نموذج للزهاد والعبّاد وأهل اليقين يذكرنا 
بالسلف الصالح الذين قرأنا عنهم في التاريخ . 

في صيف عام ١70(‏ ه.ق) ذهبت من قم إلى أصفهان وتعرفت على 
هذا العظيم لأول مرة فيها وانتفعت من فيوضات محضره. وهذه المعرفة 
تحولت فيما بعد إلى حبٌ وتعلق شديد من قبلي به ورعاية والطاف ومودة 
أبوية من قبله تجاهي . 

... ووجدث نفسي في قبال رجل من أهل التقوى هو بحق ممن 
يفشي أن تقد إليه الرحال - حسب الوصف السائد في الحوزة - ()2. 

5 إلتى ١غ‏ تمقمورى اللديه إلى الذخائر الثمينة من عمري يبحيث 
لا أرضى أن أعوض عنها بشيء أبداء ولا يمر على ليل أو نهار حتى 
أتمثله في خاطري فأذكره بخير . 

أتجراً فأقول: إنه كان بحق «عالماً ربانياً» بينما لا أتجرأ لنفسي على 
اقول إلى كدق سعولها على سيل لناة: 

اتذكر أنى حين التقائي به كنت أذكر كلام الكاتب والشاعر الإيراني 


.49 (المقالات العشرة) للشيخ المطهري - ص‎ 0١) 


يفيض .................2.... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 
سعدي الشيرازي حيث يقول (تعريب شعره شعراً للشيخ هادي اليوسفي) . 
المرءةكلالمرء -ياإخواني 

إذكان فهوالعالم م لرباني 
أماالرجالالعابدونالزاهدون 

البهيا لي كيوة سييياليك الاسسمينان 


فلهم ينارت الححففيق (ممتههاء لحة 


لقن كان ففها عتكيما افا ييا “كان غالنها بالفقه دوا لفايفة:والادي 
العوبى والقاوسى والطب واتجكة القديوة ين ”كان فى بعضن فروغها 
الأخصائي الأول. 

كان يدرّس (كتاب القانون) في الفلسفة الطبيعية والحكمة الإلهية 
للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن علي بن سينا ببيان واضح. وكان 
يحضر درسه فضلاء عصره فى مصره. ولكنه لم يكن من الممكن تقييده 
بدرس معينء بل لم يكن يلائمه أي قيد قطء اللهم إلا الدرس الوحيد 
الذي كان يجلس إليه بشوق ورغبة وهو درس نهج البلاغة فإنه كان يطير به 
في آفاق لم نكن نستطيع أن ندركها جيداً . 

إنه كان يعيش بنهج البلاغة ويتنفس بهء قلبه ينبض به وعروقه تفور 
بدمهء وكان هذا الكتاب ورده الذي يلهح به ويستشهد بجمله»ء وكثيراً ما 
كان إنجواء كلهاته على الباله بقارت سال القس من صينية عان بيجاسيف: 
لقد كان إندماجه في نهج البلاغة الذي يقطعه عنا وعن كل شيء حوله. 


وصية الشيخ مرتضى المطهري (قدس سره) ا ا ل 0 
منظراً ذا إيحاء نفسي لذيذء ولا غروء فإن الاستماع إلى كلام القلب من 
ذوي القلوب خلاب ذو وقع على النفوس» إنه كان أنموذجاً صالحاً من 
ذلك السلف الصالح يصدق فيه كلام علي عَذْ إذ يقول: «... ولولا 
الأجل الذي كُيِبَ لهم» لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين» شوقا 
إلى الثواب وخوفاً من العقاب». عظم الخالق في أعينهم فصغر ما دونه في 
أعينهم» . 

إن الأديب المحقق والحكيم الإلهي والفقيه الكريم والطبيب الكبير 
والعالم الرباني المرحوم: الشيخ الحاج ميرزا علي الشيرازي الأصفهاني 
(قدس الله سره)» كان بحق رجل الحق والحقيق» إنه ومع كل ما له من 
المقام العلمي الشامخ والشخصية الاجتماعية» كان إحساسه بالمسؤولية في 
هداية الناس وإرشادهم وعلاقته القلبية بمقام سيد الشهداء أبي عبد الله 
الحسين بن علي 202 باعثاً له على الخطابة والوعظ والإرشاد» وحيث 
كان كلامه يخرج من قلبه كان يخترق القلوب فينفذ فيها ويستقرء حتى أنه 
كان كلما يقدم إلى مدينة قم المقدسة كان يطلب منه بإلحاح العلماء الكبار 
أن يرقى المنبر فيعظهم . 

كان يتقى حتى إمامة صلاة الجماعةء إلا أنهم كانوا يطلبون منه 
بإصرار شديد أن يؤمهم في الجماعة في شهر رمضان المبارك من كل سنة 
فى مدرسة الصدر في أصفهان. ومع أنه لم يكن يحضر لذلك بانتظام كان 
يشترك في صلاته جمعٌ كثيرٌ لم يجتمع لأحد قبله. فقيل إنه كان قد سمع 
بقله الناس في سائر صلوات الجماعة الأخرى فلم يتحمل الإدامة. 

كان يعرفه ويحبه على ما أعلم - جميع أهل أصفهان. كما كانت 
الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. تحبه أيضاء فكان حين وصوله إلى 


0 ا 0 لمشي ع روط ميتي اوأضانا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


هذه المدينة» يبادرٌ إلى زيارته علماؤها كلهمء في حين أنه كان متحرراً من 
كل قيد من قيود الزيارات ورد الزيارات. 

كان 'مقحررا من كز القيوةاوفتها قبت الفريد والدراة رحمه الله رححمة 
واسعة وحشره الله مع أوليائه7'". 
المرحوم العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي: 

وقال يرث : «جناب استاذنا الأكرم العلامة الطباطبائي روحي 
فداه" ؟... هذا الرجل هو بحق أحد عظماء العاملين في خدمة الإسلامء 
والمجسدين بصدق للتقوى والسمو المعنوي ولقد طوى مقامات سامية 
للغاية في مسيرة تهذيب النفس». وكنت وما زلت ومنذ سنين طويلة أنتفع من 
فيض محضر هذا العظيم» ويعتبر كتابه «تفسير الميزان» من أفضل التفاسير 
المدونة» بل أستطيع القول إنه أفضل تفسير كُتب للقرآن الكريم - بين السنة 
والشيعة - مُنذ صدر الإسلام إلى الآن(" . 

لقد قفضى العلامة الطباطبائي سنين طويلة من عمره الشريف في دراسة 
ومطالعة وتدريس الفلسفة. وأحاط - ببصيرة - بمختلف الآراء والنظريات 
وتعرّف بعمق أيضاً - إندفاعاً بالحب الفطري والذوق الطبيعي - على 
أمكان المستق من فلايفة وو 

إنه رجل عظيمٌ وعظيعٌ للغاية. . . رجل يحتاج العالم إلى قرن آخر 
ليتمكن من مناقشة وتفسير أفكاره والتعرف على عمقها وقيمتها... 


.50١ - 50٠ كتاب (العدل الإلهى) ص‎ )١( 

(؟) مقدمة كتاب (في رحاب نهج البلاغة). 

(9) كتابف (العدل الإلهى). ص 07 5. 

(5:) كتاب (الحق والباطل) للشهيد المطهرىء ص 894 - .9١‏ 


وصية الشيخ مرتضى المطهري (قدس سره) ول د ايدو اس ل ع 0107 
وللعلامة الطباطبائي نظريات في الفلسفة قد تمضي خمسون أو ستون عاماً 
لكي تتضح قيمتها على الصعيد العالمي . . . 

ولا تنحصر شهرة العلامة في حدود إيران بل تمتد لتشمل العالم 
الإسلامي وحتى غير الإسلامي» فهناك مستشرقون في أوروبا وأميركا 
وكالكون عاك 'المدارت: الامااية عرو له كرا عكلي )1 


السيد الحميني (قدس سيره): 

قال كك : «أستاذي العظيم آية الله العظمى الخميني - مد ظله - 20. 

«... بعد هجرتي إلى قم وجدت ضالتي في شخصية أخرى» وعرفت 
أنها القادرة على ريّ عطش روحي . 

ورغم أنه في بداية هجرتي إلى قم لم أكن قد أنهيت بعد دراسة 
المقدمات ولم أكن مستعداً للدخول في دراسة العلوم العقلية» ولكن كان 
درس الأخلاق الذي كنت أحضره عند هذه الشخصية المحبوبة يومي 
الخميس والجمعة. يسكرني وآنس به كثيراًء فلم يكن درساً في الأخلاق 
بالمفهوم الجامد الذي لا روح فيه بل كان درسأً في المعارف الإلهية 
ومنهاجاً في السير والسلوك العرفاني. ولا أبالغ إذا قلتُ إن هذا الدرس 
كان يجعلني أعيش تأثيره العميق في روحي إلى يومي الاثنين والثلاثاء من 
الأسبوع التالى : 

كان لهذا الدرس والدروس التالية التي تلقيتها من ذاك الأستاذ الإلهي 
طيلة التي عشر عام + الآثر العطيع فى «صباغةاشنطر كبيس عن تتخصضييق 


)١(‏ مقدمة كتاب أصول الفلسفة. 
)1( كنات (الحق والباطل) ص 84م .4١-‏ 


م 0..5......-....... وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


الفكرية والروحية وإنى ي الأجد نفسي على الدوام مديئاً له بذلك» 5-2 إنه 
كان صنيعة الروح القدسية الإلهية. . .)7. 


وصينه 


مقطع من رسالة كتبها الأستاذ الشهيد المطهري لإحدى بناته : 

انور عيني وعزيزتي. . إبنتي المحترمة . 

لقد دعوتٌ وأدعو الله تعالى على الدوام بأن يمنَّ عليك بالسلامة 
والسعادة. وأحمذ الله تعالى على استجابته لدعواتي لك في الأسحارء إذ 
تفضل عليك بالسعادة وحسن التوفيق» وورنك: وجا عالها ان حياةة تحظى 
مني بغاية الرضا . 

بنيتي العزيزة. يقولون شعراً: (ترجمة الشعر الفارسي الوارد في رسالة 
الشيخ). 
«إن العاقل اللبيب ينبغى أن يعيش فى هذا العصر مرتين 

واحدة يكتسب فيها الخبرة» والثانية ينتفع بما اكتسب' 


بعض الأشخاص يتمتعول بدرجة عالية من الحصافة والذكاء وكأنهم 
قد عاشوا فى هذه الدنيا من قبل. ولكن هناك طائفة أخرى من الأشخاص 
لا ينتفعون بتجربة ويبقون على ما هم عليه حتى لو عاشوا في هذه الدنيا 
مراتٍ ومرات. وأدعو الله أن تكوني وسائر ذريتي من الطائفة الأولى . 

إبنتي العزيزة: يقول الله ينم : لين سَكَرْثْر لَأَرِيدَنّكْم 4 [إبراهيم: “| 


.7١١1 كك رعسات بعانل اتا يران) للعلامة المطهرى. ص‎ (١) 


وصية الشيخ مرتضى المطهري (قدس سره) ل ل ل الس ا الخ ا ا ل 


الإلهية وشكرها موجب لزيادتها وحلول نعم جديدة» فيما أن جحود النعم 
الإلهية وكفرانها موجب لزوالها وتحولها إلى عذاب شديد؛ ورجائي هو أن 
يكون جميع بناتي وأبنائي من العارفين بعظمة النعم الإلهية الشاكرين لهاء 
ليضاعف الله لهم أمثالها يوماً بعد آخرء 

دنا ف هداق المتفركة آنا ووالدتك )نين الست تزورقيا الى كدت 
د[ والوناف لهنا تحيلف :تلقف العياة) ب وتطوورك ناته وما بعد اخر 
وسنة بعد أخرى إلى الأحسن والأفضل من جميع الجهات ولله الحمد وكل 
ذلك التطور هو لأننا كنا شاكرين للألطاف الإلهية على الدوام؛ ولم نكن 
نعمل شيئاً بالجهل. بل كنا نلتزم عرى العقل بدلاً من العواطف 
اوالانفعالاات. 

إنني أحب أن تطلعيني على ما في قلبك, كتبا أو شفاهاً. وبشأن كل 
ما يعتلج في ذهنك دون تخصيص. وإن شئت أن لا أطلع عليه أحداء فإني 
مستعيت لمحدك» بوأنته تعلمين أن الكذب: لوريجر أيذا ل على فلن 
ولا على لساني . 

مرتضى مطهري 9//6/ 105١(ه.‏ ش) 

مقطع من رسالة للشيخ إلى أحد أبنائه: 

ولدي العزيز وقرة عيني المكرم. . . جناب علي المطهري وفقه الله لما 
يحب ويرضى . . . 

أسأل الله تعالى أن يتفضل عليك بكامل السلامة والتوفيق وحسن 
العافيةي .| عونا نذا نموانهة العف روقير ولا لب ها نوك اك ١‏ رمي للق التوقين 
الكامل في امتحاناتك. . . 


رضن 0000001 ا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


ولدي العزيز... أرجو إبلاغ سلامي إلى أصدقائك وزملائك لا سيما 
الذين في غرفتك» ولو جتتم معا إلى طهران فأجلبهم معك إلى المنزل ففي 
ذلك سرورنا. 

ولدي. . . توخّ كامل الدقة والحذر في اختيار أصدقائك؛ فما أكثر 
الأفاعي بظاهر حسنء وعليك كذلك بإثراء معلوماتك الإسلامية والإنسانية 
من كاذل ميطا لعاف ما يعض اللقدبنين انيه الا نيز وإن كانت هناك 
اجتماعات ومحافل جيدة في تبريز فاشترك فيهاء وإذا احتجت إلى كتاب 
من ذاك النوع فأخبرنا لنبعثه إليك . | 

وللاقدن.: لادياون عه تلكوة حزب واعة من القرا نويات وهر 9 
يستغرق أكثر من خمس دقائق. وأهدٍ ثوابه إلى روح الرسول الأكرم 226 . 
فهو سببْ للبركة في العمر والموفقية - إن شاء الله؛ وما من حاجة للتذكير 
بضرورة توخي كامل الحرص في أداء الفرائض الدينية . 

قنامكخدك أجيانا انتواحه أمكلة من فى الجا تغيية قير المقنسية 
ذوك أن بيكوة لذيك جواب حاضي لها فاكني لى هدهنا ب لإعداه 
الإجابات -. 

أبعث إليك مع الرسالة مبلغ )١6٠١(‏ ريال. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مرتضى المطهري 
١07/7‏ ه. ش. 


وصية السيد 


عبد الأعلى السبزواري كا 


التعريف بالسيد السبرواري ناخ 

افير الس د السمرواري وضعة انين النافن بانفمين اهل التقورى 
والورعء وأصحاب السير والسلوك إلى الله تعالى» ومن العرفاء المنقطعين 
إلى الله تعالى» والذين لهم كشوفات عن العالم الغيبي. 

وقد كان قدّس سره يقول: «كانت تنكشف لي بعض الحقائق في 
مرحلة من عمري» إلا أنه لم يبين ما هي تلك الحقائق . 

يقول عنه العلامة السيد محمد حسين الطالقاني حفظه الله : «عرف 
الإمام السبزواري بين صفوف أهل العلم وغيرهم من أصناف الناس 
بالتقوى وشدة الورع والمحافظة والاحتياط» فقد كان عابداً متهجداً مواظبا 
على قراءة القرآن» والأدعية المأثورة» والأذكار المتداولة التي يحيى بها 
الأسحارء.. وقد كان من العرفاء الشامخين والأولياء المخلصين» نهج 
طريق السير والسلوك إلى الله تعالى منذ يومه الأول. فقد فتح عينيه على 
أستاذه المربي العارف الشيخ حسن علي الأصفهاني في خراسان ولازمه 
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ملازمة الظل عشر سنين يتبع خطاه ويقتفي أثره» ويضع قدمه في موضع 
قدمه؛ حتى طبع بطابعه. . . ولما سافر إلى النجف الأشرف اتصل بالحكيم 
الإلهي الشيخ محمد حسين الكمباني الأصفهاني» والعارف الرباني السيد 
حسين البادكوبي فتأثر كثيراً واتبع خطاهما وتعاليمهما ويُعرب عن ذلك 
قوله: «إن فعل بعض مشايخنا حجة علينا ومنه نأخذ الفعل المندوب وما 
كان يتركه فهو محرّم أو مكروه'. 

وككااوول على عمو عقاف إلا ومين فتلت الكراناك الى صدرك مدا 
في حياته وبعد موته» فإِنَّ «الكرامات لأصحاب المقامات» وقد اشتهر 
الكثيو تيا بيه التامن وتنا علي الثقاك هخ ساف الظيقات»: 

وقبل ذكر كرامات السيّد كيه يعجبني في هذا المجال أن أنقل عبارة 
له من كتاب «مُهذبٍ الأحكام» وهي قوله: 


«مقتضى العرف والعادة فى جميع المذاهب والأديان والملل والنحل 
أن يكون لعالمهم مقام إمامهم أو نبيهم جميع ما كان للإمام والنبي من 
الشؤون الدينية والمناصب مطلقاً إلا ما خرج بالدليل وبيحسب هذا الإرتكاز 
يترقت الناس من العلماء صذدور الكرامة والمعجزة 5 
في العمليه الجراحية لعينيه: 

حدثنى العلامة الحبّة السيّد على السبزواري حفظه الله أن طبيب 
الععوت دن اعراء عجلنة لعن السك ند يع لها خا نونك افيد 
وأراد الطبيب تزريق السيد بإبرة البنج رفض السيد رحمه الله ذلك لور 
أنهنا سبي الاغماء لق يكرتيه علية: كام اقترعية والعى ينها إبطال 
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الوكالات التي أعطاها السيّد لوكلائه» فأصرّ الطبيب على وضع البنج لأنَّ 
عملية العين حساسة جداً كما هو واضح. فقال السيّد على حفظه الله 
للطبيب: إجر العملية كما يقول السيّد.ء وهكذا حصل وعندها بدأ السيّد 
بالتسبيح وأخذ الطبيب بإجراء العملية من دون تخدير وانتهت العملية 
بالنجاح . 

ولا شك أنَّ من يتحمل إجراء عملية جراحية من دون ألم لانشغاله 
بالتسبيح لله تعالى لهو من أصحاب المقامات العالية الذين يعيشون 
الانقطاع إلى الله تعالى. وهو بذلك يشبه جدّه أمير المؤمنين 2 الذي 
كان سعترق اتن غياذة امعان إلندرحة أله إذا اصوب بالسهاء إن حمسن 
تركوه حتى يُصلّي فإذا توجه إلى الله تعالى في صلاته أخرجوا السهام من 
جسده بدون أن يشعر بالألم. 
عيادنه: 

لقد شهد كل من عرف السيّد السبزواري رحمه الله بكثرة تعبده لله 
تعالى وعدم التهاون في أداء الواجبات والمستحبات والابتعاد عن 
المحرنات :والمكورهاة» 

نشول السك امناو مقو كتشير عه اند كان عقر عاد ماورها لدف 
مولاه مراقبا لنفسه. لا يفتر لسانه عن التسبيح والاستغفار وسائر الأوراد 
والأذكار حتى أنه لم يكن يترك نوافل الظهرين مع إمامته للجماعة». 

وسأذكر طرفاً من عبادته مع مراعاة التفصيل والتبويب لتكون مثالاً 
كتدقف لقف ازاذ السير والسلوك إلى الله تفال 


4 ماه اا املد توعو مانا بايا الغر فاع فون السير والسلوك إلى الله تعالى 


لفه كاف البسته السيرزاوض دس ماوزعاقها للصلاة فين دعن 
ومعراجه إلى الله تعالى». ولذلك فقد كان يوصي أتباعه بالصلاة في أول 
وقتها لما في ذلك من التوفيق والبركة. وكان لا يترك النوافل اليومية مع 
إمامته للجماعة وإلى مرحلة متأخرة من عمره الشريف فإذا لم يؤدها في 
وقتها قضاها بعد الوقت» وقد رقد مدة في المستشفى على أثر مرضه الذي 
أصيب فيه ب(جلطة) في القلب فقضى النوافل التي لم يتمكن من أدائها في 
أثناء دخول الف 07 

وأمّا صلاته في الليل فكان له فيها شأن آخرء لأنّه يرى فيها محلاً 
لعناية الله تعالى «وكم لله من نفحة عطرة يمن بها على من يشاءء وجائزة 
موفرة يخصٌ بها من أخلص في الدّعاء» وكم من عبادة فيه (وقت السحر) 
فاع كله ديات التبول و مووعوة فين بذ ظطلنة متفوعة بيلوء الجا مول 
ومشكل مسائل اتضح بمصابيح الهداية» وعريض من المطالب افتتح 
بمفاتيح الهداية» فهو وقت العلماء العاملين والعرفاء والمتعبدين» والسعيد 
من سعد بإحياء هذا الوقت الشريف واستدر به أخلاف الكرام من الجواد 
اللطيف20. 

ولشدة حبه لصلاة الليل فقد أدخل في موسوعته الفقهية كيفية صلاة 
الليل مع أدعيتها بالتفصيلء ولما سبل عن إدراجه لصلاة الليل في الفقه 
الإستدلالي وهو عمل غير متعارف عند العلماء» قال: «لعل الله يوفق من 


)1( ألطاف الباري: ص 75. 
(؟) مهذب الأحكام: جه. ص 49. نقلاً عن كتاب الجواهر . 
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إفنافة إل :ذلك نقد كان السية فس سره سواكا على ضولةة عقر 
الطيّار وكان يؤدّيها عند طلب الحوائج من الله تعالى» وكم قضى الله له 
حوائج متعسرة ببركتها وفضلها . 

وكان قدّس سرّهء يُصلي في مساجد النجف المهجورة حتى لا تشتكي 
إلى الله تعالى كما كان يتصدى إلى قبور المؤمنين المندرسة كي يتقرب إلى 
الله تعالى عندها ولما ورد أن نبي الله موسى 222 سأل ربّه: أين أجدك؟ 
فقال: «تجدني عند القبور المندرسة والقلوب الي 


تلاوة القرآن الكريم: 

لقد كان للسيّد السبزواري قدّس سره ارتباط مستمر مع القرآن الكريم. 
أنه يرى فيه أنه «مأدية الله تعالى» (وإن الله وبق تجلى لخلقه في كلامه) 
ولذلك فإنّه كان يعيش معه في كل أوقاته»ء فقد كان يختمه في كل شهر 
ثلاث مرات» وأمّا فى شهر رمضان فكان يختمه عشر مرَّات» وكان يُوصي 
بقراءته ولو بمقدار ورقة واحدة بحيث لا يعد المسلم تاركاً له. 

وكان يواظب على بعض الايات القرانية كاية الكرسي وآخر الآيات من 
سورة الحشر . 
الذعاء: 

كان رحمه الله فؤوها على كراد الأدعنة والمناجاة ور ف ضينها 
أدعية الصحيفة السجاديّة التي كانت تلازمه فى جميع الاوقاك»: ولشيدة 


)١(‏ قال بن في شرح الحديث المذكور أعلاه: «أي كسرها حب الله جل جلاله وجب ها تجلى 
المحبوب فيها فكسرت الهيبة الإيمانية جميع الحجب الظلمانية بل الجهات الإمكانية 
فاتصلت إلى معدن النور ومنبع الخير والسرور هفاستغدت للاثتراق فأكترق غليها المعارف 
الحقة والعلوم الغيبية» (مواهب الرحمن: ج2. ص 557). 


2 ممم مد رومت مبج نميه واضابا العزفاءع فى التمر والسلوك إلى :الله تعالق 
عشقه للدّعاء فقد جمع جملة من الأدعية في محفظته يحملها معه في حله 
وترحاله فيقروؤها حين تسنح له الفرصة حتى أنه انه لم يترك دعاء ورد عن 
الأئمّة عَفيَكْلا إلا وقرأه. 

وكان شديد الإلتزام بالأحراز لا سيما (الحرز اليماني) الذي أخذه 
بإجازة من بعض مشايخه ويقول: إِنَّ فيه شروطاً معينة وترتيباً خاصاً لا بُدَ 
منه من الإجازة الخاصّة. 


الذدكر: 

كان السيّد السبزواري قدس سره لهجا بذكر الله تعالى في ليله ونهاره 
قلا ود لك الببناقهزلا رذكر تأنه كعالى كيو بير أذ الذكر سن أجل نقامات 
العارفين» بل هو من أعظم مظاهر حب الحبيب لمحبوبه؛ فإنَّ من أحبٌ 
فيك اكثر هن لأكروة: .ومن عللامات: الحروثب: الانتعوا د لكر صو 1 

ولذلك فقد كان يذكر كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) عشرة آلاف مرَّة فى 
اليوم وذلك لما ورد في الحديث عن رسول الله مثيَةِ : «خير العبادة قول لا 
إله إلا الث(" . 

كان بليس جالذكر البونسى وهر :ولأ إله إلا أنت سيحانك إلى كُنث من 
الغذا الجين ا وسو لت بر ا با" نط سحي ا لوانت 

ويعتبر الذكر اليونسي من أهم الأذكار التي أوصى بالعمل بها كبار 
العو ادرو لع الك تا دورانا كن تاي العة خصيريا اذكه تن حال 
السجود. 


1 مواهبف الر حمن : جح ص ١8‏ 5 
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وكانت أوراده الخاصّة مما أخذه من أساتذته الكِرَام في علم العرفان 
كالشيخ الأصفهاني والسيّد البادكوبي وكان ضنيئاً بها لا يبوح بها حتى 
لخلص أصحابه فليس من المبالغة في شيء أن يقال إِنَّ الإمام السبزواري 
يق انه العرقان.وازيات التلوك الكمن الكتوميق. الذي لا سوهوت بكر ان 
يعلمون أو لعل أساتذته (قدّست أسرارهم) لم يأذنوا له في أن يعطيها 
الكبرن: فميت قللك: لا ذكار هنا بذكوم ال ل كفن سيره أنه اعهكا و المي ذ 
البادكوبي واشترط عليه قراءته في وقت الشدة فقط وكان مجرباء ففي 
إحدى الحالات طرأت على السيّد حالة مرضية شديدة وهو في طريقه إلى 
إقامة الصلاة في مسجده الخاص به في محلة الحويش فلم يتمكن من 
المسير فتذكر (الذكر) الذي خصّه به أستاذه السيّد البادكوبي فقرأه فقام من 
وقته وواصل مسيره إلى المسجد وصلى وبعد رجوعه إلى الدّار أحضر له 
الطبميه وبع ضيه قرو الطيييو ان سر فيه شدول و قا نع علط اصع 
وتعجب كيف ذهب إلى الصلاة وأداها ورجع إلى الدان وكان المرضن 
نهلك لول ها كوار كه العدانه اليا حة مرك ذللنه الذكر الحامن. 
الرياضة النفسية: 

كان قلس در يجاهد نفسه ويروّضها في كل حالاته اقتداءً بأمير 
المؤمنين تُئْة الذي قال: «وإنّما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم 
1 لين 

ولذلك فإنّه كان قليل النوم بحيث أنه لا ينام في اليوم والليلة أكثر من 
ثلاث ساعاتء. وقليل الطعام تاركاً للمكروهات وفاعلاً للمستحبات» ولا 


يُعطي نفسه ما تشتهي من الأمور المادية الدينويّة . 


.١1609 السير إلى الله : ص‎ )١( 


المداومة على الطهارة: 

كان قلسن سو مذاونا فلن الوضوع والاغيال :السشحرة جبعا نفلا فلن 
الطهارة في كل الأوقات» وذلك لأنّه كان يرى في الطهارة نوراً فقد روي 
عن الإمام الصادق تَقتَلِدْ : «الوضوء على الوضوء نورٌ على نور»( . 
العزلة: 

كان ندسرميرة فت الاعتعرال.ولا يميل إلى الاختلاط بالناس 
وخصوصاً في مرحلة الشباب وكانت له أوقات يعتزل فيها ليعتكف في 
فى المساحد البغندة ع النامن : 

وقد جاء في مدح العزلة عن الإمام الصادق تَئةٍ أنه قال: «صاحب 
العزلة متحصّن بحصن الله ومتحرّس بحراسته فيا طوبى لمن تفرّد به سرأ 
وعلانية» وفي العزلة صيانة الجوارح وفراغ القلب وسلامة العيش وكسر 
سلاح الشيطان» والمجانبة من كُل سوء وراحةء. وما من نبي ولا وصي إلا 
واختار العزلة في زمانه إِمّا في ابتدائه وإِمّا في انتهائه». 
الصمت: 

فق اللمعروروق أده لسن مره كان كني الشميت ل سنوت | لخد 
الضرورة وبالمقدار اللازم» وقد انعكس ذلك على أجوبته على المسائل 
العررفةا يف كان السر اب كلماك معدووة كما السكسى عن فروسه 
وأبحاثه الفقهية كما هو واضح في كتابه «مهذّب الأحكام». 


)١(‏ نهح اابلاعة: الحتاب 5غ 
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التفكر: 

كان كثير التفكر والتأمّل والتدبّر في القرآن الكريم. 
كتمان الأسرار: 

كان الست العارظ تسن نمدره كعرما على اشر اوه الحنافية » بعل بولا 
يسمح بذكر حالاته ومكاشفاته . 

والمتتبع لكلمات السيّد كثثه يجد أنّه يخر كثيراً ما كان يتوقف في 
التوسعة في المباحث العرفانية ويقول: - مثلاً -: «والبحث نفيس لو 
وجدت لهذا العلم الشريف حملة». 

ويقول في بحث الدعاء: «ولم نذكر جملة أخرى منها لا مكان كونها 
فرق لا عراز 
الإرتباط بأهل البيت :0م : 

علاقة السيّد السبزواري قدّس سرّه بأهل البيت نك لا توصفء» فهو 
عاشقٌ لهم مولعٌ بذكرهم. ويتجلى ذلك بوضوح في كتابه «مواهب الرحمن» 
فهو لا يذكرهم إلا مع الألقاب الرفيعة. وحالات الخشوع والأدب تفوح 
من كلماته وقلمه. 

وكاة لفاوقاط كناضى ببتل التيواء تك عد اكات كثير المكا فاه 
وقد خرج ماشيا على قدميه - وهو في سن العشرين - من مشهد الإمام 
على الرّضا :32ل إلى مرقد أمير المؤمنين :23 في النجف الأشرفء. كما 
أله كدعر اها "كان عكر داكي عن لسوتت إلى كرواقه ورا زه متك الشهناء 
الإمام الحسين نقتنا . 


2 ..................... وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


نصائحه ووصاياه 

ولاشتهار السيّد المقدس بالعرفان والكمال فقد كان الكثير من طلابه 
ومريديه يطلبون منه النصائح التى توصلهم إلى الله تعالى فكان رضوان الله 
عليه ينصحهم نصيحة الوالد المُربّي حتى اشتهر بكثرة نصائحه وممًّا وصل 

١‏ - الصلاة فى أول الوقت لما فيها من التوفيق الكبير. 

؟ - قراءة القرآن. 

* - المداومة على النوافل ويقول: إنّها تمنح الصبر على الطاعة 
وترفع الدرجة . 

؛ - المداومة على نية الخير فإنَّ الله مُطلع على القلوب فإذا أظهر الله 
ذه العيك الما فاه ركون فى أنفى :ضور كاك كا عن اواو 

يقول السيّد محمد تقى الحججّار حفظه الله : سألته مرة: كيف يمكن لى 
الرصورل" 

فقال: عليك بالتقوى» والمثابرة على الطاعة» والعمل الصالح . 

وقد جاء فى وصيته إلى بعض وكلائه: «والوصية بملازمة التقوى. 
وسلوك سبيل الاحتياط» . 
نصائحه إلى طلبة العلم: 

قال تت : «وعلى مرشدي الأمّة وطلآب العلم لا سيما علوم الدّين أن 
يزكوا أنفسهم أولاء ويتخلقوا بمكارم الأخلاق» وأن يكونوا داعين إلى الله 
تعالى علما وعملاء بل يكونوا داعين إلى الله بعملهم أكثر من دعوتهم إليه 


وصية السيد عبد الأعلى السبزواري كَدنهُ ا ل 


بعلمهم ولا يخرحر العو رق العوقية أ/11 . 

وقد قُدّس سرّه في بيان صفات النائب عن المعصوم في عصر الغيبة : 
«الرابع: - وهو الأهم - إنسلاخه عن الماديات بتمام معنى الإنسلاخ 
وعلو همته من كل جهة. وكثرة اهتمامه بالدّين وأهلهء وجهده في الورع 
والتقوى» ومتنزهاً عن الصفات الرذيلة بل المكروهة - عند النّاس - وعدم 
توهم الاعتلاء فى نفسه على أحدء وكثرة مواظبته على العبادة من 
الخلوص» كالتهجد في الليل والمداومة على النوافل - ليأخذ الله تعالى 
بيده كما في بعض الرٌوايات ويلهمه بما هو صلاح النوع0. 

وكان طيب الله رمسه ينصح أهل العلم بمداومة المطالعة والتفقه في 
الدّين فإِنَ المطلوب منهم عند الناس هو التفقهء فلا يرجعون جهّالاً بعد 
برهة من الزمن امتثالاً لقوله م8 : «لا يزال الرجل عالماً ما طلب العلم 
فإذا ظنَّ أنه قد علم فقد جهل». وأن يصرفوا هممهم في كسب المكارم 
والإعراض عن الذَّنِيا حتى تؤثر أقوالهم وأفعالهم في القلوب ويكونوا في 
مأمن من المكر الإلهي في الدنيا والآخرة. وكان يوصيهم بالورع والتقوى 
ثم التفقه فإنه لا تُنال أحكام الله تعالى إلا بالتشبه بأخلاق الله والتخلى عمًا 
يبغضه جل جلاله والتجربة أكبر شاهد على صدق ما قاله يه . وكان 
يأمر أهل العلم أيضاً بالمراقبة لأقوالهم وأفعالهم حتى لا يجدهم الله تعالى 
في غير طاعته . 

جاء فى موسوعته الكبرى «مهذب الأحكام» (717/15 )1١7-‏ عند 
قول الماتن: «إِنَّ طلب الرزق ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة - الوجوب 
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ا تكن مع لايك نوكن ب نه لوو لحن د فاضا دا العرفاء ذ في السير والسلوك | إلى الله تعالى 


والحرمة والإستحباب والكراهة والإباحة - وكذلك طلب العلم ينقسم 
حكمه إلى الأحكام الخمسة وعند المزاحمة وفقد المرجّح من كل جهة 
0 

إذ قال الوق يوان وشناوضا:: لقول: أعير السوسين اك زان 
القاسن اعلموًا أن كمال ال الذين طلب العم والعمل بهء ألا وإنَّ طلب العلم 
اوج علكم من طلي لمان اذ امال نسو مشدمون لك قن اليه 
عادل بينكم وضمنه وسيفي لكمء والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه 
من أهله فاطلبوه». ويشهد له قول أبي جعفر تَلكِئدْ : «قال رسول الله مَيية : 
يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعظمتي وعلوي وارتفاع 
مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتتت عليه أمره ولبست عليه ذنياه 
وشغلت قلبه بها ولم أعطه منها إلا ما قدرت لهء وعزتي وجلالي وعظمتي 
ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته 
ملائكتي وكفلت السماوات والأرضين رزقه وكنت له من وراء تجارة كل 
تاجر وأتته الدّنيا وهي راغمة». 

وتشهد له التجربة والتأمّل في حالات العلماء الماضين رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين لأنّهم كانوا في نهاية الفقر الذي قد لا يتصور فوقه 
فر وقد اختاروا طلب العلم واستقاموا في ذلك فكفاهم الله شؤون دنياهم 
وتلك سنة الله التي قد جرت في عباده #وَآن يمد لِسْنَةَ أله تبريلا» 
[الأحرّاب: 11] #وَلا جحدُ لِسْنَينَا تَحوبيًا» [الإسراء: 7] ولو أردنا أن نذكر في 
ذلك بعض ما شاهدناه في أنفسنا ورأيناه من مشايخنا العظام لصار ذلك 
كثاياً مبيتقلا وى سير من الكثير غيرة لمن اعغيرلاء التي كلامة افدس 


ئّء 


عبر 0 


وصايا العارف السيد أبو الحسن مولانا كاه موسي اقم 


وصايا العارف 


السيد أبو الحسين مولانا 


ولد في النجف الأشرف يوم الأربعاء الموافق 71 جمادى الأولى سنة 
للهجرة . 

ونشأ وترعرع على يد والده. وأمضى الثلاث سنوات الأولى من عمره 
الاشرفك:. 

ثم انتقل مع والده إلى مدينة تبريز ليواصل فيها نشأته. حتى دخل 

وإلى جانب إنتظامه في المدارس الأكاديمية درس العلوم الحوزوية 
لدى والده وأساتذة آخرين. من بينهم . 

. الحاج الشيخ علي أكبر النحوي‎ - ١ 


*» الميرزا أبو الفضل الصديقي سرابي . 


1 حو م سمح وال ندند وضايا العرفاء: فى السير والسلوك: إلى الله تعالى 

وعندما بلغ سن التاسعة عشر يمم نحو مدينة قم المقدسة ليواصل 
الدوانة الديقة فى .بحو زتينا العلمية» وقنقل على مندى أريفة عثير.غاما بين 
نذا وهنا (3]و الشيفاء) و(الفيضية) و(الهجعية) وأساتلتها لبفال يعن هذا 
المكوان مكانة فرعو ف فى الأ وسط العلمية: 

وممن حضر لديهم فى حوزة قم العلمية : 

١‏ - الشيخ أسد الله المدني. 

؟ - الشيخ موسى الزنجاني. 

” - السيد محمد باقر السلطانى الطباطبائى . 

5 - الشيخ إسحاق استارابي . 

- الشيخ عبد الكريم الخوئيني . 

5 - السيد محمد رضا الكلبايكاني. 

/ا - السيد أحمد الخوانساري. 

8 النيتك كبها به اللو المرضتت:.. 
الهيئة) . 

١‏ - السيد محمد المحقق الداماد اليزدي (حضر لديه بحوث خارج 
اللأضول مدة سبع سنوات). 


وصايا العارف السيد أبو الحسن مو لانا كانه 0 
١0‏ - السيد الخمينى . 
ثم توجه إلى النجف الأشرف بغية الإستفادة من أعلامهاء وحضر لدى 
علميها : 
؟ - السيد أبو القاسم الخوئي . 
وبلغ مقاما رفيعاً من العلم. وحصل على ملكة الاجتهاد. وشهد له 
١‏ - الشيخ محمد صالح المازندراني. 
؟ - الشيخ علي الغروي العياري. 
كما حصل على إجازات الرواية من الأعلام : 
1 > السيكشهاته الدوة المرعقى التحفى د 
5 - الشيخ آقا بزرك الطهراني . 
وفك صرف جل عمره في التأليف. ومما جاد به يراعه: 
0 + إستمتاءات. 


* - الألفاظ المشكلة في القرآن. 
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4 - إنتظار الفرج . 

- أنيس الأبرار في وظايف الأخيار. 

5 - البيان في تفسير القرآن. 

/ا - باسخ به سؤالاات: أي : الإجابة على الأسئلة. 

6 - تحقيق وتعليق على كتاب أحسن الدلالات: للمرحوم العلامة 
الشيخ محمد صالح الحائري المازندراني قدس سره. 

4 - تعليقة على رسائل الشيخ الأعظم . 

: تعليقة على وجيزة الشيخ البهائي‎ - ٠ 

١‏ - توضيح الأحكام: وهي رسالته العملية لعمل المقلدين. 

١‏ - ثلاث مسائل: تقرير درس أستاذه المرحوم السيد حسين 
البروجردي الطباطبائي (قدس سره) في الشهرة الفتوائية والإجماع وخبر 
الواحد. وكلها بحوث استدلالية في مسائل من أصول الفقه . 

- الحاشية على توضيح المسائل: للسيد أبو القاسم الخوئي 
(قدس سره) . 

4 - حاشية على رسائل الشيخ الأعظم . 

6 - حاشية على العوامل . 

7 - حاشية على منظومة السبزواري. 

١‏ - حاشية على منهاج الصالحين: للسيد أبو القاسم الخوئي (قدس 
008 


الى لم سان داح 


وصايا العارف السيد أبو الحسن مولانا كثه لل هسم 


٠‏ - درٌ تابناك در كلمات معصومين تَفوكْله : الدر المشع في كلمات 

١‏ - درر المطالب في شرح المكاسب: أو: در المطالب كما في 
موسوعة مؤلفي الإمامية (ج١»‏ ص .)١55‏ 

١‏ - درسهايى در أخلاق: أي: الدروس في الأخلاق. 

7 - راهنماى دين در أصول دين: أي: طريقب الدين في أصول 
الدين . 

8 - زندكّى نامه أية الله السيد محمد مولانا . 

6 - شرح الكلمات القصار في نهج البلاغة: وهي دروس 
ومحاضرات كان يلقيها على الناس في القرى والأرياف وفي مسجده. 

5 - فاطمة الزهراء تلاز سرور زنان عالمين: أي: فاطمة 
الزهراء طَلِِهَكَلاِمرْ سيد نساء العالمين . 

/ا” - مسألة ولاية الفقيه. 

8 - الملاحم والفتن. 

4 - المهدي (عج) ومسالة ال «حفعة:. 

3٠‏ - المهدي (عج) ومسالة الغبية. 

"١‏ - مهدي (عج) نجات دهنده بشر: أي: المهدي (عج) منقذ 
اليشوية: 

5" - نبي الإسلام لغل: وكثرة زوجاته. 

” - النجم الزاهر في صلاة المسافر: وهو تقرير درس أستاذه السيد 
محمد الحجة الكوهكمري (قدس سره). 


ا ...........0.0.2...... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


” - هدية دوستان: أي : هدية الأصدقاء. 

وكان طوال مدة عمره مشتغلاً بالتدريس والتبليغ ونشر المعارف الحقة 
للمعصومين َك بلّغة الناس» ويشهد له مسجد الأستاذ والطالب في شارع 
الفردوسى بتبريزء إذ كان يدرس هناك . 

ولقد كان صاحب خلق رفيع وكل من يلتقي به كان يكبر فيه تلك 
التواضع» كما يقول فضيلة الشيخ علي الكريمي الجهرمي . 

وكان دؤوباً في إحياء ثقافة الدعاء والزيارة في أوساط عموم 
المؤمنين. وبالأخص دعاء التوسل وزيارة عاشوراء والزيارة الجامعة 
الكبيرة» وكان يواظب على قراءتها ويحث الناس على فراءتها والإلتزام 
بها . 

وقد أتعب نفسه في تهذيبها وتربيتها ومحاسبتهاء وكان يسير بها نحو 

وكان يعتقد أن النشاط الديني لا بد وأن يكون من خلال المسجد. 
الما خا القديئلة فى ميتة اقبرية» والدق كان مهيلا على مض أربحية 
عامأء فقام بإعادة تأهيله وبناءه ثم إحياء البرامج الدينية فيه. 

وإلى جانب النشاط المسجدي قام بتأسيس مؤسسة باسم (النصف من 
إعداد البرامج والأنشطة وإحياؤهاء ومن تلك الأنشطة والبرامج : 


وصايا العارف السيد أبو الحسن مولانا واه ا ا ا ا 0 1 

؟ - إحياء موسم الفاطمية. 

“' - برنامج زيارة عاشوراء. 

5 - نشر الكتب المفيدة واللازمة. 

ه - تأسيس صندوق القائم (عج) للقرض الحسن . 

١‏ - برنامج الغدير للمطالعة والتحقيق. 
الحرب المفروضة والشهادة. 

4 - تأسيس المكتبة التخصصية حول الإمام المهدي (عج). 
مختارة . 

٠١‏ - عمل مسابقات دورية» وجلسات. فى القرى والأرياف». وتوزيع 
مطبوعات مقروءة ومسموعة ومرثية وما إلى ذلك من الحوافر . 
الأفوال في حقه: 

وقد ورد الإطراء عليه فى لسان الأعلامك». ومن بينهم . 

١‏ - المرحوم الشيخ آقا بزرك الطهراني كن الذي قال عنه: «السيد 
السندء العالم الفاضلء الكامل الورعء المعتمد المؤتمن» مولانا السيد أبا 
الحبة. .. وف حهد فى الطلتيه .و اشعين فى التطلب» حفن اثاليما أراذ 
وأتى بما فوق المراد». 

5 الشيخ جعفر السبحاني». قال: «العالم الرباني. الصديق العزير 
والحميمء خادم الإسلام والتشيع. حضرة أية الله الآقا الحاج السيد أبو 


7 .........000.0...2... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 
الحعة يعولا نا قدرة طبة من العف الشريب (قير لأنا)» اله قلي وبيان يليه 
في ترويج معارف الإسلام». 

“* - الشيخ جواد الغروي العلياري» الذي قال: «إذ سيرة حياة هذا 
العالم الكبير مصداق واقعي للحديث الشريف: «رحم الله قوما كانوا 
سراجاً ومناراً» وكانوا دعاءً إلينا بأعمالهم ومجهود طاقتهم». 


وصانباد 

وقد ترك لنا جملة من الوصايا تحت عنوان (أنيس الأبرار في وظائف 
الأخيار) ونحن نذكرها على نحو الإختصار: 

١‏ - ملازمة التقوى. والتزام الأوامر الإلهية» واجتناب نواهيه. 

١‏ - المواظبة على صلاة الليل. 

* - صلة الذرية العلوية» كما أوصى العلامة الحلى كدَنْةٌ ولده. 

؛ - تعظيم واحترام الفقهاء وعلماء الدين. 

- الإبتعاد عن غيبة أهل الله والمؤمنين وبالأخص السادة والعلماء. 

5 - صلة الرحمء فإنها سبب للتوفيق في الأعمال وطول العمر. 

تلاوة القرآن مع التدبر. 

8 - زيارة أهل القبور والتفكر في الأحول بين الأمس واليوم. 

8 السواطية على تزنارة المشاههد السشوفة للأانمياء والأاقمة 
ا لادهم لا 20 . 

٠‏ الإحسان إلى الضعفاء والمحتاجين والايتام. 


وصايا العارف السيد أبو الحسن مولانا كه ل م 


١‏ -المواظبة على زيارة عاشوراء والأدعية المعروفة» بالأخص 
دعاء كميل» ودعاء التوسل. وزيارة الجامعة الكبيرةء وأدعية الصحيفة 
السجادية وبالأخص دعاء: «يا من تحل به عقد المكاره ..2 وهو الدعاء 
السابع . 

- التزام الاحتياط كي لا تقع في الشبهات . 

٠‏ - قراءة القرآن وإهداء ثوابه لأرواح المؤمنين. 

8 - المواظبة على قراءة هذا الدعاء: «اللهم إنيى أسألك بحق فاطمة 
وأبيهاء وبعلها وبنيهاء وبالسر المستودع فيهاء أن تصلي على محمد وآل 
محمّد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله». 

6 - حسن الخلق . 

5 - محاسبة النفس ليلا ونهاراً . 

١‏ - الخوف من وجع المظلومين. 

2:11 سحا لنبية :لتالماق رو لمكا شيف و الها لمكورة.. 

48 - أداء الحقوق الواجبة من الخمس والزكاة. 

. الصير عند المصائب والشدائد والتوكل على الله‎ - ٠ 


وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالو 


الشيخ الوحيد الخراسانى - حنظ لل 


التعريف بالشيخ الخراساني 


الوصي4: 
١‏ - الصلاة عند أول وقتها. 
١‏ - قراءة دعاء «العهد) بعد صلاة الصبح في كل يوم. 
"ا - قراءة سورة «يس» وما هدرة السنة: ناظية المهراء لكات ... 
4 - قراءة سورة «التوحيد» ١١‏ مرة بعد صلاة الصبح و١١‏ مرة قبل 
النوم . 


وصايا السيد محمد صادق الصدر (قدس سره) 0 


وصايا السيد 
محمد صادق الصدو (قدس سره) 


التعريف بالسيد 


هو أشهر من نور على علم. فهو الفقيهء الأصولي. الممسو: وكان 
على درجة عالية من العرفان والسلوك العملى». وقد تحدثت معه فى إحدى 
اللقاءات حول العرفان فكان يرى أن عرفاء هذا العصر هم: السيد 
اللخمد .و البق غود لا على سوبو افو + . 

وللإطلاع على فكره في العرفان يراجع كتاف «فناديل العارفين». 
وصاياه 

جاء في كتاب «قناديل العارفين» وهو مراسلات بين السيد وبين الشيخ 
اليعموبي : 

«أودٌ الإيصاء بأمرين أخيرين : 

الأول حاول أل تكون على ليارة من الصدع دم كاذ نتوعية | لدم 
والأصغر باستمرارء وارفم الحدث بعد حصوله مباشرة. وإن أمكن وهذا 


01 .......0.0.00.... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


دونه في الفضل - وهو البقاء على طهارة من الخبث أي التتحافنات 
الاعتيادية» باستمرار لو أمكن ما عدا الضرورات كالمرضء أو الضيق 
النفسي وعدم التحمل . 

الثاني: حاول أن لا تسمع راديو ولا تنظر إلى تلفزيون صورة ولا 
صوتاً بقصد مجرد اللهوء فإن اللهو مع الحاجة إليه يكفي فيه الكتب 
والعائلة والطعام والشراب والجهاد الأصغر ونحوه. ولا ينبغي أن يشمل 
الراديو والتلفزيون حتى وإن كان الشيء الصادر فيها حلالاً فضلاً عما إذا 
كان سراما . 

ولكن ممارستها المحللة بقصد راجح لا بأس به كما لو كان بقصد 
الاهتمام بأمور المسلمين أو البحث عن عبرة أو موعظة مقصودة أو غير 
مقصودة لقائلهاء او الإطلاع على قوانين خلق الله سبحانه في الأرض 
والسماءء ولكن ذلك مهما كان لا ينبغي أن يحول دون التزام الرد بالجهاد 
الأكبر على أي حال0(0). 

وقال: «يحسن التزامك بأمرين أحدهما عملي, والآخر قلبي. 

أما العملي: فيحسن - أولاً - إكثار البكاء إِمّا خوفاً من الله سبحانه 
أعني أسفاً من الذنوب والعيوب وشوقاً إلى (السلامة) منهاء وإمّا حزناً على 
مصائب الإمام الحسين غََئْةٍ الذي هو رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. 

ونا أعلى أن اللكاء لسن نما" لا يعسر :دانيا ين العلة معدو واقما إلا 
أنه يكفي منه (قصده) أولاً وممارسته ثانياً مع الإمكان في أوقات الخلوة 
وضفاء القلي 
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كما رحسو ثانا ؛ الأكداو من السحوه الطويل تبعيا قفي :ذا كرت مرة 
التعديف الكتويفة ضر «ريعة بن كعب السلفى أنه قال للنبى عو : أسالك 
مرافقتك فى الجنة» فقال: (أعنى على نفسك بكثرة السجود) . 


ويحسن أن يكون الدعاء في السجود بهذا الدعاء المأثور: (إلهي 
عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني وعصيتك بسمعي ولو شئت 
وعزتك لصممتني وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لكمهتني وعصيتك 
بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك 
لجذمتني وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني وعصيتك بجميع 
جوارحي التي أنعمت بها علي وليس هذا جزاؤك مني يا كريم) ثم تقول: 
العفو ألف مرة. 

فهذا هو الإلتزام العملي» وأما القلبي فيتكون من أربع صفات على 
الأقل: التوكل والرضا والإناة (بمعنى عدم استعجال العطاء») والذكر 
المستمر مهما أمكن (طبعاً الذكر القلبي). 

ولكن - وهذه مسؤولية لا بد من تحملها الآن - أن تعلم أن من كانت 
طاعاته قلدة كون ريه ابي | رضنا ومجافيي حلي لط كرو كي 
كربته منها شديدة» حتى يأذن الله بالفرج ويجعل الله لعبده فرجاً ومخرجاء 
ولعل في الطاعات العملية والقلبية المشار إليها ما يخفف من حدة ذلك أو 
يزيله ولو نسبياً بإذن الله تعالى!'. 


وقال كئة : «وبمناسبة قول الشعر (يقطع) في عقلي أن أكتب إليك 
قصيدة سبق لي نظمتها بتاريخ 17/؟/ 40١ه‏ في الحث على السير في 
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السلوك الحقيقي الصالح بعنوان (نصائح) وهي لمجرد الاطلاع وليس فيها 
فائدة تذكر بالنسبة إليك وأمرك إلى الله رب العالمين : 
دع الأماني وابدأًدربكالرحبا 

فليس شخص على هذا الطريق كبا 
انر قناديل هذذاالمحد مشرقة 
وبادرالفرصةالكبرى متمقة 

ولب لها- حيث كانت - يمن وثبا 
بي قصسييبنل أن تيصلا الا وخيال:ارسعينا 

سحتنة تمسفمفيين التسييتحان والمركتييا 
إذاالندامةملاأالقلب في جزع 

ملاشدريت اللككاافويا بيسن قبريا 

حلوالنسيم وللقبابنااقتربا 
هلا انفتحت ولمأغعمض لمويقة 

هلا انطلقت ولماقعدبمن تغصبا 
حتىامتلأت من الادران تنهشني 
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فاعلقت منامامي كل بارقةٍ 

وقوّضت من صروحىي ما نماوربا 
ماهكذاالسيرإذتحدوالزمامبه 

وااقائل تت العنفيييار ان يتعينا 
لاتحتقر نظ رة فى الخبر سانحة 

لأكهضس ميا ولا هرا ولأ "وضصيينا 
فاصعد هديت وبادر فرصة سنحت 

أواتسية تحبوف] هذ الشؤوواه هسيبا 
فسسكهل فسا فيل أو قنك:(| ةمسر سسسب 
وكبباس ييا كبانيتك السستحباتييى تسيد 1 

فإنهاتحرزالخيرالذي طلبا 
لكي تنالالذي ترجويلا تعب 

وتستريح لدى العليا معالنتجبا 
ولا تسهحون: عن الأهبيات: ينا كتسحدى- 
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وواترقتسية امسسبصسوة أزرتصييفة العسيلا 

ورب ضحكة وجدانتجت كربا 

ومكرهابفحيحالنارقدشكبا 
لاينتهي مكرهاللا بمكرمة 

مسن الستأتي برو الله قد تسسيسا 
فلاح ظالأمرواستوعب جوانبه 

ألايكونبهمماحفاونبا 
ولاحظ الجو في وقت تريدبه 

عمسيل الابساسىي والآأمالوالرتيا 
فإنك -اليوم- في دنيامنمقة 

تسشفلبب القلبي والأشكبار والبرغينا 
فإنها تحتوي سماً لمن طلبا 

ونقمة تنزلالبلوى بمن رغبا 
أحوالهافوق حدالفكرمفجعة 


2 تنرزلالذل والآهات والعطبا 


وصايا السيد محمد صادق الصدر (قدس سره) ام بج اك و ا اللا 
ولي سس ذاكل ما في ها فإنله 

دواء سقملنيذالطعه منتسكبا 
وإنماداؤه الأدهمى تقاعسها 

عنالصعودإلىالعلياءمحتنبا 
ومنعها الفرد إذ ما قدالمبيها 

واعمل الفكرفيهاممعناحَيبا 
أزريصعدالمجدأوأنيرتقي درجاً 

إلى العلا أويرىالنورالذي حجبا 
فإنهاتق طعالةآمالعاملة 

تخبط اللمعضز فى التشبره العدي وتجيا 
تسد ل انيور ييل و نمال تسن 

والتصيقي كيبدرا وانمواع السفيى تيليا 
فأي عقل تمناهاإذامنعت 

عنالطريق سوى العقل الذي سلبا 
وأي همّة فرهدنحوهااقتربت 
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فبدلالحالمندنيايلوح بها 

سوء الفساد إلى الحال الذي طلبا 
وبادر الشوق دربا والعلا هدفا 

والنور جواوكلالمجدمقغطريا 
وابرأ من الدون درباً والهوى هدفاً 

والمال جواً يغطي قلبك الكربا 
فليس ئلمةميززان يرجحه 

إلالمن كان خلوالعقل مضطربا 
إلاالمسنكان في أتنفاسهوهج 

أو كان عند فحيحالنارمقتربا 
أو قاسيالقلب أو فيالوهم مندمج 

ولست - يا كبدي - ممن صباوكبا 
وتسذل اليد مسممنيا أتبت تف عليه 

لكي ترى الكرب والبلوى وقد ذهبا 
ماذا ترىالمالمما نت تجمعه 


والحلى تعمله والدر والدذهبأا 


وصايا السيد محمد صادق الصدر (قدس سره) امح ا وو به ل بي الا 
ماذا ترىالنفس في غلواء شهوتها 

إن أوجبت لك في درب العلا عطبا 
ماذاترىالقلب فيأقصى مهمته 

إنزلميسِزرنحوأنوارالعلا سربا 
ماذاترىاليدإن لم تأخذالفنا؟! 

ماذاترى العينإن لم تنظرالعجبا 
ماذاترىالوجه إزلميتجهابداً 

في دربه فوقٌ أقلاك العلا وثتبا 
وأقفلالقلب عنهميعيش به 

لمكي مسكمون ساي ته جيبلا ورا 
ففيالسلامةذاك العزمنفتح 

واعسكةل فنا يقير الأنخواز قسل وحسييا 
ساد لدييا تموجودوت الاتممصحاة مجن 

في روضهم كان ير جو الخير والنتجبا 
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درس ب هأولي اعءاله قدصعدت 

تروب عباتا اكيم بسونا رينيا 
وكل من كان ذا علم وفيمتغعصسر فبحة 

قدنالمنهبمقلارالذي طلبا 
هذا هوالدرب علي شأن صاحبه 

في كل نور وباقي العالمين هبا 
فلا تؤجل وبادر فرصة سنحت 

فيناق عسسسييم يجيا لأهناتث فيك مضا 
الست تملك عقلاً هادياً أبداً 

بفضلهحموالإرهاق مارهبا 
انميت تيابيك تسيا خنافقا ونندا 

بدون مسكة ناك المحد مارغبا 
فإنكالكاملالمعطى هدايته 

مريدي] ب بال المسيوة نتتريا 
ولست ناقص عضو كي تكون على 


وتيرةالظلووالأحزان مغتربا 


وصايا السيد ميحمد صادق الصدر (قدس سره) ا 0 ا 


فبادرالسمحدمماقد خلقت له 

وارفئض سوى دربه مهماعلارَتبا 
فإنهدرب ربي جل خالقه 

إزيجعلم اله فى إنسانه سببا 
فاحفظ - هديت- كلامي كي تطيّقه 

اميل جه ايكيا وإ ستعيينيا 
وكن كلمن سمعالأقوالرائقة 

فاختارأحسنهامن نتبعها شربا 
وكتحن كتين عتشرف الاأسغعنالعبادلية 

قراك بن ةيا ور امنيا 
هذيالهداية والباري مسذددها 
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وصايا الشيحخ حسن زاده آملى 


التعريف بالشيخ: 

هو من كبار الفلاسفة والحكماء فى عصرنا الحاضر. وله مؤلفات 
كثيرة في شتى العلوم العقلية والنقلية. منها: ١‏ - الإنسان الكامل. 
١‏ - تكلمة شرح نهج البلاغة. ” - عيون مسائل النفس. 5 - رسالة في 
لعاف اأنهتعال .. 
وصاياه: 

عو لخفظه اله تعالى كلكا كيعدة" أموو شن موافظ الله يسجاه 
ومواعظ رسوله وأهل بيته مما لا محيص عنها للسائر إلى الله تعالى فنقول : 

القرآن الكريم صورة الإنسان الكامل الكتبية» أعني أنَّهُ صورة الحقيقة 
التميجسوية ع 1 ون بهذ ازا ويم حل وت 1 1211 الازوة ارد 
خارف المريطت ارالك اعد 41" |الامراه: 5 «الَفَدَ كان لَكُمْ فى وله 
الوم تشنة ,لكأن لوا لله والقم القر :و11 لل كر »|الاسسواب 1 
فقول هذا تروف مق تروت من انيدان الكناها بو تانكر إلى مظاك مه فال 
حقائق اناتة درحجات دات”ك ومدارج عروجك. ون وصية إمام الكملية أبى 


وصايا الشيخ حسن زاده أملي مم ني الال نا ا وسكا لام اااحاليدد ا او 1111 


الحسنين علي تَةٍ لابنه محمد ابن الحنفية يَلكَِةٍ كما رواه صدوق الطائفة 
المحقة في الفقيه: «وعليك بتلاوة القرآن والعمل به» ولزوم فرائضه 
وشرائعه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه» والتهجّد به وتلاوته في ليلك 
ونهاركء فإِنَّهُ عهدٌ من الله تعالى إلى خلقه فهو واجبٌ على كل مسلم أن 
ينظر في كل يوم في عهده ولو خمسين آية» واعلم أن درجات الجنّة على 
عدد آيات القرآن فإذا كان يوم القيامة يُقال لقارىء القرآن: اقرأ وأرق». فلا 
يكون في الجنّة بعد النبيّين والصدّيقين أرفع فوع 0 

روى أن مولانا الصادق تيد كان يتلو القرآن في صلاته فغشيّ عليه 
فلما أفاق سئل ما الذي أوجب ما إنتهت حالك إليه؟ فقال عملم ما معناه: 
«ما زلت أكرر آيات القرآن حتى بلغت إلى حال كأنّنِي سمعتها مشافهة ممّن 
أنزلها على المكاشفة والعيان» فلم تقم القوَّة البشرية بمكاشفة الجلالة 
الإلهية». 
المحاقظة على الطهارة: 

عن ال قال: قال الله تعالى: «من أحدرف ولم متوها فقل 
جماني. ومن أحدث وتوضاً ولج غيل ركعتين فقد جمانيى. ومن صلّى 
ركعتين ولم يدعني فقد جفاني. ومن أحدث وتوضاً 507 ركعتين ودعاني 
فلم أجبه فيما يسأل من أمر دينه ودنياه فقد جفوته ولست برب جافي». 

واعلم يا حبيبي أن الوضوء نورء والدوام على الطهارة سببٌ لارتقائك 
إلى عالم القدس. وهذا الدستور العظيم النفع مجرّب عند أهله جدا. 
فعليك بالمواظبة عليها ثم عليك بعلو الهمة وكير النفس. فإذا صليت 
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الركعتين فلا تسأله تبارك وتعالى إلا ما لا يبيد ولا ينفد ولا يفنى» فلا 
تطلب منه إلا إياه. 


فإذا صليت فقل ساجدا: «اللهُمَّ ارزقني حلاوة ذكرك ولقائتك» 
والحضور عندكك) ونحوها. 


الجوع: 

قال عر من قائل : #ييق عَادَمَ خُدُوا ربك عند كل مَسَيِلٍ وَحَكُوا وأشرنوا 
لا مرا إِنَمُ لا حب الْمْسَرفَِ» [الأعراف: ١م]‏ واعلم حبيبي أنَّ فضول 
الطعام يميت القلب بلا كلام» ويفضي إلى جموح النفس وطغيانها. 
والجوع من أجل خصال المؤمن» ونعم ما قال يحيى بن معاذ: «لو تشفعت 
بملائكة سبع سماوات» وبمائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبي وبكل كتاب 
وحكمة ووليىّ على أن تصالحك النفس في ترك الدقيا و الوعول تسيت 
الطاعة لم تجبك» ولو تشفعت إليها بالجوع لأجابتك وانقادت لك». 

عن الإمام لماو دن 'العلن علق مق اكلم ارس يها كو 
العبد من ربه بين إذا خفت بطنهء وأبغض ما يكون العبد إلى الله يتك إذا 
امتلاً بطنه» . 


قله الكلا م: 


إِيَاك وفضول الكلام فقد روى شيخ الطائفة الناجية في أماليه بإسناده 
عن عبد الله بن دينار عن أبي عمر قال: قال رسول الله 106 : «لا تكثروا 
الكلام بغير ذكر الله فإِن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلبء إن أبعد 
الناس من الله القلب القاسي». 


وصايا الشيخ حسن زاده آملي ل 8 


وعليك بالمحاسبة . 


عن أبي الحسن الماضي صلوات الله عليه - يعني الإمام الكاظم 2< 
- قال: «ليس منّا من لم يحاسب نفسه في كل يوم» فإِن عَمِل حسنا استزاد 
الله وإِنْ عمل سيئاً استغفر الله منه وتاب إليه». 

في وصية رسول الله ييخ لأبي ذرّ الغفاري أنه : «يا أبا ذر لا يكون 
اجيس لمر عي جد ناي العو لس الي سي 
فيعلم من أين مطعمهء ومن أين مشربه» ومن أين ملبسهء أمن حل ذلك أم 
من مجراع». 

والمراقبة لله تعالى» وهي العمدة في الباب» وهي مفتاح كل سعادة 
ومجلبة كل خير وهي خروج العبد عن حوله وقرّته مراقبا لمواهب الحق 
وفعدرقا التتوعدات الطافه ومعوفيا عا سواه ومستغرقاً في بحر هواه 
ومشتاقا إلى لقائهء وإليه قلبه يحنٌء ولديه روحه يئنُ» وبه يستعين عليه. 
ومنه يستعين إليهء حتّى يفتح الله له باب رحمة لا ممسك لها ويغلق عليه 
باب عذاب لا مفتح له بنور ساطع من رحمة الله تعالى على النفس به 
يزول عنها في لحظة ما لا يزول بثلاثين سنة بالمجاهدات والرّياضات. 
يبدل الله سيئاتهم حسنات. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والزّيادة حسنات 
ألطاف الحقء وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. 

فعليك بالمراقبة. وعليك بالمراقبة» وعليك بالمراقبة. 

ففي الباب التاسع والثلائين من «إرشاد القلوب» للديلمي رضوان الله 
عليه: قال الله تعالى: ##وَكان أللَهُ عَلَ كَل شَىٍَ رَقِبًا» [الأحرّاب: ؟هلء وقال 


ليان ا 2 وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


النبئ يَيِيةِ لبعض أصحابه: «أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو 
يراك» وهذا إشارة إلى المراقبة» لأنّ المراقبة «علم العبد باطلاع الرب عليه 
في كل حالاته» وملاحظة الإنسان لهذا الحال هو المراقبة» وأعظم مصالح 
العبد استحضاره مع عدد أنفاسه أن الله تعالى عليه رقيب ومنه قريب» يعلم 
أفعاله ويرى حركاته ويسمع أقواله ويلع على أسراره وأنّهُ ينقلب في قبضته 
وناصيته وقلبه بيده وأنَّهُ لا طاقة له على الستر عنه ولا على الخروج من 
ستلطائه. 

قال لقمان لابنه: «يا بني إذا أردت أن تعصى الله فاطلب مكاناً لا 
بو الك هه إنتارة ونه زاك لآ تعد سكا نا اكير افيه قاذ تدهيه ب وفال عار" 
و 5 ا ا ك4 [الحديد: 4]. 

وكان بعض العلماء يرفع شاباً على تلاميذه كلهم. فلاموه في ذلك 
فأعطى كل واحد متهم طيراً وقال: اذبحه في مكان لا يراك فيه أحد. 
فجاؤوا كلهم بطيورهم وقد ذبحوهاء فجاء الشاب بطيره وهو غير مذبوح. 
فقال له: لِمَ لَمْ تذبحه؟ فقال: لقولك لا تذبحه إلا في موضع لا يراك فيه 
أحدء ولا يكون مكان إلا يراني الواحد الأحد الفرد الصمد. فقال له: 
أحسنت ثم قال لهم: لهذا رفعته عليكم وميزته منكم. 

ومن علامات المراقبة إيثار ما آثار الله» وتعظيم ما أعظم الله.ء وتصغير 
ما صمّْر الله فالرجاء يحثك على الطاعات والخوف يبعد عن المعاصيء 
والمراقبة تؤذي إلى طريق الحياة وتحمل على ملازمة الحقائق والمحاسبة 
على الدقائق. وأفضل الطاعات مراقبة الحق سبحانه وتعالى على دوام 
الأوقات. 


ومن سعادة المرء أن يلزم نفسه المحاسبة والمراقبة وسياسة نفسه 


وصايا الشيخ حسن زاده أملي 1 ااا 


باطلاع الله ومشاهدته لهاء وأنّها لا تغيب عن نظره ولا تخرج عن عمله) 
انتهى كلامه قلس سره. 

قلت: ومن آداب المراقب أن يراقب أعمال الأوقات من الشهور 
والأيام» بل الساعات» بل يواظب أن لا يهمل الأنات ويكون على الدوام 
متعرض] النشحات اتبيه :ينات اقتسه كنا قال لكر ب ب«إن لريكتي فى ايام 
دهركم نفحات ألا فتعرّضوا لها ولا تعرضوا عنها». 

وللعلم الآية المرزا جواد أقا الملكي التبريزي قدس سره الشريف 
كتاب في «مراقبات أعمال السنة» وهو من أحسن ما صُنع في هذا الأمر 
فعليك بالكتاب . 
الأدب مع النه تعالى: 

الأدب مع الله تعالى في كل حالء. وقد كان بعض مشايخي وهو 
العالم المتنرّه المتأله والحكيم العارف الموحّد البارع الآية السك فحيد 
حسن القاضي الطباطبائي التبريزي الشهير بالإلهي أعلى الله تعالى مقاماته 
ورفع درجاته وجزاه عنّى خير جزاء المعلّمين كثيراً ما يوصيني فيما يوصي 
بالمراقئة لله تعالى هوا لادت معةع ومحايية النفسن. ا سعيماايا لا ولى :متها 
ولا أنسى نفحات أنفاسه الشريفة وبركات فيوضاته المنيفة. 

قال عيسى روح الله وكلمته تَتَيْ : «لا تقولوا العلم في السماء. من 
يصعد فيأتي بهء ولا في تخوم الأرضء» من ينزل فيأتي به. العلم مجعول 
في قلوبكم. تأدّبوا بين يدي الله بآداب الرُوحانيين» وتخلقوا بأخلاق 
الصديقين» يظهر في قلوبكم حتى يعطيكم ويغمركم». 

قال الإمام الجواد ْنل كما في الباب 44 من إرشاد القلوب للديلمي 


37 5 00000.00000... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


في الأدب مع الله تعالى: «ما اجتمع رجلان إلا كان أفضلهما عند الله 
آدبهما فقيل: يابن رسول الله قد عرفنا فضله عند النّاس فما فضله عند الله؟ 
فقال بقراءة القرآن كما أنزلء ويروى حديثنا كما قلناء ويدعو الله 00007 

وفي ذلك الباب: قد روي أن الله تعالى يقول في بعض كتبه : «عبدي 
أمن الحميل أن شاحيتى .وتلتقت يمنا وشمالا ويكلتكبعية مذلك تلفت 
إليه وتدعني؟ وترى من أدبك إذا كُنتٌ تحدث أخاً لك لا تلتفت إلى غيره 
فتعطيه من الأدب ما لم تعطني فبئس العبد عبدٌ يكون كذلك». 

وفيه أيضاً: روي أن النبيٌ 0 خرج إلى غنم له وراعيها عريان يفلي 
عابم نضا ءا عتياذ سياه نان الع و1 
رعايتك» فقال: إنا أهل بيت لا نستخدم من لا يتأدّب مع الله ولا يستحي 
منه فى خلوته)» . 


العمل بطاعتهء والحمد لله على السرّاء والضرَّاء والصبر على البلاء» ولهذا 
فيال حوفت الإو 31 001 رخف امقس ال واب انهم جيك 4 


[الأنبياء: «8] فقد تأدّب هنا من وجهين : 


أحدهما : أَنَّهُ لم يقل أنك أمسستني بالضر . 


والآخر: لم يقل ارحمني بل عرض تعريضا فقال: وأنت أرحم 
الواحمين وا مادقم .رللف فطلا لمرقة الصير . 


وكذلك قال إبراهيم :0 : #وَإذا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشَفِين* االشْعَرَاء: 8٠١‏ 
لتاب ( سس عفدا لأس 


وقال ايوب لنت رم في موصع لخر : وذ فن3 أد قي إد تأقف 98 أن 


وصايا الشيخ حسن زاده آملى 001 ا 
مَسََّ الشَّيَطنُ بنضَب وَعَذَابٍ #» [ص: »]4١‏ أشار بذلك إلى الشيطان لأنه كان 
يعري الناضى فيؤدونه . 

وكل ذلك تأدب منهم مع الله تعالى في مخاطبتهم . 

قلت: وتأدب آدم وزوجه يُلِككَِةٍ بقولهما: الا رَبَنَا ظَلئنا أنضسنا وَإِن لَرْ 
سح لس لس ساس سرس سل لس _صسرظ اص ند مج سا 1 05 
تغفر لنَا وَرَْحَمَنًا لمَكونْ من الْحَسرنَ # [الأعرّاف: 7] وترك إبيليس الادب معه 
تعالى بقوله: «#ثَالَ هم أَعْويت لَأَفعدنَ هم صِرَطَكَ الْمُسْمَقِم* [الأعرّاف: 17]. 


ص 
لم 


العزلة عن الناس: 

والعزلة» قال الإمام الصادق 5©ةٍ : «صاحب العزلة متحصن بحصن 
الله تعالى ومتحرس بحراسته» فيا طوبى لمن تفرّد به سرأ وعلانية» وفي 
العزلة صيانة الجوارح وفراغ القلب وسلامة العيش وكسر سلاح الشيطان 
والمجانبة من كل سوء وراحة» وما من نبي ولا وصي إلا واختار العزلة في 
زمانه إِمّا في ابتدائه وإمّا في انتهائه؟. نقلناه من مصباح الشريعة. 

وفي كشكول العلامة البهائيى (ص ١١0‏ من طبع نجم الدولة) عن 
سفيان الثوري قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد يقول: «عرّت السلامة 
حتى لقد خفى مطلبها فإن تكن في شيء فيوشك أن تكون في الخمولء فإن 
لم توجد في الخمول فيوشك أن تكون في التخلي وليس كالخمول» وإن 
لم تكن في التخلي فيوشك أن تكون في الصمت وليس كالتخلي» وإن لم 
توجد في الصمت فيوشك أن يكون في كلام السلف الصالحء والسعيد من 
وجد في نفسه خلوة» . 

وتأمّل في قوله تعالى: #وأدكر فى الكتب مَريمَ إذ أنيّدْتَ من أَمَلهًا 
مَكانَا سَرَقيًا (©) عمدت من ذونهم جِنَانا فأرَسلنا إِلبِهًا روحَنا فَتَمَثَل لها بثْرا 


ملك نيرق وال منج ال لد مد امداق يخع ةا كينا نا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


تين ©© تك إن مود لمكن ينك ين كنت تنبا 462 [مريم: ١٠-دا]ء‏ 
والعزلة هي «الخروج عن مخالطة الخلق بالإنزواء ييه وأصلها عزل 
الحواس بالخلوة عن التصرف في المحسوسات» فِإنّ كل آفة وفتنة وبلاء 
ابتلى الروح بها دخلت فيه بروازن الحواس فبالخلوة وعزل الحواس ينقطع 
مدد النفس عن الدنيا والشيطان وإعانة الهوى والشيطان. 


التهجد: 


والتهجد. ل را ومن ذا اتن توه وو رذ ل قلق أن 
سعتك رك مقاما حخمودا 0 0 وقل 5 ان ملحل صِدقَ وَأَخْرجقى 50 صِدق 
واجيك ل من إدناف لط ا 5 [الإسراء: 9/ا-80]» وقال تعالى: 
لحار م م سْتَعْفرُونَ# [الذَارَات: 18]» وقال تعالى: ##يأيا المرَيْلٌ 2) م 
َل إلا طليلا () يَضْعَده أرِ أنفّض ينه ميلا 2 أ زد عَلْهُ وَرَئلٍ الْفرَانَ ربلا 02 
نا سْلتى عَلَِكَ كولا قبلا 22 إِنَّ ايه الريع اند رلك قوم قبلا (() إن أ كَ فى 


مسرو 


لَارٍ سَبْحًا طوبلاً ( 0 اذك نم ريك وَل إِله تيلا 400 انون 25م ] , 


وروى الشيخ الصدوق - قدس سره - في باب معنى التوحيد والعدل 
من كتاب التوحيد 5 14 عن سلمان الفارسي كآنه تعالى أن ناه رجل 
فَال: با 5 عبد الله إِني لا أقوى على الصلاة بالليلء فقا ل: لا تعص الله 


ته 
ْو 


الهان: 

وفيه أيضاً: جاء رجل إلى أمير المؤمنين تَقِتَل فقال: يا أمير المؤمنين 
التاكنه ريت الصلذة بالليل» انا لاله أقير المع كر + افش قد 
فيدتك دذنويك» . 


وروى الكليني - قده في باب الذنوب من كتاب الإيمان والكفر 


وصايا الشبخ حسن زاده آملي اا 


(ج؟: ص 55 من المُعرّب) بإسناده عن ابن بكير عن أبي عبد الله ف 
قال: «إِنَّ الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل وإنَّ العمل السيء أسرع 
في صاحبه من السكين في اللحم". 

روى الشيخ الصدوق ضيه في الأمالي بإسناده عن المفضل قال: 
غهران أن قال له يا ابى عمران كدب من زعم أله تحبتى فإذا نه اللبل 
نام عني» أليس كل محبٌ يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا ذا يا ابن عمران مطلعٌ 
على أحبائي إذا جنهم الليل حولت أبصارهم من قلوبهم». ومثلت عقوبتي 
بين أعينهم يخاطبوني عن المشاهدة ويكلموني عن الحضورء يا ابن عمران 
ظلم الليل وادعني فإِنّك تجدني قريبا مجيباً» . 
التفكحر: 

ع 9 جز بسع قو عزن ع ان ع لا ٠‏ د د ار نو اا 

والتفكرء قال تعالى: ##الْذِينَ يَذَكْرُونَ الله قِيِمَا وفعودا وَعَلَ حَنُوبِهمَ 
لكر نى. حَاق, اشرق والارضن وكاهما حلقت كذ لل شتكدف هونا وراك 
أَلثَّار» [آل عمران: .]١5١‏ 
الله عَلكئْلة قال: «أفضل العبادة إدمان التفكر فى الله وفى قدرته». 

وروي عن معمّر بن خلاد قال: سمعت الرّضا نَقيِئْة يقول: «ليس 
العبادة كثرة الصلاة والصوم. نما العبادة التفكر فى أمر الله بين ». 


المؤمنين نئل : إن التفكر يدعو إلى البر والعمل به». 


ا .................. وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


وروى العلامة البهائي في الحديث الثاني من كتابه الأربعين بإسناده 
عن أمير المؤمنين عي قال: قال رسول الله ين : «من عرف الله وعظمه 
منع فاه من الكلام» وبطنه من الطعامء وعنى نفسه بالصيام والقيام. قالوا: 
اننا وا فهاتنا يا برسول الل شلك أرلماك اله قال: إن أزلناف ال سكي 
فكان سكوتهم فكراً وتكلموا فكان كلامهم ذكراًء ونظروا فكان نظرهم 
عبرة» ونطقوا فكان نطقهم حكمة. ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة. 
زول الأحال القن اتن كفت علديب لى تقر أروا حي فى أحينا دهم ود 
من العذا فوشيو نا إلى القوات»: 
ذكر النه تعالى: 

وذكر الله تعالى في كل حال قلباً ولساناً قال تعالى: #وأذكر ريلك : 
سيئلت ع وَخْيفَة ودون َلْجَهْرٍ م من الْقَوَلٍ الْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ و كن من لعفل 
© إن أَلَدِيبَ عِندَ رَيَلََ ل 257 عبادية- وسبحوتم وَلَمٌ شَجُدُوتَ 2 


.] ٠١5-٠6. اه‎ 


وروي عن النبي يَيِّةِ قال: «ارتعوا في رياض الجنةء فقالوا: وما 
رياض الجنة؟ فقال: الذكر غدواً ورواحاً فاذكرواء ومن كان يحب أن يعلم 
وك ننه فت الله تللر كيقيوريولةا اللامقدو فإن اللدعالى ندل العيه حي 
أنزل الله العبد من نفسهء ألا إن خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
سبحانه وتعالى الخير عن نفسه فقال: «أنا تخليس عن ذكرني» وأي منزلة 
أرفع من منزلة جليس الله تعالى. (الباب الثالث عشر من إرشاد القلوب 
للديلمي) . 


وصايا الشيخ حسن زاده آملي 00000102121111 ااا 0 

وفي كتاب الدّعاء من الكافي: فيما ناجى الله تعالى به موسى 22 
قال: (يا موسى لا تنسنى على كل حال فإن بات يمت القليم)!0., 

وفيه أيضاً قال الله بَيَمقٌ لعيسى ع : «يا عيسى اذكرني في نفسك 
أذكرك في نفسي واذكرني في ملاءك أذكرك في مل خير من ماه الآدميين» 
ناعيسن الن لى قلي واكتر دكرق فى الخلراسة براضلم أن سوورى أن 
تبصبص إليّ وكُن في ذلك حيّاً ولا تكن ميتاً»!". 

وفي الباب الأول من توحيد الصدوق ته : قال رسول الله عَينيةِ : «ما 
قلت ولا قال القائلون قبلى مثل لا إله إلا الله» . 

وقة أنقيا قال رسول الله عَييهِ : «خير العبادة قول لا إله إلا الله . 


وفيه أيضاً قال أبو عبد الله مئلة : «قول لا إله إلا الله ثمن الجنة». 


وفيه أيضاً قال رسول الله ميق : يقول الله جل جلاله: «لا إله إلا الله 
حصني فمن دخله أمن من عذابي». 

وفيه أيضاً عن زيد بن أرقم عن النبئّ مَيِةِ » وكذا بإسناده عن محمد 
بن حمرانء عن أبي عبد الله تم : «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل 
الجنّة وإخلاصه أن يحجزه لا إله إلا الله عمًّا حرم الله يون ». 

والذكر هو «الخروج عن ذكر ما سوى الله بالنسيان عن غيره» وكلمة 
دلا إله إلا الله» ذك معجون مركب من النفي والإثبات». فبالنفي تزول 
الموادة الفاسدة التي يتولد منها مرض القلب وقيود الرّوح» وبإثبات «إلا 


1 الكافي: ج؟3. ص ”5١‏ 


281 اوم شمع وت نه اق ع ونم لوجت أواضنا ذا العرفاء ذ في السير والسلوك إلى الله تعالى 


الرياضة النفسية بالعلم والعمل: 


والرّياضة في طريقةالعلم والعمل على النهج الذي قرره الشريعة 
السحية ره 15 اتخصيبب : اندونيا لا سيسب المعداى وهاذا سد 6 إلا 
ع وو 


المز كان لذن 9 سعارن الصّبلحت 93 2 7 7 7 [الإسراء: 4 


وصاياه 


إن الحسن بن على 20212 - خطب الناس فقال: «أيُها الناس أنا أخبركم 
عن أخ لي كان من أعظم الناس في عيني» وكان رأس ما عظم به في عيني 
صغر الدّنِيا في عينه» كان خارجاً من سلطان بطنهء فلا يشتهي ما لا يجدء 
ولا يكثر إذا وجدء كان خارجاً من سلطان فرجه فلا يستخف له عقله ولا 
وأ كان كنايسا دع مدلطان التعيااة :كلذ عمد يدي ]| ل علق أنه مدقن :كان 
لا يتشهى ولا يتسخّط ولا يتبرّم» كان أكثر دهره صماتاً فإذا قال بذ 
القائلين» كان لا يدخل في مراءء ولا يشارك فى دعوى. ولا يدلى بحجة 
حتى يرى قاضياًء وكان لا يغفل عن إخوانه ولا يخص نفسه بشيءٍ دونهم. 
كان ضعيفاً مستضعفاً فإذا جاء الجد كان ليثاً عادياًء كان لا يلوم أحداً فيما 
يقع العذر في مثله حتى يرى اعتذاراً. كان يفعل ما يقول ويفعل ما لا 
يقول. كان إذا بترّه أمران لا يدري أيُهما أفضل نظر إلى أقربهما إلى الهوى 
فبخالنس :كان لأ رشك وهنا لعجن عرب مرو فدزه الدرعة ولأ عقي 
(يسترشد) إلا من يرجو عنده النصيحة. كان لا يتبرّم ولا يستخط ولا 
يتشكى ولا يتشهى ولا ينتقم ولا يغفل عن العدوء. فعليكم بمثل هذه 
الأخلاق الكريمة إن أطقتموهاء فإن لم تطيقوها كلها فأخذ القليل خير من 
ترك الكثيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


وصايا الشيخ حسن زاده أملي ل 0 


العبودية: 

كُن عالي الهمة. على حدّ لا تعبد إلا إياه تعالى» ولا تكن في 
إعراضك عن متاع الدّنيا وطيباتها معاملاً ولا في عباداتك أجيراًء وكُن كما 
نطق به الناطق بالصواب ميزان يوم الحساب» وفصل الخطاب أمير 
المؤمنين وسيّد الوصيّين علي عمد : «ما عبدتك خوفاً من القع بولا مها 
في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك». 


التوبة: 

التوبة» وهي لا تنفك عمّن استبصر وإلا فليس بمستبصرء ولا أنسى 
عذوبة كلام سيّدنا الأستاذ محمد حسن الإلهي المقدم ذكره قدس سرهء 
ولطافة بيانه في التوبة حيث قال: التوبة الحقيقية أن تتوب من خيرك 
وشركء وبعد تأمّل قليل قلت له: أما التوبة من الشر فلا كلام فيهاء وأما 
التوبة من الخير فما مراد جنابك منها؟ فقال رضوان الله عليك: ما نحسبها 
كيرا ره فيالو نف وكيا فنا و تراءقعا"القران «وذراهقنا بوعييها لو تلن فيهنا 
لرأيناها مخدجة غير كاملة وهم حُسَبْونَ أَنُمْ محَسِئْونَ صُنْمًا# [الكهف: ]٠١4‏ 
فيعضيع على المسع ضر أن ل لا الناقصة. وأن يقصد 
الإتيان بها على النحو الكامل الذي يتقبل الله ©#إِنَّمَا ِتَعَبَّلُ أََّهُ مِنّ الْمَنَقِينَ * 
[المائدة: /171]» قما حسيناه 0 ليس بخير حقيقة. رق بالتوبة 
عماا حيبي حر ا وعدن ماهر عن براتها. 

والتوبة تذهب بدرن القلب. وتزيل رينه فإذا يستبصر التائب بدائه 
ودوائه ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته اف قال الإمام الباقر :#29 : «التائب 
فين الذني كين ل" دلي لاله بوإذا تخلضته» النفمن من الرداتل..وتدرهت من 
أوساخ 5102000 


م متمدو وتعاء د و بودن وضايا العزقاء في السنير والسلوكة إلى الله تغالئ 


عن أنس بن مالك قال: خرج رسول الله يَييةُ يوم الأحد في شهر ذي 
القعدة فقال: يا أيه الناس من كان منكم يريد التوبة؟ قلنا: كلنا يريد التوبة 
يا رسول الله فقال يَيقة : «اغتسلوا وتوضأوا 0 أربع ركعات واقرأوا 
في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و#فل هو اللَهُ أَحَد 4 [الإخلاص: ]١‏ ثلاث 
مرات والمعوذتين مرة» ثم استغفروا سبعين مرة ثم اختموا بلا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قولوا: يا عزيز يا غفار اغفر لي ذنوبي وذنوب 
جميع المؤمنين والمؤمنات فإنّه لا يغفر الّنوب إلا أنت». 

ثم قال 885 : «ما من عبدٍ من أمتى فعل هذا إلا نودي من السماء: يا 
عبن الك عانق العدر تإدلق مقيو ل الخورية قفون الذقب ا وينادى تمر 
تخت العرشن: أنها الغبد: يورك غليك وعلى أهلك:وذريتك» ويتاد:متاد 
آخر: أيّها العبد ترضي خصماؤك يوم القيامة» وينادي ملك آخر: أيّها 
العبد تموت على الإيمان» ولا أسلب منك الدين» ويفسح في قبرك وينوّر 
فيهء وينادي منادٍ آخر: أيها العبد يرضى أبواك وإن كانا ساخطين وغفر 
لأبويك ذلك ولذريتك وأنت في سعةٍ من الرزق في الدّنيا والآخرة» وينادي 
جبرائيل غقتئة: : أنا الذي آتيك مع ملك الموت نئ: أن تسرفق ملقد ولا 
يخدشك أثر الموت إِنَّما تخرج الرُوح من جسدك سلاً (سلاما).24. 

قلنا: يا رسول الله لو أن عبداً يقول في غير الشهر؟ 

فقال 15506 : مثل ما وصفت وإنما علمني جبرائيل تََئْاةْ هذه الكلمات 


07 


0ه عيبا المي إلى للد من عن 3135 القن هن لا 


وصايا الشيخ حسن زاده آملى احواشن ينور اس سم بز ورب عار بوط لووط نوا انقو ا “ل 
أيضاً للشيخ حسن زاده آملي رسالة إلى صديق 
سم الله الرحمئن الحم 


«ولَهُ الحمدُء والسلامٌ عليناء وعلى عباده الصالحين». 
لسان لهء يتمنى ما لديه من الأجنبي» الخوف. - إذا لم أمتثل - أن ينكسر 
خاطره. 

برنامج عمل الإنسان وفقطء. وفقط القرآن الكريم. وسنة الرسول 
الخاتم وي , وما سواه هوى وهوس. إذا كان لدينا كلام»ء فهو الحقائق 
التى تأتى بقالب ألفاظ أخرى بمقدار فهمناء ونظرنا . 

الوقت الآن ليل يوم الخميس ١١59/5/7١(‏ ه.ش).» أنا مشغول 
بتسويد أوراقي هذهء الحبر في رأس القلم يسود وجه الورق من ناحية. 
ومن ناحيةٍ أخرى عيونى تغسل وجهى الأسودء فماذا أكتب؟ أنا هل 


تقدمت خطوة حتى اخدذ بيد شخص اخر. 


فى عصر يوم الأحد (١59//59١ه.ش)‏ في قمء قلت: أخيراء 
عبية !انك لى دان درا 

أخيراً إلى حريم القلب لم تعبر. 

أخيراً لم تنل من شجرتك ثمرا . 

غير أن صرت في أفواه الخلق سمراً. 

وقلت ا 


راسف عن الس اي لها 0 


5284 مي ا 21 وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 

أرافت حسه سق نذا لهذا الطريق.. 

وإلا فلماذا لست مقبولاً فى البلاط . 

بسم الله هذه عدة كلماتٍ وبرنامج للعمل - بحسب قولك في ليلة 
يوم السبت في (80/ )١1749/*‏ في قم قلت : 

عند ذاك الهمّة أولاً ثم الطلب 

لا يُدّ للسالك من هذه الأربعة أصول 

وإلا الوصول إلى مراد القلب عجب. 

وفي صباح يوم الإثنين أيضاً في )١1749/5 /١(‏ في قم قلت : 

كل من يهوى طريق الحبيب 

0 2 

لاود نيو كاقر اللفس:» 

أخي الخطوة الأولىافى السلوكة التوبةء والطهارة من المعصية. 
والحع ضر قول السيوء»: والاأغبمنال+ والافكان الفاسيدة: .وال اخلاق 
المذمومة. تديّر جيداً في كلام الله الغفور الرحيم الذي قال: #إنَّ سه محِب 
لتَوّبِينَ وَمحبٌ ألْسَطهْيت؟ [البَقَرّة: 116 اسم لتكون محبوباً للخالق» واذكر 


لن يدخل بيت القلب نور 


وصايا الشيخ حسن زاده أملي 000 ادق 

الموانع في هذا العالم أربعة 

الطهارة منها أيضاً أربعة 

الأول الطهارة من الأحداث والأنجاس 

الثاني من المعصية وشر الوسواس 

الثالث الطهارة من الأخلاق الذميمة 

التي بها الآدمي كان بهيمة 

الرابيع طهارة السّر من الغير 

التي ينتهي هنا بها السير 

إذا كنت سالكاء فاعلم أن طي المراحل» وقطع المنازل ليس ميسوراً 
إلا بخطوات النفي والإثبات» وهذا المعنى لا يوجد إلا في الكلمة الطيبة 
«لا إله إلا الله». قال أهل الله: لا أثر لأيّ نوع من أنواع الأذكارء 
بالعنادا دف اتام الدويداك» و التتاقاف المضر: كيده الكلمة الطاة 
لهذا قال رسول الله 4506 : كل حسنةٍ يعملّها الرجُل تُورنُ يوم القيامة» إلا 
شهادةً أن لا إله إلا الل. فإنّها لا تُوضعٌ في الميزان» لأنّها لو وُضعت في 
الميزان ووضعت السماوات. والأرضون السبغ» وما فيهن. كان لا إله إلا 
الله أرجح من ذلك». 

كنايةً عن أن ثواب هذه الكلمة لا نهاية له» ولا يحصىء ولا شيءٌ 
يوازيه . 

الآن بما أنّك بحمد الله محشورٌ مع ١لا‏ إله إلا الله» فهنيئاً لمن حشر 
مع الحبيب على الدوامء أيها الحبيب فلتكن ذا همة عالية وبكمال 
الإخلاص: 


مسح سبدهه ددجي الاضايا العرقاك فى السر والسلوك إلى الله تعالى 


حتى ترى كل ما كان هو هو 

اسمح لي أن تسمع كلامي : 

همد يا روحي سير السموات 

قال اللهء ولا تطلب الكشف والكرامات 
حاجة سالكي الطريق ليست إلا وصل الحبيب 
مالك وللحاجات اطلب قبلة الحاجات 
اهتم بالحضور والأدب. الهمّة ثم الطلب 
أوقف على هذه الأربعة كل الأوقات 

جاء صوت نداء الملاك في الأذن الذكية 
اسع إلى معمورة طريق الخرابات 

الطاعة العادية تبعدك عن الحق 

القرب موجود في مخالفة العادات 

أين المصلي أين مناجي الحبيب 

آه! لأنْكَ لم تعرف سرّ العبادات 

دولة فقرك تجعل مستطيعاً أيّها المحفظوظ 
كعبة وصله اطلب والميقات 

رجل الطريق واحد الظاهر والباطن 

نور الحقيقة لدى تارك الظلمات 


وصايا الشيخ حسن زاده آملى و اماي اااسقت ا مس طاشوو او اج م عرو اوم ١‏ 13011 

إن قلت جواهراً أو إشارات 

توجه إلى القرآن ما دام في القلب كل أية منه 

تفهم معنى درك المقامات 

أيّها الكتاب المبين ويا أيّها الإمام المبين 

الآية الكبرى» خالق الآيات 

من سر الإخلااص اطلب سورة الإخللاص 

لكي من نفيها تجد فائدة الإثبات 

مثل حسن في السحر اضرب على الراس والصدر 

اشتم! ليعطيك إلهك ذوق المناجاة 

أخي لا تتكلم بهذا الكلام وذاك الكلام» اقطع لمسيلةة تناههة 
وا عقر فك تقلت 

57 التوسل بخاتم الأوصياءعء والأولياءء إمام الرماق؟ المهدي 
الموعودء الحجّة ابن الحسن العسكري 2 » أمامك عقبات كؤود. 
ومهولة. وذاك الإمام العظيم هو أمير القافلة. تورع عن الإفراط والتفريط . 
قل لاحر العرط الستقير 4 اتناف ]نك اجذومن كلاقة | القد ايد 
عن الأراذل» اعمل بمضمون الرسالة التى سبق وقدمتها لك». واهتم بما 
ذكرته لك شفاهاًء واعتن بهء كن حارس حرم القلب. 

انالك الطرق كي عارنها فياك 

قطاع الطريق كثيرون في كل كمين 

وجه القلب بذكر الحبيب إلى جهة واحدة 


كن 321111010101011 وصايا العرفاء ذ في السير والسلوك | إلى الله تعالى 

كي تكون من المحبين 

لا تنس مناجاة المحبين للومام زين العابدين 2د السجادين 22 : 
ابسم الله الرحمن الرحيمء إلهي مَنْ ذا الذِي ذَاقٌ خَلاوَةً مُحَبَّتِكَ فَرَامَ مِنْكَ 
يَدَلا. 

في 77/ 5/ 2175494 بعد أن كنت حاضراً عندكم» في الطريق قلت 

غير لطفك إذا كان لدي مذهب 

فالراحة كلها تعب واللذات ألم 

إذ' تركف كت وقعة جنا ساك نينا لين 

روى ثقة الإسلام الكليني ييه في «الكافي» عن أبي جعفر الإمام 
محمد باقر علوم التبيئين 22 . 

أنه : سكل :ولك الله علطي : “اق المرمنيق يوا 

فقال 95 ل : (أكثرهم ذكرأ للموت. وأشذهم له استعدادا» . 

مدح الله تعالى نوحاً النبي ,لد في القرآن فقال: ##إِنَّمُ كرت 
شَكْورًا # [الإسرّاء: 18. 

روى ابن بابويه كآث في كتاب من لا يحضره الفقيه عن كشّاف الحقائق 
الإمام الناطق بالحق. جعفر بن محمد الصادق 822 أن حفص البختري 
نقل عن الإمام تن أن نوحاً النبي قل كان يدعو بهذا الذعاء كل صباح 
ومساء عشر مرات. لهذا سيغيو عبد 0 


وصايا الشيخ حسن زاده آملى نع ا ا جا 1 سنج بات و1 ماتواكه وو ا ا 52501 
أؤْ دُنْيَاء قَمِنْكَ وَحْدَكَ لآ سَرِيكَ لَكَء لَكَ الْحَمْدُء وَلَكَ الشكر بهَا عَلَىَّ 
حَتَى تَرْضَىء وبَعْدَ الرّضًا؛. 

اسع لأن يقول القلب أولاً» ثم اللّسان: أنا فداءٌ لمن كان قلبه ولسانه 


1 0 


.060 كنوز العرفان: ص‎ )١( 


م .......00.00000.00.0.. وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالو 


جاء فى كتاب «تزكية النفئس وتهذيبها» ما يلي : 

يوصي بعض أهل المعرفة بالقيام بالأمور التالية لإجتياز هذا الطريق : 

أولاً: يغتسل بقصد التوبة» وحين الغسل يتذكر ذنوبه ومعاصيه ويقول 
لله : إلهي! قصدتك تائباً من ذنوبي مصمماً على عدم العودة إليهاء وكما 
عُسّل بدني بالماء فطهر قلبي ونفسي من الأخلاق السيئة أيضا . 

ثانياً: يسعى لرؤية نفسه في محضر الله وأن يذكر الله في كل حال فلا 
يغفل عنه أبداً . 

ثالثاً: يمكنه أن يجهز نفسه لتلقي الإفاضات الإلهية من خلال تهذيب 
النفس وتصفية الباطن» فينتخب ساعة في الليل والنهار للتوجه والتفكر في 
نفسه. يبحث في أمور نفسه ويحاسبها ويدقق في صفاتها وأحوالها لعله 
يكون مورد غاية الله المتعال فيفيض عليه تمثلات وإفاضات لا تكون من 
سنخ الأمور المتعارفة. 

رامعا «وراعى 'السكرنهة و لأ يتحييف إلا تداز الشيرورة ومع 
فضولاات الكلام. 

خامساً: يتجنب الإمتلاء والتخمة في تناول الطعام. 


سادساً : يبقى دائم الوضوءء فيتوضأ كلما بظل وضوؤه. 
قال النبي 48025 : ايقول الله تعالى : من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني 
ومن أحدث وتواضا وصلى ركعتين ودعاني ولم أجبه فيما سألني من أمر 


١ 1 ٠ 5 5‏ 
دينه ودنياه فمل جمونه 5-7 برب جاف»( ٠‏ 


طهر فكأنما أحيا الليل»7". 

انعا : أن يستيقظ وقت الشسكر فيعرضا ويتخد خلوة ويصلى صلاة 
الليل مع حضور القلب ويطيل قنوت الوترء فيدعو لنفسه وللمؤمنين ويطلب 
لهم المغفرة ويكرر: «أستغفر الله ربي وأتوب إليه) سبعين مرة» ويسعى 
لآداء صلاة الليل بتوجه وحضور قلب كاملء» ثم يقرأ آية السخرة سبعين 
مومع ممصعور القلب وهي مفيدة ومجربة لتحصيل اليقين ونمي الشلت ونمي 
الخواطر. واية السخرة هى : 


آي كرمع م 007 سس م ل سس سل م م به . َي 2 1 
#إنك رَيَِكمْ أَشَهُ الَذى خَلقَ السَّموتِ والأرض في سِنَةٍ أيَامٍ نم أستوئ 


تت ع ا 2ن ديع .8 4 -02 2 حم سس م عم هه - 7 " ظ 1 
قد 3 

04 اعم كيو ساسم دتو شيع متس 4 2 جحجمع دعوم لرسث ددر رليرءدظة إير 7م 

له الخلق وَالْأَسّ سَارَكَ الله رب المنلمين (60) أدعوا ربكم تضرعا وَخْفيَة إِنَّمُ ل 


سح تر عرسا 5 
٠.‏ 


ب الثفتيت 6 ولا نيِدُوأ ف الْأَرْضٍ بَنَدَ إِصَلجِها وأدغوه حَونا و 
إن وحمت لله فَرِبُ مو المحييان > [الأعراف: 14ه-05]. 

ثامناً: أن يجعل ذكر "يا حي يا قيومء يا من لا إله إلا أنت» ورداً 
يكرره على لسانه فيقرأه عند الفراغ مع حضور القلب. 


538 وسائل الشيعة: ج١. ص‎ )١( 


تاسعاً: أن تمعن سحل طويلة في الليل والنهار وان يكرر خلالها 
ذكر: لآ إِلّهَ إل أت سْبْحتك إن كنت ين الطَلِينَ4 [الأنبيّاء: 49] ما 
أمكنه ذلك 


عاشراً: أن يحدد ساعة في الليل والنهار ويكرر ذكر: «يا غني يا 
مغنى ) كثيراً مع التوجه وحضور القلب. 
أحد عشر: يقرأ مقدارا من القرآن كل يوم مع حضور القلب» ويتفكر 


إذا لم تكن لديه همة وقدرة أداء كل هذه الأمور دفعة واحدة في 
البداية» فليبدأ بشيء منها ثم يضيفها تدريجيا . 

لا بد من القيام بهذه الأمور المذكورة أربعين يوماً متواليًء وأن يكرر 
طلب الشهود والمعرفة من الله تعالى» ويمكن أن لا يفتح له باب الغيب في 
هذه المدة لعدم توجه الله إليه. عليه انافاس بل عيدا بأريفين نوها ثانية مع 
تصميم أكبر وجد أكثر. إذا لم يوفق أيضاً يكرر ذلك أربعين ثالثة ورابعة 
و... ويستمر في ذلك ولو اقتضى الأمر منه سنوات حتى تشمله الألطاف 
الإلهية. عليه أن لا يتوانى أبداً عن العمل والجد والجهد فيطلب المدد من 
الله» وقد قيل: من جد وجد. يجب علينا تأدية المطلوب منا والباقي في 
عهد الحكيم الرؤوفء. إذا أراد أعطى وإن لم يُرد لم يعط . 


وصايا الشيخ حبيب الكاظمى (حفظه الله ) 0 ز 1 اا 


وصايا الشيح حبيب الكاظمى (حفظه الله) 


في الوصايا الأربعين: 

قال الشيخ حفظه الله: رغبة منا في أن نلتحق بركب الصالحين فيما 
كتبوا - وإن لم نكن منهم - فإنني قد لخصت ما استفدته من القرآن 
الكريمء ومن مدرسة أهل البيت تلك من خلال مراجعة أحاديثهم 
الشريفة» ومن خلال ما استفدته من كلمات الأعاظم» ومن تجارب الحياة 
المختلفة» فى ضمن أربعين وصية مركّزة» وذلك لكثرة ما رأيت من 
السلبيات في الذين يرومون شيئاً من مدارج العلماء فتراهم تارة: 

- يعيشون حالة من الوهمء فيصورون لأنفسهم واقعاً من نسج 
خيالهم. لغلبة هوئّ أو غضب. 

- يعيشون حالة الباطنية» وتصوير الشريعة في ضمن أسرار ورموز لم 

- يعيشون حالة من التقوقع وعزلة الرهبانية» فيتركون بذلك ما كلفهم 
المولى تعالى من التكاليف الاجتماعية» وبذلك يفرقون بين أجزاء 
الشريعة» فيأخذون منها ما يلائم مزاجهم. 

يعيشون حالة من الرغبة في المحورية والقطبية.» وجمع المريدين. 


944 ا اا وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


وبالتالى يتحول أحدهم إلى إله يعبد من دون الله تعالى: وهل العبودية إلا 
الطاعة من دون دليل؟ 

وبملاحظة مجموع ما ذكرء فقد لخصّنا الرؤية الأخلاقية - بشكل 
جامع ومتوازن - في ضمن نقاط مركزة. ليسهل قراءتها ومراجعتها بين فترة 
وأخرىء وهي في ضمن أربعين وصية : 
١-إخلاص‏ النية 

إن إخلاص النية في كل قول وفعل» أساس لمرضاة الرب المتعال. . 
وينبغى البحث عن كل دواعى الشرك الخفى فى العبادة.. فمن تلك 

- تحقيق الذات . 

دا لا با بن بالللقه يديا ل فلة إلى رفي العوان.. 

- التخلص من المشاكل الخاصة في الحياة» لا رغبة للتفرغ للعبودية 
بل لمجرد الدعة والراحة. 

ومن المعلوم أن التخلص من الشوائب بجميع أقسامهاء يحتاج إلى 
بصيرة بالندونى أولك ,وقلنك الكتو ات اثانيا مره بوذ لكيما لا تردق الهلا 
الذين دخلوا تحت دائرة الرعاية الإلهية المباشرة. 
١‏ - وضوح الخطه والجاده 

إن وضوح الخطة والجادة أمر لازم للسائرين» فما لم تكن الخطة 


وصايا الشيخ حبيب الكاظمي (حفظه الله) مف طنط لا طفن ل مقن و فط ننم أققع 


لمحاولة جديدة» فيلزم على السائر إلى الحق المتعال» أن يتمثل في نفسه 
عميلة السير التكاملي في الأنفس. كما يتصور عملية السير المكاني في 
الآفاق» إذ أن هناك : 

- زاد لا بد أن يتزود به قبل السفر. 

- منازل لا بد أن يتعرف عليها فى سفره. 

- رفقة طريق لا بد أن يختارهم أولآء ثم يتعرّف عليهم ثانيا . 

- عقبات وموانع تعترضهء إضافة إلى الأعداء الذين يتربصون به 


؟ - لزوم التحلي بالصير 

إن الاعتقاد بلزوم التحلى بالصبر في الوصول لبعض مدارج الكمال» 
تدفع عن صاحبها حالة اليأس. . فالعجول في قطف الثمارء ليست لديه 
القدرة على مواصلة الطريق ذات الشوكة. ومن هنا كان الصير من الإيمان 


5 - التديير والتفدير 


إن معنى (الحوقلة) هو التبري من كل حول وقوةء وهذا لا ينافي 
الب البقرى فى تتحترى التناتعى . فل العف التلدبيري ومن العق المععال 
التقديرء فالإمداد الغيبيى خير رفيق في الطريق» ولطالما أخد بيد السائرين» 
وخاصة الصادقين الذين لم يدخلوا الطريق استمزاجا واختباراء ولكنه مع 
ذلك ينبغي عدم الركون للمدد الغيبي» فذلك من شؤون الحق ولا يُعلم 
وقته وسببه بشكل قاطعء فعلى الزارع ال معتعية لين ها سمخ عند مره 
السام رذ مك مان بو اسن النيك, 


٠ع‏ منج اواو و فم وكوي لا ووو دون وفنا نا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 


6 - الشمولية والموازنة 

فللإسلام أحكامه الاجتماعية والفردية» والبدنية والمالية» والعلمية 
والعملية. . فلا ينبغي التحيّز إلى جهة على حساب جهة أخرىء وإلا كان 
صاحبها ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض» فيئمو عنده جانب بشكل غير 
متوازن. فيقع في دائرة الإفراط والتفريط». كما وفع لكثير من السائرين في 
درب الهدى . 

- الكذب فْ التقرب 


إن ارتكاب الحرام المتعمد - ولو في ادنى درجاته - يعكس حالة عدم 
الصدق في التقرب إلى الحق المتعال.. فكيف يمكن التقرب لمن نثير 
سخطه بشكل متعمد؟!.. وخاصة مع النظر إلى مبدأ: لا تنظر إلى ما 
عصيت وانظر إلى من عصيتء وقد أمرنا أن لا نحتقر عبداً فلعله هو 
الولي» ولا نحتقر طاعة فلعلها هي المنجية» ولا نحتقر معصية فلعلها هي 
المهلكة. 
- الأنس بالقرآن 

الأنس بالقرآن الكريم: قراءة وتدبراً وتطيبقًء من سمات الصالحين. . 
وكيف يمكن قطع الصلة بكلام رب العالمين وفيه تبيان لكل شيء وشفاء 
لما في الصدور؟!.. إن الالتزام بالتلاوة الواعية يوجب انفتاح أيواب 
المعرفة القرآنية الخاصةء وإن لم يكن صاحبها متوغلاً في علوم القرآن. 
فللقران إشاراته ولطائفه ورموزهء وكل ذلك يحتاج إلى شرح الصدر. . 
وعرق قو اطلة بين بدك نامزمن العاقوةلورافية. 


وصايا الشيخ حبيب الكاظمي (حفظه الله) 000 


/ - عدم الإحساس بالتمير 

إن النجاح فى بعض المراحل يهب صاحبها شعورا بالتميز والتفوق 
على الآخرين»: وخاصة إذا كان يعيش مع من هو دونه في هذا المجال. . 
وهنا فلنعلم إن الأمور إنما هي بخواتيمهاء وأنى لنا إحراز العاقبة 
الحميدة؟! أضف إلى جهلنا بواقع الآخرينء فلم الإحساس بالتفوق؟!. . 
إن هذا الإحساس كفيل في بعض الحالات بسلب الهبات المدخرة للعبدء 
إضافة إلى سلب هباته الفعلية» وهذا معنى الإنسلاخ من الآيات» الذي 
وقع فيه أمثال بَلعَم . 
65- الحدح والمجاهده 


إن السير في الطريق من دون كدح ومجاهلة. ضرب من ضروب 
وهواهء عليه أن يعلم إن الكدح والمجاهدة هي سّنْةَ الله تعالى في خلقه. 
ولزة تيحن لشن :ابه بويا وتو كان الاععاءهين ذلك لطفا + لكان 
الأنبياء نفكلا أولى بهذا اللطف. 
٠‏ - البنية العلمية 

البنية العلمية القوية. وخاصة فى مجال: العقائد. والفقهء والقرآن. 
والحديث. والسثرة: نِعُم المعين لمعرفة ما أرداه المولى من عبده. . أضف 
إلى أنها حماية لعدم الوقوع في الهفوات المعهودة في مجال المعرفة النظرية. 
١‏ - المزاجية فْ التعامل 


ينبغي الاحتراز عن المزاجية في التعامل من النفس ومع الغير. . فلا 


1 مسومو ةبه أواضانا العرفاء فى البير .و اللو ه إلى الله تعالى 


يصح الترجيح بين أفراد الواجب» أو أفراد المستحبء أو بين أنواع 
المستحبء. على أساس موافقة المزاج الذي قد يُخلقه المرء - من تلقاء 
نفسه - في نفسهء فالله تعالى يريد أن يطاع من حيث يريد هوء. لا من حيث 
يريد العبدء فإن الهوى إذا كان دافعاً وسائقاً للعبد» إنقلب إلى إِله معبود 
من دون الله بول ؛ وإن كان ما أمر به الهوى عا : ومثاله الذين يحترفون 
خدمة الخلق بدوافع ذاتية» فإنه لا يعيشون أدنى درجات القرب الشعوري 
فك الح المتعال:. 
١‏ - لزوم المشورة 

المستبد برأيه سواء في الموضوعات الحياتية أو السلوكية؛ أقرب إلى 
الخطا والزلل من غيره. . فمع إحراز من يوثق برأيه وأمانتهء فإن المشورة 
الواعية مع التعقلء ضمان لتقليل نسبة الخطأ في السيرء وخاصة مع 
استلهام الحق في المشورة.. ومشاورة ذوي العقول في هذا المجال إنما 
ا لاا 


٠‏ - حالات التديدب 


إن حالات التذبذب بحسب الزمان والمكان والبيئة» أمر معهود 
ومتعارف في حياة العباد. . والمهم في الأمر أن لا ينزل العبد إلى ما دون 
المستوى المتعارف». حيث حالة الإعراض عن الذكرء بل النفور منه. . فإن 
هذه الحالةء علامة الخطر الأكيدء فالقرآن الكريم يشير إلى حالة المعية 
بقوله: #وَهُوَ َعَم أَبْنَ مَا كّمٌّم» [الحديد: ؛| التي إذا تحققت في نفس العبد 
مستي يدانه الندرا عاق الخلرة وال م اقفين الركيية الذى لا باخرة 
0000 نوم لا ددع ١‏ ميال لنت الرفاية» ...وه هنا تررق العيين 
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المُراقب لا يتغير سلوكه فى مواطن الطاعة أو مواسمها بشكل مُلفت». 
وذلك لوحدة الملتفت إليه» وإن اختلف الزمان والمكان. 


- دور الصلاة 

إن الصلاة لها دورها الأساس في عملية إعادة التوازن للعيد. من 
موعد فريض إلى موعد فريضة أخرى. إذ أن العبد بين الفترتين عرضة لكثير 
من الغفلات والخطاياء التي لو تراكمت لأطفأت ذلك النور الذي يتلمس 
به الطريق» ومن لا يتقن الحديث مع الرب الودودء بعيدٌ كل البعد عن 
المراحل الخاصة بالتكامل» ولو كان للحق التفاتة إلى العبد. لتحققت» 
الإلتفاتة من جانب العبد إلى الرب» فهو - على رحمته - لا يعبأ بغير 
الداعي. . وما حال عبدٍ لا يعبأ به سيده؟! . 
06 - المراقبة الشديدة 

المراقبة الشديدة في القول والفعل ضمان أكيد لضبط السلوك في 
المجالين. . ومَّنْ لا مراقبة له. لا يُؤمن منه صدور الأخطاء الفادحة التي 
قد تستنزل غضب الرب بما قد يكون طارداً له عن أصل الطريق» ولا نعني 
بالمراقية: المراقبة المتقطعة وبشكل عابرء وإنما المراقبة الدقيقة الدائمة. 
فإن العزى] لكريم لأسا إلى لوطل اب كن الا قات بل يكفيه 
الغفلة في برهة من الزمان. ليقضي على ما أقامه من حواجز في ساعة 


"1١‏ - السكورية مع الحق والحلق 


العبد الملتفت إلى نفسه شكورٌ في التعامل مع الخلق والخالق. تخلقا 
بأخلاق الرب المتعال» ويتجلى ذلك من خلال تقدير أي إحسان من أي 


4م 00000000000.. وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


الوالدين). وذوي الحقوق من المؤمئين» إن التفريط بالحقوق. يعكس 
حالة الكفران الممقوت عند الربّ المتعال. . والكفور مع الخلق لا يؤمن 
منه أن يكون كفوراً مع الحقّ المتعال. 
- الإستغفار الدائم 

الإستغفار ورد دائم للمؤمن. لأنه قاطع بأنه لا يؤدي حق المولى كما 
يريده فى كل لحظة من لحظات حياتهء فينقلب لحظات الحياة عنده إلى 
لحظات متكررة من التقصير مع الحق أو الخلق أو كليهماء فلزم الإستغفار 
المتواصل بحالة من الجدية لا يراد منها إسقاط التكليف فحسب . 


- التثاقل من الخلق 

إن الأنس بالحق - وخاصة في حالاته الشديدة» يهيئ العبد لحالة من 
التثاقل من الخلق» بداهة أن الألذ يُشغل عن اللذيذء فكيف إذا فقد اللذيذ 
لذتهء ولكن ذلك لا يعنى حالة النفور والتعالى الذي يفوّت عليه واجباته 
- الانشغال بالغافلين 

الإنخراط في صفوف الغافلين والاشتغال بأباطيلهم. علامة واضحة 
لعدم الاستقامة والشثبات». فاستحضار المعية الإلهية فو الجمع والخلوة. 
أمر لابد منه لينتظم العبد في سيره مع كل التقلبات. ومن المعلوم أن 
معاشرة الغافلين توجب تعذلية رذائلهم الخلقية بشكل تدريجي ومن دول 
إلتفات. . أضف إلى أن مجالس الغفلة من مظان إعراض الحق» وماذا بعد 
إعراض الحق إلا القسوة والضلال؟!. 


وصايا الشيخ حبيب الكاظمي (حفظه الله) ام لباب ف وج از مم 4 


٠‏ - الابتلاء من السئتن 

إن من سنن الله تعالى في عباده» هو ابتلاؤهم في الأبدان والأموال 
والأنفس. . فمن ليست له القدرة على تحمل الصعاب برضئ وتسليم» فإنه 
سيعيش - شاء أم أبى - حالة من السخط من قضاء الله وقدرهء وهو كاف 
لشقاء العبد. 
١‏ - لحظات الحلوهة 

لابد وأن يكون للعبد لحظات من الخلوة يختلي فيها مع نفسه» بعيداً 
عن زحمة الحياة والأحياء. . وجوف الليل من أفضل الساعات التي يمكن 
أن يحقق فيها هذه الخلوة» ليستعيد كتابة جدول حياته اليومي والفصلي 
والسنوي . 
؟" - الرقق بالنفس 

إن هذا الدين متين فاوغل فيه برفق.. فإن القسوة في التعامل مع 
النفس والبدن وإجبارهما على بعض الطاعات من دون رغبة - ولو متكلفة - 
فد يحدث ردة فعل في النفس . 
"” - تأثير الأذكار 

إن الإلتزام بذكر معين - إن كان مأثوراً مما يعمّق من آثاره. 
ويوضح من مفاهيمه» ويعلم صاحبها حالة ضبط النفس بشكل منتظم على 
العمل الذي اقتنع بهء مما يهيئ العبد لضبط النفس الدائم فيما هو أهم. 


.2 عابر قت طج نون اانا القر ناد فى ادير يو لسترك إلى الله تال 
4 - أرزاق زمان الغيبة 


إن الأرزاق المادية لصبو في عسرالنيا يجريها الرازق على يدي 
وليه المنتظر (عج)؛ كما هو مقتضى النصوص المختلفة.. وعليه فإن 
الارتباط العاطفي والعقائدي الوثيق به (صلوات الله تعالى عليه) من 
موجبات مضاعفة تلك الأرزاق» إِذ أننا نعتقد أن رعايته ظَتَيْلمْ للأمة كرعاية 
الشمين من وزاء السيعات» .ولا تعقل أن تمل .ولى الآمر المفوس 
المستعدة التي تطلب الكمال بلسان حالها أو مقالهاء وإن عناياته 32 في 
زمان الغيبة من الأمور المتواترة والمسلمة لمن يتأمل ذلك . 


6 - التأثر الشعوري 

انمتا سنا يقي من مصاديق التولي. وإحياء الأمرء ومودة دوي الفونون:. 
وهذه العناوين لها دورها الحاسم و التونو دك والمباركة. وخاصة 6 
الإلتزام بحالة التأسي التي يفترضه الولاء والمحبة الصادقة. 


7 - المحطات العبادية 


يحتاح العبد إلى محطات عبادية متميزة في كل عام متمثلة : بالحج. 
والعمرة. أو زيادة إحدى المشاهد المشرفة» إذ فيها خروج عن المألوف 
من الحياة المادية» إضافة إلى التعرض للنفحات المركزة فى تلك 
المشاهدء ولكن يشترط القيام بهذه العبادة بشرطه وشروطها كأية عبادة 
أخرىء فالتقصير في المعرفة النظرية» أضف إلى الغفلة العملية في تلك 
المشاهد مما يوجب الحرمان من الفيوضات المتاحة لمستنزلي الفيض . 


وصايا الشيخ حبيب الكاظمي (حفظه الله) لل ع 8 


7" - كتمان الحالات 

كتمان الحالات الروحية المتميزة عن عامة الخلق. من دواعي إبقاء 
تلك الحالات» إضافة إلى تجنيب صاحبها من آفة الرياء المقترن بالعمل. 
أو العجب اللاحق للعمل وكلاهما من مُحبطات الأجر. 


- سير الصالحين 

مراجعة سِيّر الصالحين - وخاصة المتأخرين منهم - في العصور 
القريبة» يمنح العبد الأمل المشرق» وخاصة مع بداية حالات اليأس. . 
لأن هؤلاء الصالحين شقَّوا دروبهم في ظروف مشابهة من حيث المقتضيات 
والموانع» ولا شك أنهم حججٌ على باقي العباد يوم القيامة لئلا تبقَى حجة 
للمتزرفين :عير النةة:-.ومتفضن الزهاته: بوغلة الافوان: 
89 - موحيات الالتهاء 

تكثر موجبات الالتهاء في الحياة اليومية سواء فى مجال: المسكن 
والملبس والمأكل. يكثف الحجب على النفس» ويدفع العبد إلى حالة من 
اللاتركيز في وقت يكون أحوج ما يكون فيه إلى التركيز في تقربه إلى 
المون ‏ المتهال... 

إن الروايات المختلفة تؤكد على أن العبد في هذه الحياة بمثابة ضيف 
حل بدار وهو يعلم بالرحيل عنها بعد حين» فهل رأينا عاقلا ينشغل بعمارة 
وتزيين دار نزل فيها مسافراًء مع علمه بأنه من الممكن أن يرحل عنها في 
كل انه فر دو الها بق انذا راان .: 


5 000.0020.00..... وصايا العرفاء في السير والسلوك إلى الله تعالى 


"٠‏ - الإكتار من القول 

الإكثار من القول يعررض صاحبه للإكثار من الخطأء وهو بدذوره من 
موجبات قسوة القلب وموته أخيراً فالصمت عما لا يعني العبد هي الحالة 
الطبيعيةء ينها الكلام يحتاج إلى دليل ومجور.. وكثرة موارد المؤاخذة 
على الكلام بوة القيامة. لا تقاس بموارد المؤاخذة على الصمت . 5 
١‏ - تأثير الطعام 

إن الطعام وإن كان قوتاً للبدن, إلا إنه دخيل في الحالة النفسية. 
فالتحرز من الشبهات والحرام. له دوره فى : ركه القلب» وشفافية الروح. 
وغزارة الدمعة. وكلها تصب فى سرعة التكامل نحو الحق المتعال. وقد 
عذلت الروايات بعض صور الحرام بامتلاء البطن من الحرامء أضف إلى 
أن الطعام خُلق ليكون زاداً وقوتاً لإدامة العيش» وبشكل عام فإِنّ المؤمن 
يتزود من الدنيا دائماً وغيره يتمتّع منها . 
؟" - الثمار المعجلة 


قد يصادف العبد فى سيره إلى الحق المتعال. بعض البركات الظاهرية 
المتصلة بعالم الغيب» وقد تكون هذه - إذ لم تكن وهماً - بعض الثمار 
المعحلة تمده افاحه على السير.:. 

إلا أن العبد الملتفت» عليه أن ينشغل بها لأنها ليست من العبودية فى 
شيءء فهمٌ العبد أن يصلح ما بينه وبين ربه. ولا يهمه ما العطاء بعد 
ذلك؟!.. 


وصايا الشيخ حبيب الكاظمي (حفظه اللّه) كد لان جه قل له لو اهارقا وان ها موت فإ ارارق قا جه رأف 7 4 4ه 


إذ التدخل في شؤون الربٌ الحكيمء نوع سوء أدب قد لا يغفر 
لصاحبهء وخاصة إذا كان فى المراحل العليا من التكامل . 
"” - خبرة الشيطان 

إن الشيطان أخبر الخبراء فى إغواء العبادء وهو العالم بنقاط ضعف 
كل عبد تفصيلاء لأنه واكب حياة العبد من أولها إلى آخرها. . 

وعليه فعلى العبد أن يكتشف نقاط ضعفه بنفسه. سواء فى مجال 
الشهوة والغضب أو غيره» ليقطع الطريق على العدو الذي أقسم بعرّة الحق 
4 - النوافل والجماعة 

إن النوافل اليومية - وخاصة صلاة الليل - وكذلك صلاة الجماعة. 
الالتزام قدر الإمكان بهذين الندبين» إذ أنهما من موجبات النظرة الإلهية 
الخاصة بالعبد. ولطالما يحتاج العبد لعن هذه النفحات الت توج له 
الطفرة في السيرة . 
0 - طول الأمل 

طول الأمل من روافد الخسارة الكبرى» فإن المتبقى من العمر وإن بدا 
للوغلة الأولى طويلا» إلا أن كر الليل والنهارء يطوى صفحة الحياة 


بسرعة. وخاصهة ان فر صن التعالي الروحي. دزاهرة فترة النشاط البدني . 
وهى ال له المتو سعلهة مو العمر . 


نعم في المرحلة المتقدمة من الحياة تتم عملية التنضيح والتثبيت لما 


46 ..................... وصايا العرفاء فى السير والسلوك إلى الله تعالى 
قد بُني أساسه في المرحلة السابقة.. ولهذا قلما وجدنا حالات الطفرة 


والإنابة واليقظة فى المراحل المتقدمة من العمرء بل الشيطان يمسح على 
وجهه - بعد تكائر الذنوب - قاتلا : «هذا وح لا يُفلح أبدأ». 


1" - التكامل للجميع 

إن من الخطأ الفادح أن نحصر السعي المركز لحيازة رتب العبودية 
العالية بفئة من الناس . . فإن الحق المتعال وعد بعدم تضييع عمل عامل من 
ذكر أو أنثى» فالمهم أن يكون العبد عاملاً لا خاملاً» والشريعة إنما جاءت 
لتكامل الجميع» فالتلقين النفسي أن العبد دون مستوى حتى التفكير بهذه 
الأمورء من السبل الشيطانية لتثبيط العبد. . والتاريخ يعرض لنا صوراً بليغة 
من التكامل سواءً في مجال: النساء أو الرجالء» الأحرار أو العبيد. 


7 - توزيع الاهتمام 


إن التفكير في المشاكل اليومية يورّع اهتمام العبد كثيراًء والحل 
الأمثل في مثل هذه الحالات هو تفويض الأمر إلى الخبير القديرء مع عدم 
الإتيان بما ينافي رضاه في المجال الذي فوض الأمر إليهء فهو الذي يرزق 
بغير حساب. وهو الذي يجعل للعبد المخرج بما لا يخطر على البال. 
فالإضطراب النفسي تجاه أمور الدنيا والمعاش لا يدع مجالاً للتركيز 
الشعوري والذهني لما يعود إلى المبدأ والمعاد.» وخاصة بعض المشاكل 
التي تشكل عنصر توتر دائم في الحياة: كالمشاكل الزوجية والعائلية. 


0 - مرور الفرص 


إن المرص تمر كما تمر السحاب. فقد تمر على العبد فترة تمفتح فيها 


وصايا الشيخ حبيب الكاظمي (حفظه الله) ا اموي او ل ا او 1 


شهيته لبعض الموائد الربانية» ولكن عدم التزود وعدم الإقبال على الرزق 
المعنوي» يزيل الشهية أولاء ثم يوجب رفع المائدة ثانياً إلى غير رجعة. 
9 - قضاء الحوائج 

إن من موجبات منة الحق على عبدهء هو الاهتمام بحوائج العباد 
الذين هو عيال الله تعالى» وإدخال السرور عليهم: سواء فيما يتعلق بالمادة 
أو المعنى.. ومن المعلوم الأثر الأعظم لإدخال السرور على الملك الحق 
الجسم . 
+٠‏ - هداية الاخرين 

لا ينبغي الإنشغال بالنفس عن الغيرء وكذلك العكس . . فالكثيرون لا 
يعرفون أوليات الشريعة في حلالها وحرامهاء فشكر نعمة الهداية يقتضي 
الأخذ بيد من يمكن هدايته وعلى الخصوص الأقربين» فمن أفضل سبل 
التقرب إلى الحقّ المتعال وهو تحبيب العباد إليه بذكر الائه ونعمه. 

اللهم اهدنا فيمن هديت.. وخذ بأيدينا إليك. إذ لا هادي لمن 
اضذللت :ولا ع لمت أذلليض:. . 

اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. . 

اللهم تقبل منا أنك أنت السميع العليم.. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . 

حبيب الكاظمي 


م١‏ دو الشعذة ؟* ١5‏ 


المقدمة بنج و وامتامض ختت وم قن الاو طح احا فده ايع اد توه وام لاا ل ل ا 
أهمية الوصية اللخ اود د ال نرف و ارك ا إل جا بك ل ل الع ا و ا ل ا 
معنى الوصية ا ل 
أقسام الوصية ا ا ل 0 
وصايا العلماء ا ل ا ا ب 

وصية أبو در الغفاري ييه 5 لح ل نكي لعف ارات الما يار مكف لنب ور لق لبر 0 
نبذة عن حياة أبو ذر الغفارى 1000 
الوصية ا ا ا 

وصبية السيد على بن طاووس اث 111 
نبذة عن حياة الموصي كار سا ار و م ل ا ده 
الوصية ا ا ا و سو و لس ا ا رك ير و ل ل 
١‏ تحديد الهدف. وهوالوصول إلى الكمال 
5 الإخلااص فى التو حيد 11 ع جا ال ب وو سنن وام مك لا بشي و ا اد 


- 


31١ 


5١ 


1.41 ا 
5 - الإرتباط بإمام العصر ا 
ه - التحلي بالهمة العالية ا لمش ا ا ل ا د او ا 
5 - الإعتزال عن مخالطة الفاسدين ا 111 1[ 1 21171 
/ا - الدعاء اسن و الحا الو ب و ايا سا ا و و ا 
8 - ذكر الله ا 5175700 

وصية العلامة الحلى كآنه ا 000 
نبذة عن حياة الموصى 5500 
الوصية ل ا ا 

وصية الشهيد الأول كآنه 2170ط1' 
نبذة عن حياة الموصي ا ا 
الوصية الأولى ل ل 
الوضية الفانة ا ا اا 000 
الوصية الثالثة 11115 317137#317171ة32313ةز1323113[ة13[أآ1 00 

وصية الشهيد الثانى كآنه ا 10 
نبذة عن حياة الموصي 
الوصية ل 
ومن وصية له لوالد الشيخ البهائي ككَاندَة 1000 


من وصية له للسيد عطاء الله الموسوى - رحمهما الله - 


وصية الشيخ ابن حمزة الطوسى الم ا ااا 00 


الوضة ا ا 50 


وصية العلامة المجلسى الأول 2700101 
التعريف بالمجلسي الأول و ا ا ا ا ام ا ال نو اا 


دوام الذزكر وقانون الرياضة ده جل جو الم 15 له اله ها لور بلي 0ك سرف رد و ده ا ووو 6 اواو و ورور “د وان 


وصية العلامة المجلسى الثانى ا 5( 
نبذة عن حياة الموصى 1100000 271710[1ظظ1 


نبذة عن حيأة الوصى ااا ا ا ا ا ا اد 21100100 
إنتهى كلام الشيخ الحر (قده) 101111111 


وصية الشيخ الأنصاري (قدس سره) 77000شظشظظ1 
تعريف بالشيخ الأنصاري 8 55 


موجز عن حياة الموصي لك 
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© © © له اه #0 هه #0 ل« له هه ان لم له له هه 


5 - التوسل بالنبى والأثمة نَفكَلهٍ -5 


© © © © © © © © © © هه © © 0006© © 6 © © © هع اه ه66 060اس©ه © ه6006 © هه ه. © 


© © © © © © 5 اله © > © © © © اه 0006© © »© 


- العلاقة بسيد الشهداء الإمام الحسين #22 00 1 121117111131 


5 - الحث على إكرام الفقهاء ش15 
/ا - وجوب إكرام الذرية الطاهرة 20 
#حدؤكن ايها نتدانيا 2700000 


٠‏ - تلاوةالقرآن 9 00170100ظه5ه 
١‏ - الكون على طهارة ك1 
5 - الاستعاذة من الوسواس ا ا 
3 - الصلاة أول الوقت 0 
8 - الالتزام بالنوافل 0 


١6‏ الدعاء عند الْشْدة 


- مراجعة الأخبار والمواعظ 


49 إياك وكثرة الطعام 0000 


٠‏ - إياك وكثرة النوم 


نبذة عن حياة الشيخ نخَةةٍ ب ا و 
الوصية 
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الفهرس 000 
التعريف بصدر المتألهين 210000 
الوصايا 110 
وصايا الفيضص الكاشاني 0006 
التعريف بالفيض 00( 
الوصية 000 


الوصية الا خيرة 000 

وصايا الشيخ النرافي (قدس سره) و ل 
نبذة عن حياة الوصي مز اللا اه ا ا ل 1 

الوصايا والإرشادات ........ خم ل ا 


شروط السائلة وآدانه 


للها للنوعيدة آداب ا 00 1 1 1 1 7ك 
وصية العلامة الشعرانى 2 11 1 27170ظ1 
التعريف بالعلامة الشعراني ل م 


وصيته العلمية والأخلاقية والمعنوية 


وصايا الشيح حسين قلى الهمداني 2 
التعريف بالشيخ الهمداني ل 


الوهاا 


وصايا الشيخ البهاري (قدس سره) 5000 


نبذة عن حياته 
الوضايا 


وصايا السيد أحمد الكربلائى ا 
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وصايا الشيخ الشأه آبادى 0 ا 1 
التعريف بالشاه آبادي كآثة 500000 


التعريف الشيخ سر ا ا 


نبذة عن حياة الموصى يد 


وصيته إل ولده السيل أ عمل الخمينى ا ب 0 
الفقر الذاتى للمخلوقات ا 2011111110 


الظهور الإلهي 


عدم إنكار القضايا العرفانية ا 
القران الكريم 0000007 0 00 


5 5 97 5 ل 1 
عظمة رسو ل الله ا 


عدم إنكار المقامات العر فانية 


الحث على قراءة القران الكريم ا ا 


الدعاء 
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١6 


١/6 


الحجب الظلمانية والنورانية 
حجاب النفس والأنا 


عاقة ”سي الدنا الكديلة عند المودت 


الألطاف الإلهية وعاقبة الغرور 


الفلسفة والعلم وسيلة لا غاية 


تاباك الشناب السرضة فى الكمال 
والنعو نا حلى الوا 
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الحفاظ على الحكومة الإسلامية 0 000 
وصية شخصية حول الأم 0 000 
بلسم الروح وصية إلى السيد أحمد الخميني كآنه لجع ف ورا وه هاما ور انر 
حقيقة الدنيا ا ا ا 
الآلام البشر 1 
النجاة من الآلام 10 
خدمة الناس 006 ا ااا ااا ا 
الأعمال بالنيات ا ا 
خدمة الناس ب ل ل له 
القيام لله تعالى ا 
سورة الحشر م ا ا 
مواجهة الشائعات 1111[ ز1[ 1[ 0 
التوحيد جع ا ب و بط بحا للج م قن مت تو ونح ا لاسي او وو ال ابو ا 2ن 
لا مؤثر في الوجود إلا الله ا 
المدح والذم 8ب 0 ا 0101000 
التقوى 0 
الغوور واشتغفان الذثوتت 111 0 0 0 
حب الدنيا 0 
هدية غيبية سي اجيج ا مجا موا و للخو تر مامد وااوزية مني مات وذ واس نر ب 7011 
محضر الحق ا 1 
وصية إلى السيد أحمد الخميني اث 7 
السفر إلى الله خف 


جهاد النمس و سوسس جما سس مح اوسن لكاو سم ام اس ا 010 
الصلاة طريق الوصول إلى الله مع ا ال ال و ل ا لتر 
القدات: و العيتر عه 1 
الارتباط بالله 000101 0 
الشعور يعظمة الله تعالى ا ا 00 0 
خدمة الناس انمه ريك الب ساسا ويد وا كاي امون واج وم الضده مس ا 11007 
نار الشوق ا ا ا 
وصية إلى السيد أحمد الخميني طثة ا ل ل 11 
الأمل بالله تعالى ا 5 
إصلاح النفس فترة الشباب م ا الا ا ا و و 1 
الدعاء اال ب كوووربم ا ل اق و ا لابو و ا ا يي 11 
فطرة التوحيد باق بز وطق وجلل وجح ادو عن وام ونبطي مقطا و 2 نال قارع او ا ا 111 
اليقظة ا اي ل م 1 
حجاب العلم ا اا 
حب الكمال ل وي الم 
الكعهووية الأاشلة فية الانزانة 0 
مواجهة الابتلاء ١‏ 
مكانة السيد أحمد الخميني ثائة 7" 
دعاء الحو نار اجن وي اموت مات اواو فس واج اع نجه الحو اس ويد 121 
وقود الحب 0” 
وصية إلى السيدة فاطمة الطباطبائي 50 
المطرة والكمال 56 


الانقطاع إلى الله 7 ” 


كين الفلينفة بوالعفان 1211100 


الشيطان 1507570 


التفكر في قصة آدم :92تاة؛ 
من افات السلوك اللسان والغيبة 
الغيبة 
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نيذة عن حياة الموصى 000000 00000 ااا 110111 
الوصية الأولى بك لج لا ل لز لس و ل جا و ل ا 11 


الوصية الثانية ا ل ا 
الوصية الغالعة 771010010000008 ش55( 


ومن وصيته للشيخ الحكيمي ني جو مر ف نا وني وا عا ااا ما ا لاي ا ا ل 


نبذة عن حياة الموصي 

الوضنة الاولئ 50 
الوصية الثانية 0 
الوصية الثالثة 00 


وصية الميرزا جواد التبريزي رحمه الله تعالى ا ا 


نبذة عن حياة الموصى 


رسالة الحكيم الجيلاني اه ع ل م لي اك 
نبذة من حياة المرسل 
الرسالة الأولى 
الرسالة الثانية 

رسائل السيد محمد حسين الطباطبائى ّآةة ل 


نبذة عن حياة المر سل 


م8 


8 


3 ا 952700 
الرسائل ه25 
وصية السيد محمد حسيني بهشتى (قدس سره) 
نبذة عن حياة الموصي 0 
الوضة 000 
وصيهة ة الشيخ نجم الدين ل 
رسالة المرحوم الأصفهاني 200000 
إرشادات العلامة القزويني 07 
وصية الشيخ مرتضى المطهري (قدس سره) .. 
نبذة عن حياة الموصي و الع ولب وروي ا 
وصيته و ب ا ل ا 
مقطع من رسالة للشيخ إلى أحد أبنائه 5007 
وصية السيد عبد الأعلى السبزواري كذ 506 
اللعررقع را انعيه الوا رف اه 00 
في العملية الجراحية لعينيه 
عبادته ا 7 ظظ15 
الصلاة 
تلاوة القرآن الكريم 0000 
الدعاء 
الذكر 
الرياضة النفسية ا 
المداومة على الطهارة ل ل 2 


العزلة 
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الفهرس 0000 
الصمت ل ا 
التفكر ا ا ا ا ا 125770700”ك'' 
كتمان لاسرا ا 252171110 
الإرتباط بأهل البيت مَليكَل 20 
نصائحه ووصاياه ل 0 
نصائحه إلى طلبة العلم 00 

وصايا العارف السيد أبو الحسن مولانا كدَنة 5010000*ظ1 
تعريف بالسيد ا ا 0( 
الاقوال فى حقه 1[11[ذ[1ز1ز1[1ز[ز |[ | | | 10[ [ؤ[|[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 1 171111 

وصاياه ري 

وصايا آبة الله الشيخ الوحيد الخراساني - حفظه الله - 0 
التعريف بالشيخ الخراساني 1517100 
لوقي 9----------- 21 

وصايا السيد محمد صادق الصدر (قدس سره) 2000 
التعوريت ناليد 00000 
وصاياه ا 000 

وصايا الشيح حسن زاده املي ل لي 
التعريف بالشيخ 
وصاياه ”ه225 
المحافظة على الطهارة 
الجوع 


محا نه تعن ا 


لقو :والتقدير 


8 “التكيد :و المحاهة 
5 


١‏ أ كا أ لعلسة 


00 لزوم المشورة 0111 ا‎ - ١> 


17 - حالات التذيذب ل 
١‏ - دور الصلاة و كوو قد با و هاب هي ملق وه عام ريه الج 1 اكه يكو يأ أو لعفا و فرق بهن وز قفا “قر فا )اود ا دوا اه د 
6 - المراقية الشديدة م ل 


١‏ - الشكورية مع الحق والخلق ه52 
/7ا١‏ - الإستغفار الدائم فم جه مو جف يوا أ كل أله جه 0ه 62 هة طفال نف د ا "قد لما ف وها ف لق أت خاو أت تو دو تمد للولا ل أ أه ارو لقن 


م١‏ - الشاقل من الخلق ااام 11000[ 1[ز[ز27111111 
08 الاتشغال بالغافلين 001010101012114 ا 0 


4ت ليقلا تمن الست له محا وأه صعه الار خوئي اوالمو وكحعا 8 لق اسن اا ا لقا عا ناا ار قا عب 


اسن ا 51000 


لاا وا تين الا ذكاز ا ا 011111111 


هذ رزااف زهان العدية- جد وعمس عه و اا 2*7 


- التأثر الشعوري ا 000 
5 - المحطات العنادية لكل لمتكم بر وك أده ناد 4ك ل وارجا قزة وآ 7 جيني فج اند كن الا ولج اود وا بك ام اه 


/1” - كتمان الحالاات 
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7١ 
بدن‎ 
ردن‎ 


حبره الشيطلان 


4" - النوافل والجماعة از 0 0000 
ه” - طول الأمل ااا 00/000000 **ظ 
5 - التكامل للجميع 0/1100 


ا - توريع الاهتمام ملح كم اموا الو موحي انو موس وه أو ها نف ا سق أو اس اق كباله رو كه 2 


8" قضاء الحوائج ا 0 


م 5 هن 


زي 


75 م خسم ير 


زيارة الإمام الحسين ئةة في رحاب الإمام المهدي :#239 . 
كماية الزائرين . 


ضياء المؤمنين . 

الروح بين العلم والعقيدة. 

النور المبين فى فضل الصلاة على محمد واله الطاهرين. 
خدمة الناس في سيرة أهل البيت نكل . 

المنهج العبادي للأنبياء والأوصياء والعرفاء. 

النظام الصحي بين الطب الإسلامي والطب الطبيعي. 
حياة السيد المسيح عل . 

كيف تواجه الابتلاء. 

بحوث في الإمامة والولاية 

جنا له البالكيق السند عبد ١‏ لأغلى: السزو ار ان 
كيف تقرأ القرآن الكريم . 

وتنا يا العلماء 

غياث الملهوفين في التوسل بمحمد واله الطاهرين. 
الشفاء في الغذاء في طب النبي 4586 والأئمة لوال . 
الأحلام نافذة على عالم الغيب. 

يوم القيامة ونسبية الزمن بين العلم والقران الكريم. 
جواهر الأخبار في ما ورد عن النبي وآله الأطهار . 
ماعنا وعير.عن.عنياة الأتيا دوا لأوفيناة: و الأوناء: 


'” - الكمالات العلوية. 

كلاب . البيت الشيعيك: 

6 - أعمال الحج والعمرة. 

5 - قضاء الحوائج. 

31 - الصدقة نور في الدنيا والآخرة. 

8 - الدين المعاملة وفن العلاقات الاجتماعية. 
4 - الشفاء في الصيام مقارنة بين الصوم الديني والصوم الطبي. 
- كيف ننفع الأموات؟ 

”١‏ - ادخال السرور على أهل القبور. 

؟” - زجر التفس: المنسوب للنبي إدريس 2532 . 
نت كفن تحاميت: نفشك؟ 

61 كلما تو سيد الأوضياة لجناسيات: الموت:والع دا 
5 - المحاضرات الأأخلاقية. 

5 البرنامج العبادي . 

/ا”” - النذر. 

8” - أسرار جزاء الأعمال. 

فعاس نر عابي اللر 

15د اليا بالعاة. 

لمتوالدى «اليسة: 

* - صلاة الجماعة. 

8 - عشاق الولاية 

صلاة الجماعة. 

4 - الطريق إلى عالم الملكوت 

41 - الطريق إلى النجاح . 

لا كيف تغير حياتك؟ 

4 الارتقاء الروحي. 

8< طاقة النور. 


زاد المعاد. 

تعرف إلى العالم الآخر . 

وصايا النبي محمد 05 لكل زوج وزوجة. 
سراج القبور. 

الأم والطفل . 

الاحتياط سبيل النجاة. 

اعرف أهمية حياتك . 

سر الذبيحة والعقيقة. 

يا أبناء الأربعين. 

التسامح والغفران. 


الاحتياط سبيل النجاة. 
الهدايا الالهية. 
الإمام علي َك حياة العارفين. 


- فى رحاب الأسماء المحسي : 
- الشفاء بالرقية الشرعية. 
ع عل نا ] [لسداك: 


اين احص 


كني كوو روه د خلال ١‏ انيه بز 


وصيّة المسلم. 


موسوعة الأحاديث القدسية. 

المواعظ الأخلاقية في شرح الأحاديث القدسية. 
تزكية النموس . 

تغرف على نفيك . 

الو صول إلى الله تعالى . 

المستساتة الديية, 

.اذا الع 

شاف اأشهادة. 

اس أهل الء.غفرة والمسية 


00 هات 5 عي العام الويف 


14 


الشفاء بالقرآن الكريم. 

أضواء علمية على الحياة بعد الموت. 

ع ال 

افتح بضيرتك , 

القوانين الإلهية. 

القوى الروحية. 

الدعوة والتبليغ . 

أبشر أيها المريض . 

زاد الخطباء لمناسنات الموت والعزاء. 

إلى أهل العزاء. 

وذ" فائدة فى الصلاة على محمد وال محمد. 
قف كفو رمنالة افثفاتة إلى الله اتسالن.: 
كيف تكتب رسالة إلى الإمام المهدي :كال . 


١٠٠‏ 7 البرنامج العبادي لشهر رمضان الارك: 


تطلب الكتب من المؤلف: جنوب لبنان عديسة 


٠١ آاىرهةلا؟/‎ .“/51491١5 تلفون:‎ 


